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  المقدمة                         

والصلاة، والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين ، نبينا  يمِ حِ الر  نِ حمَ الر  االلهِ  سمِ بِ       
   . له وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، وعلى وا�محمد

       :أما بعد        

التي عاشتها بلاد المغرب  تعتبر فترة حكم دولة المرابطين من أزهى الفترات        
كان لهما أعظم الأثر في  مما بنوع من الأمن والاستقرار البلاد حيث نعمت ،الأقصى
 مهما، فهي دولة مجاهده لعبت دورا الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي الازدهار

 ،وخطيرا في التاريخ الإسلامي بصفة عامة وتاريخ المغرب الأقصى بصفة خاصة
جاءت دولة المرابطين إلى المغرب الأقصى في وقت كان فيه المغرب أحوج ما  وقد

والاصطدام  ويخلص سكانه من التناحر والتباغضاءه المتناثرة يكون لمنقذ يوحد أجز 
ولأهمية الموضوع  فقد أجريت ) وعأهمية الموض(وهنا تتضح  حروب،ال في ساحات
تاريخها السياسي والمظاهر و  لهااأحو و  راسات حول تاريخ دولة المرابطينكثير من الد

ولكن قل ما وجدة دراسة تتناول دراسة جانب محدد من  ،لحضارية بصورة عامةا
الجانب الاقتصادي والاجتماعي أو ما شابه مثل  كدراسة الجوانب الأخرى تاريخها

ا تناول مثل هذه الموضوعات في تاريخن صعوبةولعل مرد ذلك راجع إلى  ،ذلك
  الدقيقة هذه الجوانبذلك أن دراسة ، وندرة مادتها التاريخيةوبحثها  ،الإسلامي

، وهذا ما دفعني بإلحاح لدراسة هذا والجهد والمشقةتحتاج إلى مزيد من التشجيع 
  : تيار هذا الموضوع منهاأسباب أخرى لاخ، كما دفعتني واختياره الموضوع 

 لامية ورسالتها السامية التي تعدمحاولة استرداد جزء من سالف عظمة الأمة الإس 
بحث اللدراسة و لتحتاج  مازالت ، والتيالتاريخ الإسلاميدين امن مي اً مهم اً ميدان

  .تمحيصالو 

الأقصى ب من أهم الأزمنة في تاريخ المغر لكونها تعد استرداد سيرة المرابطين  
لها تأثير على تاريخ فهي سيرة حضارة إسلامية مغربية و ، وتتطلب عملا جديا هادفا



   ه 

 

، ولذلك يجب أن تأخذ مثل هذه المواضيع ما تستحقه من عناية واهتمام هذه المنطقة
                                         .من قبل كل الدارسين والباحثين 

كثيرا  بدولة المرابطينالمتعلقة الدراسات و  بحاثالأ أن بعض هو الأخيروالسبب   
 فدفعنيدولة المرابطين والموحدين معا دراسة بعض الجوانب من تاريخ ب اهتمتما 
  .موضوع في عصر المرابطين دون غيرهلدراسة هذا ال هذا

  :أما عن أهداف الدراسة فأهمها       

الصورة الحضارية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي في عصر  إبراز 
  .المرابطين

توضيح مدى تأثر الحياة الاقتصادية في مجال الزراعة والصناعة والتجارة والنظام  
  .دولة المرابطين  بقيامالمالي في المغرب الأقصى 

رابطين تسليط الضوء على الأحوال الاجتماعية في تاريخ البلاد في عصر الم 
الذي كان سائدا آنذاك  ،والتقصي عن كيفية التنظيم الاجتماعي ومدى التأثير القبلي

لة إعطاء صورة واضحة عن المجتمع والطوائف الموجودة في المغرب و ومحا
  .الأقصى في القرن الخامس الهجري بما في ذلك من عادات وتقاليد 

في فيما يخص الجانب الاقتصادي والاجتماعي  الآونةلهذه  ومعالجة النقصتغطية  
إلى وكذلك ، حقائقها التاريخية ومحاولة إيضاح كثيرا مما يكتنف ،عصر المرابطين

  . رصينةإثراء المكتبة التاريخية بالأبحاث ال جانب

بماضي أجدادهم  تعّرفهمتزويد القراء واطلاعهم على المواضيع الحضارية التي  
  .الذي يعتزون بحضارته الرائدة على أرضنا الطيبة 

أن و إظهار أن الحضارة الإسلامية كانت في تقدم مستمر ومتواصلة العطاء  
  .في ماضيها المجيد  أعطى للحضارة أهمية بالغةقد  الإسلام
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والجهد الذي بذلوه من أجل  رابطين السياسي في المغرب الأقصىمدور ال إيضاح 
  .تحقيق وحدة البلاد

 وفي هذا البحث اخترت المنهج السردي التحليلي القائم على استرداد المعلومات     
  . نيالمؤرخ بعض ما أوردها اً التي كثير الروايات المبالغ فيها  ونقدثم تحليلها، 

يأتي في أولها ندرة أما عن الصعوبات التي واجهتني في إعداد هذا البحث        
صادية والاجتماعية، ولا  المصادر التي تمكنني من كشف النقاب عن المظاهر الاقت

للمادة التاريخية  هو فقره أن ما صادف هذا العمل من مشاق وصعوبات الشك
 المصادر عن ذكر العديد من القضايا المتعلقة به حتى أن هذه الصعوباتوإهمال 

عثوري على مصنفات أنارت الزوايا المظلمة من كادت أن تجهد البحث لولا 
 ،ضايا كادت أن تحشر في طي النسيانما في إبراز ق، ونجحت إلى حد الموضوع

فالإشارات المتعلقة بالجانب الاقتصادي والاجتماعي موجزة ومبعثرة في بطون كتب 
، فهي ادر تاريخية عامة ومصادر جغرافيةفقه ومصالحسبة و الوتراجم وكتب 

وإذ كانت هذه المعضلة تعد من  ،توجد مبعثرة في صفحات الكتبت قليلة معلوما
وهذا مما اضطرني إلى السفر  المسلمات التي اعترف بها كل من عرك هذا الميدان،

خارج البلاد من أجل العثور على بعض المصادر التي تمكنني من تغطية المادة 
      .حث العلمية للب

يت حول هذا التي أجر السابقة وفي هذا البحث رجعت إلى بعض الدراسات      
الموضوع، ذلك انه قد أجريت كثير من الدراسات حول تاريخ المرابطين وأنارت هذه 

  :ومن هذه الدراسات  الدراسات معارف كثيرة كانت غامضة من قبل،

القرن السادس  النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلالكتاب  1     

 عن الحالة الاقتصادية فيوهو كتاب يتحدث للمؤلف عزالدين موسى  :الهجري
غير أن المعلومات المتعلقة ، عصري المرابطين والموحدين المغرب والأندلس في

   .بدولة المرابطين قليلة وجل التركيز في هذا الكتاب على العصر الموحدي 



   ز 

 

للمؤلف  :كتاب تاريخ الأندلس الاقتصادي في عصر المرابطين والموحدين 2     
، ويتناول الكتاب تاريخ الأندلس الاقتصادي من خلال كمال السيد أبو مصطفى

دراسة لمصادر الثروة الاقتصادية في الأندلس في عصر دولتي المرابطين والموحدين 
إلى جانب التجارة ة وأهم الصناعات من الثروة الزراعية والغابية والحيوانية والمعدني

  هم موارد الدولة المالية وأوجه إنفاقها     وأ

ألفه حسن علي حسن وهو  :الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس كتاب 3     
الإدارية والاقتصادية واحي يشمل دراسة المغرب والأندلس حضاريا من النكتاب قيم 

المرابطين والموحدين مما يجعل فترة الدراسة تبدو والاجتماعية والفكرية في عصري 
  . ويتيح للباحث المبتدئ الاهتمام بجانب معين من هذه الجوانب ،أضخم

للمؤلف جمال طه : والموحدين عصري المرابطين مدينة فاس في كتاب 4     
يتخذ الطابع التخصصي للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية  وهو

الحالة الاقتصادية  وان كانت قليلة فيما يخص وفيه معلومات  لمدينة فاس
  .دت في بعض نواحي البحث اأف إلا أنها  والاجتماعية

:  الأقصى في العصر الإسلاميالحياة الاجتماعية في المغرب  كتاب 5     
قطنت نة التي كز على دراسة العناصر السكانية المتباير للمؤلف جمال طه أيضاً وي

السكانية وتبادل مواقعهم ، وتحديد توزيعاتهم بان هذه الحقبةأرض المغرب الأقصى إ
   . وأوضاع كل الطبقات والعادات والأعراف السائدة في المغرب الأقصى 

عصر  خلالكتاب مباحث في التاريخ الاجتماعي للمغرب والأندلس  6    

وي هذا الكتاب على معلومات عن للمؤلف إبراهيم القادري بوتشيش، ويحت: المرابطين
التركيبة السكانية للمجتمع المغربي والأندلسي والتأثيرات الاجتماعية المتبادلة بين 

   .تصنيف الطبقي والتكوين القبلي السكان وال

لمراجع على جملة من المصادر واهذا البحث المتواضع قد اعتمدت في كتابة و      
  : مقدمتهاوفي ، والبحوث والرسائل العلمية
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أبو  المراكشي لابن عذاري: كتاب البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب 1 
مغربي عاش في أواخر عصر وهو مؤرخ  )م1295/ ھ695سنة :م( أحمد العباس

كتابه من أهم مصادر تاريخ المغرب والأندلس في العصر  ، ويعتبرالموحدين
الإسلامي إن لم يكن أهمها إذ يتناول تاريخ المغرب الإسلامي منذ الفتح حتى أواخر 

، حيث يحتوي على معلومات تفصيلية عن الأمراء والحكام والدول التي القرن السابع
  .ة الموحدين غرب منذ وصول المسلمين إليها حتى نهاية دولمحكمت بلاد ال

وقد استفدت كثيرا من القسم الخاص بالمرابطين وهو الجزء الرابع إذ أمدني      
ودونت المعلومات التي ، لسياسية والاقتصادية والاجتماعيةعن الأوضاع اوافرة بمادة 

  .هذا الكتاب في كتابة التمهيد وبقية الفصول  استقيتها من 

كتاب الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة  2

وعلى الرغم ) م1325/ھ726سنة :م(الفاسي  لمؤلفه ابن أبي زرع أبو الحسن: فاس
من أن العنوان يشير إلى أن الكتاب مخصص لدراسة تاريخ مدينة فاس إلا أن 

إنما تناول تاريخ المغرب ، لى تتبع مراحل تاريخ هذه المدينةالمؤلف لم يقف ع
تداولت حكم المغرب في هذه يتضمن تاريخ الدول الخمس التي  فهو ،الأقصى كله

وأخير دولة ، مرابطين والموحدين، ثم دولة الوهي دولة الأدارسة و دولة زناته، الفترة
جميع فصول  كتابة في فدت كثيراً من هذا الكتاب است، وقد عبد الحق أو بني مرين

  .البحث 

عاش في القرن  لمؤلف مجهول: لموشية في ذكر الأخبار المراكشيةكتاب الحلل ا 3
، وهو يعالج تاريخ يمة عن موضوع الدراسةويحتوي الكتاب على معلومات قَ ، الثامن

حتى ذ قيام دولتهم في المغرب الأقصى المغرب ويذكر أخبار المرابطين بالتفصيل من
معلومات تخص الجانب الاقتصادي لهذه الدراسة  ، وفيه أيضاً قيام ملكهم في الأندلس

ومعلومات تتعلق بالجانب  ،، حيث استقيت منه معلومات عن راتب الفارس المرابطي
مثل أنواع الملابس وغيرها من المعلومات التي أفادت في كتابة معظم  ،الاجتماعي

  . هذه الرسالة 



   ط 

 

من كتاب المسالك  جزءوهو : كتاب المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب 4
 ماو  )م1094/ھ487سنة :م(عبداالله بن عبد العزيز والممالك للبكري أبو عبيد االله

دولة ، خاصة أحداث المؤلفه كان معاصرا للأحداثأن  هو هذا الكتاب يميز
، ت تفصيلية عن مسالك الطرق، وقد أفادني بمعلوماالمرابطية في المغرب الأقصى

السودان وفي بلاد المغرب  بوصف الطرق المؤدية إلى بلاد هتم هذا الكتابحيث ا
عن أصل المرابطين ونشأتهم وأهم المراكز  في حديثيكما أفادني كثيرا  ،الأقصى

  . جميع الفصولة في كتاب ، ويمكنني القول بأنني استفدت منهلمغربالتجارية في ا

كتاب  مأخوذة منوهو قطعة : المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس كتاب 5
، أبو عبد االله محمد بن للرحالة المعروف الإدريسيفي اختراق الآفاق  نزهة المشتاق

وهو كتاب يصف المدن  )م1162/ھ558سنة : م( محمد ابن عبد العزيز الشريف
ويقدر المسافات بين كل ، مغرب الأقصى وباقي أقاليم المغربوالمراكز التجارية في ال

اهتمامه بسكان البلاد ووصف أحوالهم الاجتماعية بما في  مدينة وأخرى إلى جانب
المعادن ات و كما أشار إلى الزروع والمنتج ،ذلك الأخلاق والعادات والتقاليد

، وقد أمدني هذا الكتاب بمعلومات غاية في الأهمية تتعلق والصناعات والأسواق
 فصلاً  أستثن م، ولذلك لتها الاقتصادية في عصر المرابطينبجغرافية المغرب وثرو 

فيما  يمة والجديرة بالتدوين خاصةبهذه المعلومات القَ  تهدو ز من فصول البحث إلا و 
  .التجاري يتعلق بالجانب 

ومن المراجع والكتب الحديثة التي أنارت طريق هذه الدراسة وأوضحت          
  :المبهم فيها أذكر

تأليف سعدون عباس  وهو من :كتاب دولة المرابطين في المغرب والأندلس 1 
بن  الأمير يوسف يلةقبو عن مبادئ عبداالله بن ياسين  الكتاب حدث، ويتنصراالله
وأهم  المسؤوليةفي  هوحياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية وتدرج تاشفين

والمعارك وأهم الأعمال الحضارية ، العسكرية التي انتهت بضم الأندلسالعمليات 
  . ن المرابطو التي خاضها 



   ي 

 

ويحتوي على ، من تأليف الحسن السائح: كتاب الحضارة الإسلامية في المغرب 2 
عن الحديث  ها، بما فيحتى سقوطهادولة المرابطين منذ قيام دولتهم معلومات عن 

والقوى الحربية  ،الثقافة المرابطية وأهم الأعمال العمرانية في عصر المرابطين
وخطوط المواصلات وعن الموسيقى والاقتصاد المرابطي والأسطول والبحرية واللغة 

  . المتداولة في عصرهم 

التي أفادت سوعات والدوريات كما اعتمدت في هذه الدراسة على بعض المو        
  . في تغطية النقص لبعض جوانب البحث اً كثير 

يشمل مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة، من  عامة وتتكون هذه الدراسة  
 بالجوانب النواحي الجغرافية وذلك لارتباط ،للبلادوصف للموقع الجغرافي  التمهيد

للأحوال السياسية في المغرب  موجزاً  عرضاً ، كما يشمل الاقتصادية والاجتماعية
     .الأقصى في عصر المرابطين

وتناولت ) الزراعية والرعوية والصناعيةحوال الأ(وجعلت الفصل الأول بعنوان     
ة سوسيا ،من تنوع جغرافي وموارد مائية ،فيه الثروة الزراعية وأهم عوامل ازدهارها

، ثم أشرت إلى أهم تبع ذلك من الاهتمام بوسائل الري، وما يالأرضيالدولة اتجاه 
أوضحت في ، وقد الحيوانية في بلاد المغرب الأقصىالمحاصيل الزراعية والثروة 

ا بداية هذا الفصل مدى ما تتمتع به هذه البلاد من غابات مما يدل على تميزه
الحيوانية والثروة عن الثروة  ، كما تحدثت أيضاً بمراعي صالحة لتربية الحيوانات

، والجانب الصناعي وما يتعلق به من عوامل مؤثرة من خامات معدنية السمكية
                                                                                 . أيدي عاملة وأنواع الصناعات و 

لدراسة وخصصته ) التجارة والنظام المالي(الفصل الثاني عنوان  وقد حمل       
 ،في عصر المرابطيننت فيه عوامل ازدهارها وبيّ  ،خارجيةالتجارة الداخلية وال

كذلك ، البرية منها والمائية ،والخارجية وتطرقت إلى أهم الطرق التجارية الداخلية
شرت إلى ، ثم أالتي تقام فيهاوالأيام أهم المراكز التجارية وأنواع الأسواق تطرقت إلى 

در فحددت الأقاليم والأقطار التي صّ  ،غرب الأقصىملى الإ الصادرات والواردات من و 



   ك 

 

التي  ،أنواع السلع والبضائع المتبادلة ضحتو وأ ،المغرب الأقصىواستورد منها إليها 
، وذكرت في ن المغرب الأقصى والبلدان الأخرىبيدخلت قائمتي الاستيراد والتصدير 

، فتحدثت عن الإدارة المالية في ن هذا الفصل أهم الموارد الماليةم الأخيرالجزء 
رائب وجزية وقابلات زكاة وضالعصر المرابطي ثم تعرضت لمصادر بيت المال من 

الرواتب  :التي من أهمها، بالإشارة إلى أوجه الإنفاق، وأعقبت ذلك ومكوس وغنائم
لعملة ، وفي نهاية هذا الفصل تحدثت عن ات العسكرية ونفقات البناء وغيرهاوالنفقا

البلاد في التي عرفها سكان الأوزان والمكاييل ، وعن كهاالمرابطية وأنواعها ودور س
  .العصر ذاه

فيه أهم العناصر  وحددت )السكانية التركيبة( بعنوان فكانالثالث أما الفصل     
مرابطين في المغرب ثناء حكم اللمجتمع المغربي التي كانت متواجدة أالسكانية في ا

ر في بناء كان لها أثالتي خرى الأفئات المغاربة والعرب وال فكان منهاالأقصى 
كما قمت بدراسة أهم الطبقات الاجتماعية كل حسب مستواه  ،المجتمع في هذه البلاد

ء أول هذه الطبقات الطبقة الحاكمة ثم طبقة الفقهاو  ،المعيشي والسياسي ومرتبته
أوضاع  ، وكذلكعيماوأشرت إلى وضع المرأة الاجت ،والعلماء والقضاة وطبقة العامة

     .   بان العصر المرابطيأهل الذمة إ

وهكذا هو ) مظاهر الحياة الاجتماعية(الرابع فقد أفردته لدراسة أما الفصل      
التكوين الأسري في عصر للتعرف على كيفية  موجهاً  هوكان الاهتمام في ،عنوانه

المتعارف عليها في المغرب ، وما يتعلق به من مراسم الزواج والتقاليد المرابطين
، وأشرت إلى مغرب الأقصىفة في الجالس المختلمأنواع ال ، وأوضحت أيضاً الأقصى
وختمت  ،كالاحتفالات الدينية والعسكرية ؛هتم بها أهالي البلادحتفالات التي اأهم الا

مع ذكر أهم  ،ولاسيما الغناء والموسيقىالفصل بالحديث عن أهم وسائل التسلية 
شتهر بها المرابطون بس التي االملا كذلك، الأقصىالمعروفة في المغرب  الأطعمة

                                                       .الأهالي القاطنين في البلادأو 

االله خالص الدعاء أن أكون قد وفقت في كل ما كتبته  أدعووفي الختام         
ي المتواضع والبسيط لعلم من خلال تدوينمنفعة اقد وصلت لما فيه  أكونأرجو أن و 



   ل 

 

كتبة التاريخية بما ينفع مقد أضفت شيئا إلى ال ، كما أتمنى أن أكونلهذه الرسالة
    .العلم

لنقد هذا العمل المتواضع و إثرائه  لجنة المناقشةوالأمل كل الأمل معقود على     
    .المجيديخدم تاريخنا الإسلامي بما بآرائهم وأفكارهم ومعلوماتهم 



  

  

  

  

  

  

  التمهيد                

  نبذة جغرافية وتاريخية            
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  : تاريخيـةو  ةـرافيـذة جغـنب

جعلها تتفوق على سائر أقسام  بلاد المغرب الأقصى بموقع جغرافي متعتت      
 في ، فهي تقع )1(التطورات التاريخيةلإسلامي من حيث مجريات الأحداث و المغرب ا
ولفظ مغرب لا يطلق اليوم إلا  ،)2(اوية الشمالية الغربية من القارة الأفريقيةأقصى الز 

على القطر الواقع في أقصى شمالي غربي أفريقيا بين البحر المتوسط وجبل طارق 
  .)3(شمالاً 

وغرباً المحيط الأطلسي  ،شرقاً  بلاد الجزائر هحدتبأنه : ىالمغرب الأقصف ويُعرّ      
يمتد من  وبشكل أوضح ،)4(طنجة)*(رق والبحر المتوسط إلى وشمالاً مضيق جبل طا

ومن وادي نهر ملوية وممر تازا شرقاً  ، جنوباً  )**(البحر المتوسط شمالاً إلى جبال درن
وقد ظهرت للمغرب الأقصى تسميات  ،)5(إلى المحيط الأطلسي غربا حتى مدينة آسفي

              :ابن الفقيه قول إدارية وهي السوس الأدنى والسوس الأقصى، ودليل ذلك
حدوده  أنذكر  الأدنى والسوس الأقصى كما خلف طنجة السوسالمغرب الأقصى إن 

 المتهيلة ومن  الجنوب  تحده الرمال )المتوسط البحر( الروميالشمالية هي البحر 
____________________  

الخانجي ، مكتبة "لمرابطين والموحدينعصر ا"الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس: حسن علي، حسن) 1(
  .3ص) م1980الإسكندرية، (
  .10ص) م1965، بغداد(ة المجمع العلمي العراقي ، مطبعحلة إلى المغرب الأقصىر : ، محمد رضاالشبيبي )2(
         18العدد ،السابعة، السنة ي العالم الإسلامي، مجلة المناهللمغرب ومكانه فا: الخطابي، محمد العربي) 3(
  . 80ص  )م1980، الرباط(
ثلاثون درجة ونصف ، وعرضها خمس و جهة المغرب ثمانون درجة، طولها من في الإقليم الرابع مدينة: طنجة) *(

، وهي مدينة ، وهو البر الأعظم وبلاد البربرعلى ساحل بحر المغرب مقابل الجزيرة الخضراء من جهة الجنوب تقع
على ظهر جبل هي ، وهي على ميل من البحر وليس لها سور و رة قائمة على البحربناؤها بالحجاأزلية أثارها ظاهرة 

   .   4/43)م1977بيروت، ( البلدان، دار صادرمعجم : الحموي، شهاب الين أبي عبداالله ياقوت= 

اريخ ت :السيد، محمود ؛122ص ) ھ1302، ليدن( دون نشر، تحقيق رينوه ،تقويم البلدان: أبو الفداء، عماد الدين )4(
      ) م2006، الإسكندرية( مؤسسة شباب الجامعة) ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا(دول المغرب العربي

  . 199ص 
معجم  :مويياقوت الح=  بائل وبلدان وقرىفيه عدة ق الأقصى جبل من جبال البربر بالمغرب: جبال درن) **( 

  .   452/ 2 ،البلدان

   . 16ص ) م1987، بيروت( نهضة العربية ل، دار ادولة الأدارسة في المغرب: سعبا ، سعدوننصراالله )5(
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  .)1(المغاربة وبلاد )*(الماثلة حاجزاً بين بلاد السودان

 فالعامل الجغرافي يتطلب الإحاطة به لمعرفة  تنقلات القبائل وتحركاتها وسبل 
م العناصر ، كما يتطلب معرفة أه)2(غيره عيشها فوق أرض المغرب الأقصى أو

عرف منذ أقدم العصور أن سكانه من البربر حيث يُ ، تي عاشت في البلادال السكانية
ذكر رأي ابن خلدون  ، ويكفي هناتاليةوهو ما سيأتي ذكره بالتفصيل في الصفحات ال

من الأميين هم سكان المغرب القديم ملؤا البسائط   -أي البربر -هذا الجيل "فيهم بقوله 
ولذلك فالبربر شكلوا خريطة سكان ، )3("له وأريافه وضواحيه وأمصارهن تلو والجبال م

                          . المغرب الأقصى وكانوا يمثلون السواد الأعظم من سكان هذه البلاد

، فقد كان للدول الكبرى التي أقامت في المغرب الأقصىأما عن الحالة السياسة       
ته السياسية، والاقتصادية والاجتماعية، ذلك أن هذه على حال حضارتها فيه أثر بالغ
إسلامية جليلة، ومن هذه الدول  أكبر قسم منه تحت لواء دول الدول استطاعت توحيد

 دلفت أثراً حضارياً كان عميقاً وبعيخ و  ،)**(م788/ھ172التي قامت عام دولة الأدارسة
عام ) لدولة الفاطميةا( وعندما قامت دولة العبيديين، المدى في هذه المنطقة

    قضت على دولة الأدارسة والإمارات القائمة في المغرب ،)***(م908/ھ296
                                                                           __________________________________________________                                   

، وفي الشمال منها إلى مملكة ولاته وتمتد غرباً د السودان من الشرق بمملكة كاوكه، حدود بلاتبدأ : د السودانبلا )*(
ومالي وغيرها من مدن بلاد  ،سم إلى ممالك منها ولاته، وغينياإلي المحيط، وتنق الصحراء وتنتهي حدودها جنوباً 

، تحقيق محمد حاجي وصف أفريقيا: ن، أبو محمد الفاسيالحسن الوزا =وهي تجاور بلاد المغرب الأقصى  ،السودان
  . 173،  160/  2؛ 29/ 1) م 1982،بيروت( مي دار الغرب الإسلاوأخر، 

   .81ص  )ھ1302، ليدن( البلدان، دون نشرمختصر كتاب : د الهمذاني، أبوبكر أحمد بن محمابن الفقيه) 1(

  . 16ص) م1957القاهرة ،(النهضة العربية ، مكتبة قيام دولة المرابطين: محمود، حسن أحمد) 2(

د ،ا�ن ��دون )3(�

��داء وا��ر �� ��ر�� ا�رب وا�ر�ر و
ن ���رھم 
ن ذوي  :��دار�
ن ا��ر ود�وان ا

��ر��ر  ،ا��ط�ن ا                                                                             .  116/  6) م2000 ،��روت(دار ا

)
**

من  م785/ھ169مؤسس هذه الدولة هو إدريس بن عبد االله الذي هرب بعد وقعة فخ عام : دولة الأدارسة )
: للمزيد ينظر= ، ذلك بعد أن التقى مع العباسيين وتقاتل معهم ثم نجح في الهرب من العباسيين إلى المغرب الحجاز
/ 8) م1979 القاهرة،(دار المعارف  ،ق محمد أبو الفضلتاريخ الرسل والملوك، تحقي: ، محمد بن جريرالطبري

192،204.  

  =، وملك من ة في إفريقية ونسبت إليههي التي دعى إليها عبد االله الشيعي الذي بنى المهدي: الدولة الفاطمية )***(
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أربعة أشهر و ودام حكمهم مائتين وثمان سنوات هجرية  ،)1(قرن من الزمان لمدةالأقصى 
 درجة إلىوقد أجج الفاطميون من العصبية القبلية في المغرب  ،)2(ن يوماً واثنين وعشري

عاد المغرب الأقصى إلى الفوضى و ، )3(في حروب إبادة أن القبائل دخلت مع بعضها
السمة الغالبة في  هذه الفوضى توكان ،ونزاع القبائل فأصبح يعيش فوضى سياسية

هذه وكانت  صارعة على السيادة فيه،لمتجراء القوى ا عانى من محن سياسيةتاريخه، و 
، فالمغرب الإسلاميجاء بها الدين  الفوضى تتنافى مع القيم والتعاليم الإسلامية التي

الميلادي، كانت تتحكم فيه  عشر الحادي /الأقصى في أوائل القرن الخامس الهجري
  :وهي، طوائف تشبه الدويلاتعدة 

كان عصرهم عصر حروب و ، )4(اء مغراوةإمارة بني زيري بن عطية في فاس وهم أمر - أ
بعضهم  الغارات في عهدهم بالمغرب، وأصبحوا يشنونالناس  تفرقونزاعات، حيث 

هذه  تها كثير من أهل البلاد، وكلحروب كثيرة راح ضحي على بعض، وجرت بينهم
الصراعات كان من الطبيعي أن تكون لها أثاراً سلبية على موارد البلاد الاقتصادية من 

   . )5(وغياب الأمن على أهل المغرب الأقصى من جهة أخرى ،ةجه

_________________________  
ك الديار ، ثم المعز بن المنصور وهو الذي سير القائد جوهر الصقلي وملده القائم ثم المنصور ولد القائمولبعده = 

أطلق عليهم اسم   ، وقدلدين الأيوبيى يد السلطان صلاح اواستمرت دولتهم حتى انقرضت عل ،لقاهرةوبنى االمصرية 
اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين، تحقيق جمال : تقي الدين أحمد: المقريزي= لعبد االله الشيعيالعبيديين نسبة 
التاريخ في : العبادي، أحمد مختار ؛42، 1/41)م1996 ،القاهرة( المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةالدين الشيال، 

                                                                        . 224ص )بيروت، بدون تاريخ(بيةالنهضة العر ، دار لفاطمياالعباسي و 
)1(

              . 134 ،131ص) م2004 ،القاهرة(لأندلس، مطابع المستقبل معالم تاريخ المغرب وا: مؤنس، حسين 
/ 3)م1998القاهرة، (خر، مكتبة مدبوليخطط والآثار، تحقيق محمد زينهم وآبذكر الالمواعظ والاعتبار : المقريزي )2(

 969ھ358/567 اطميةالحياة الاجتماعية في مصر في عصر الدولة الف:الأحمر، رمضان محمد رمضان؛ 112
                                         .13ص )م2010بنغازي، (معة بنغازي، كلية الآداب، جا، رسالة ماجستير غير منشورةم1171/

                                                                        . 153، ص معالم تاريخ المغرب والأندلس: حسين مؤنس) 3(
الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب : ، أبو الحسن علي بن عبد االله الفاسيابن أبي زرع) 4(

                                          .104، 103، 102ص ) م1972الرباط، (منصور للطباعة والوراقة دار ال، مدينة فاسوتاريخ 
  . 153 /1) م1965الدار البيضاء، (دار السلمي للتأليف والترجمة ، المغرب عبر التاريخ: ، إبراهيمحركات )5(
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 ، وقد دخل هؤلاء في)**(وسلا )*(في تادلا قامتهي إمارة بني يفرن والإمارة الأخرى  ب
  .)1(صراع مع مغراوة، فتراهم تارةً يستولون على فاس وتارةً يطردون منها

الذين  إمارة بني خزرون فهي )****(وسجلماسة )***(درعة أما الإمارة التي قامت في ج
قع و لم الذي تخليصهم من الظ يطلبون منها، )دولة المرابطين(استنجدوا بالدولة الجديدة 
ت المغرب الأقصى سواءً عم  لفوضىومن هنا يتضح أن ا ،)2(عليهم من جور عاملهم

  .)3(الإمارات المتصارعة أو من جور الحكام على الرعية من

       ،المغرب الأقصى بلاد تفكك وحدة سببا من أسبابأما الإمارة الأخرى التي كانت  د
  ، )*******(الرافضة إلى جانب ،)4(تامسنا)******(في )*****(إمارة برغواطة فهي

______________________________________________________________  
)

*
  .2/5معجم البلدان،: ياقوت الحموي= قرب تلمسان وفاس  من جبال البربر بالمغرب: بفتح الدال واللام: تادلا )

)
**

معجم : ياقوت الحموي= لنهر غربهافالبحر شمالها واتقع في أقصى المغرب يحاذيها البحر والنهر : سلا) 
  .231/ 3البلدان،

تاريخ المغرب في " علام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلامكتاب أعمال الإ: الدين لسان: الخطيبابن ) 1(

  . 165، 3/164 )م1964المغرب، (دون نشرأحمد مختار العبادي وآخر،  قيق، تح"العصر الوسيط
)

***
: ياقوت الحموي=  صغيرة بالمغرب بينها وبين سجلماسة أربعة فراسخ وهي في غرب سجلماسة مدينة: عةدر ) 

  . 2/451معجم البلدان،
)

****
صحراء في جنوب المغرب في طرف بلاد السودان بنيت عام أربعين الوهي تقع في طرف : سجلماسة )

، هيد لبرغ قيق إحسان عباسر الأقطار، تحالروض المعطار في خب: الحميري، محمد بن عبدا لمنعم= ومائة
  . 305ص) م1984بيروت،(
وتونس، تحقيق محمد شمام، المكتبة  المؤنس في أخبار إفريقية: المنعم أبي دينار، أبو عبد االله محمد بن عبد ابن) 2(

  .  106ص ) م1967تونس، ( العتيقة 
  . 244، 243/ 6العبر وديوان المبتداء والخبر، : ابن خلدون) 3(
)

*****
مؤسس دولتهم هو صالح بن طريف من وادي برباط في الأندلس، وقيل لكل من يدخل ديانته : برغواطة )

فأحالته العرب إلى برغواطي، وقد سكنت هذه القبيلة إقليم تامسنا في المغرب الأقصى، على ساحل المحيط " بربرطي"
من جديد : ؛ سالم، سحر السيد عبد العزيز6/244،العبر وديوان المبتداء والخبر : نابن خلدو  ينظر=  الأطلسي

  ) .م1993الإسكندرية،(حول برغواطة هراطقة المغرب الإسلامي، مؤسسة شباب الجامعة 
الروض المعطار في : الحميري= يقع على ساحل المحيط الأطلسي إقليم في بلاد المغربوهو  :تامسنا) ******(

    . 244/  6يوان المبتداء والخبر، العبر ود: ؛ ابن خلدون129خبر الأقطار، ص 

  . 3/230، علامكتاب أعمال الإ :طيبابن الخ  )4(
)

*******
اسم يطلق على كل من تبرأ من الشيخين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي االله : الرافضة )

 قيق، تحالرافضةكتاب الإمامة والرد على  :يمنع الأصبهاني، أبو= على كل من تبرأ من الصحابة وكذلكعنهما، 
  . 22ص) م1987، المدينة المنورة(العلوم والحكم  علي بن محمد، مكتبة
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عديدة من بلاد المغرب الأقصى فضلاً عن انتشروا في مناطق ، )*(وهم قوم من الشيعة
جنوب المغرب الوثنيين في المناطق المجاورة للصحراء، وهم أقليات متناثرة في أقصى 

  . )1(الأقصى في المغرب في منطقة السوس

ومن هذا العرض التاريخي يتضح مدى التفكك الذي حول المغرب الأقصى إلى 
 ، فمناكبر حدث في هذه الفترةالمرابطين  ظهور فكان تهإمارات مبعثرة مما أضعف وحد

الجهد الذي بذلوه من أجل توحيد المغرب الأقصى ما دورهم و  وما المرابطين؟هم 
  جتماعية على وجه الخصوص ؟ ة والاوتحسين أوضاعه الاقتصادي

 ببلاد السودان أقامتفي الجنوب من المغرب الأقصى في الصحراء التي تنتهي 
تونة، مجزولة، ل: فروع من قبيلة صنهاجة الجنوب أقوى قبائل المغاربة البرانس، أهمها

مسوفة، جدالة، وكانوا بخلاف غيرهم من الصنهاجيين أهل بداوة، يعيشون حياة شبيهة 
يتخذون اللثام العرب قبل الإسلام، لذلك دعوا بصنهاجة الصحراء، ولأنهم كانوا  بحياة

وأول من  ،بعد فتح الأندلس وقد اعتنقوا الإسلام ،)2(امصنهاجة اللث دعوا بالملثمين أو 
ده الأمير أبو عبد االله ثم جاء من بع "بن تلاكاكين الصنهاجي اللمتوني اتثيلو ت" تزعمهم

، وقد استشهد هذا بعد ثلاث سنوات "رتبتارشتا أوناش"المعروف  ،)3(يفاوتتمحمد بن 
 بن إبراهيم يىفقام بالأمر من بعده صهره الأمير يح ،من حكمه في إحدى الغزوات

لفريضة الحج نزل بالقيروان أثناء طريق ، وعند قضائه )4(الذي ارتحل إلى الحج الجدالي
 )وكاك(ران موسى ابن أبي وجاجالعودة إلى بلاده، وهناك التقى بالفقيه أبي عم
______________________________________________________________  

  

)
*

           تطلق كلمة الشيعة على فرقة من الناس أخذوا بإمامة علي رضي االله عنه وأكدوا خلافته نصا : ةعالشي) 
المندوه، مؤسسة  ، تحقيق أبوعبد االله السعيدلنحلوا الملل: لكريمأبو الفتح محمد بن عبد ا الشهرستاني،= ووصيتة

  .   106/ 1) م1998بيروت، (  2، ط الكتب الثقافية
  .288ص  )م2004بيروت، ( دار المدار الإسلامي  ،تاريخ المغرب العربي: إبراهيم خليلالسامرائي،  )1(
خبار الاستقصاء لأ: خالد الناصريأحمد ؛ السلاوي، 6/241،242العبر وديوان المبتداء والخبر، : ابن خلدون )2(

  .2/99)م1954الدار البيضاء، (دار الكتابالمغرب الأقصى، 
ص  تاريخ المغرب العربي،: السامرائي خليل؛ 121، 120الأنيس المطرب بروض القرطاس، ص: ابن أبي زرع )3(

289 ،290.  
       . 101ص ،وتونس يةي أخبار إفريقالمؤنس ف :ابن أبي دينار ؛ 3/226، علامكتاب أعمال الإ :بالخطيابن  )4(
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من  الدين من يفقه قومه في أمور ، الذي طلب منه أن يبعث معه إلى بلاده)1(الفاسي
، خاطب أبو عمران أحد أصحابه ويدعى وجاج ىوتنفيذاً لرغبة الأمير يحي ،)2(تلاميذه

ياسين  الفقيه عبد االله بنفاختار وجاج لهذه المهمة  )3(بن زلو اللمطي الصنهاجي
بن إبراهيم إلى مضارب لمتونة، وبدأ يعلمهم حدود  ىالجزولي، الذي مضى بصحبة يحي

 ولا )4(اس وامتنعوا عن الأخذ بعلمهالإسلام ويعمل على تغيير المنكر، فضاق به الن ،
الأمر بالمعروف والنهي بما اتفقت عليه الأمة الإسلامية من سيما أن عبد االله قد جاء 

عزم على الرحيل ، ، فلما رأى عبد االله إعراضهم عنه)5(ب الأخذ بهعن المنكر ووجو 
وكان معه  ،)6(ال وهناك أقام رباط ليرابط فيهاتجه نحو جزيرة في حوض نهر السنغو 

                                .)7( أقاموا معه في رباطه بن إبراهيم وسبعة رجال من جداله ىيحي

رجل  بد االله بن ياسين حتى اجتمع حوله في رباطه ألفأيام قليلة على ع ولم تمضِ     
  التي قامت على أساس التعاليم ،)8(ليكونوا أساس الدولة "المرابطين" سم عليهم  اأطلق 

   .)9(الإسلامية
الدعوة ونشرها، وذلك بإعداد تلاميذه  �����ومن هذه الجزيرة بدأ عبد االله دوره في      

أفلح عبد االله ورجاله في وضع الأسس القوية لدولة ، وقد )10(ا�
	 ��أللدعوة من 
___________________________________________________________  

أبو عمران الفاسي والعلاقات العلمية بين : الفاسي، محمد ؛243/ 6العبر وديوان المبتداء والخبر، : ابن خلدون )1(
                                                            .151ص )1980الرباط، ( 17ددعال ،ةالسنة السابع ،والأندلس، مجلة المناهل المغرب

المفيد في تاريخ المغرب، دار : الأمين، محمد ؛102، صوتونس المؤنس في أخبار إفريقية: ابن أبي دينار )2(
                        .  112ص) بدون تاريخالدار البيضاء، ( الكتاب

  .6/243، العبر وديوان المبتداء والخبر :ابن خلدون )3(
حول رباط عبد االله : عبد اللطيف صمتدندش، ع ؛102، صوتونس المؤنس في أخبار إفريقية :ابن أبي دينار) 4(

  . 354ص) م1978لرباط،ا( 11ددعال، ، السنة الخامسةبن ياسين، مجلة المناهل
) هـ1317القاهرة،( دون نشرلفصل في الملل والأهواء والنحل، كتاب ا: أبو محمد علي بن أحمد ابن حزم،) 5(

4/171.  
  . 2/8خبار دول المغرب الأقصى، لأالاستقصاء  :السلاوي  )6(
  . 228، 3/227كتاب أعمال الأعلام، : ابن الخطيب  )7(
  . 228 /3علام ،كتاب أعمال الإ: ؛ ابن الخطيب243 /6 ،العبر وديوان المبتداء والخبر: نابن خلدو ) 8(
                                                                          . 101المؤنس في أخبار إفريقيا وتونس، ص  :ابن أبي دينار)  9(
   .6/243، العبر وديوان المبتداء والخبر :ابن خلدون) 10(
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 ،)1(زئة والفرقة، التي ستتولى مهمة إنقاذ بلاد المغرب الأقصى من التجالمرابطين 
جور القوة لإنقاذهم مما هم فيه من أن سكان المغرب أخذوا يتطلعون إلى هذه خاصةً 

  . )2(عسفو 
بن إبراهيم فعزم عبد االله على تقديم رجل  يحيى م توفى1048/هـ440وفي عام 

بن عمر بن إبراهيم  ىادهم، فعقد أمرهم ليحيجهيقوم بأمر المرابطين في حروبهم و 
 قوية وبذلك بدأت تتحدد معالم دولة إسلامية، )3(نفسهافي السنة  "بأمير الحق"المدعو 

على الطريق  المهمناهضة تطرق أبواب المغرب الأقصى، فكانت سجلماسة بموقعها 
، ومن هنا )4(إلى بلاد السودان، هي المحطة التالية لعبد االله بن ياسين التجاري الواصل

عقيدة وليس عن طريق العواطف، وهذا ما سيجعلهم ن الجهاد عن طريق البدأ المرابطو 
فمن جراء الظلم الذي عانى منه أهالي  ،)5(مرتجلة لا يندفعون إليه في غوغائية وحماسة

بكتبهم إلى عبد االله بن ياسين والأمير  م1045/هـ444ها في عام بعث فقهاؤ  سجلماسة
أحكام  الخروج عنوب الظلم و ما يقع في بلادهم من ضر إليهم  عمر يشكونبن  ىيحي

البكري  وقد أشارى المرابطون طلبهم، فلب  )6(العدل الدين ويطلبون منهم القدوم لإشاعة
وغزا المرابطون سجلماسة بعد أن خاطبوا أهلها ورئيسهم مسعود بن "إلى ذلك قائلاً 

ج ، فأعلن عبد االله بن ياسين الجهاد وخر )7("وانودين المغراوي فلم يجيبوهم إلى ما أرادوا
 الحرب بنصر بجيوشه والتقى بجيوش المغراويين فيما بين درعه وسجلماسة وانتهت

 ، وتقدم المرابطون وراء فلول المغراويين متجهين نحو سجلماسة)8(المرابطين على مغراوة
_________________________________________________  


را"� ؛103وتونس، ص المؤنس في أخبار إفريقية:بي دينارابن أ )1(��
$رب ا�ر�� :���ل ا   .392ص  ،��ر�� ا

  . 243/ 6 ،العبر وديوان المبتداء والخبر :ا�ن ��دون) 2(
  . 101س في أخبار إفريقيا وتونس، صالمؤن :ابن أبي دينار) 3(
                                                 .                                             6/243 ،العبر وديوان المبتداء والخبر: نابن خلدو  )4(
 11المرابطون بالأندلس من خلال ديوان الأعمى التطيلي، مجلة المناهل، السنة الخامسة، العدد : الطريبق، حسن) 5(
                                                                                                           .  377ص) م1978الرباط،(
الاستقصاء لإخبار دول المغرب الأقصى، : ؛ السلاوي103وتونس، ص المؤنس في أخبار إفريقية: ي دينارابن أب) 6(

1/12 .  
الكتاب الإسلامي                         غرب، دارمالفريقية و المغرب في ذكر بلاد إ :أبو عبيد االله بن عبد العزيز البكري،) 7(
  . 167ص) القاهرة، بدون تاريخ(
  .6/243،244، العبر وديوان المبتداء والخبر :ابن خلدون) 8(
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  . )1(بداية الفتح المرابطي لمنطقة المغرب الأقصىفكان ذلك ، التي فتحوها بسهولة

  بن عمر في إحدى غزواته ىالأمير أبو زكريا يحي م توفى1055/هـ447وفي عام
عمر  عبد االله بن ياسين مكانه أخاه الأمير أبوبكر بن الفقيه مدفق  ،)2(السودان ببلاد
في  فتأهب أبوبكر )3(القوات المرابطية ليتولى قيادةم 10561061/هـ448453نياللمتو 
والمصامدة فزحف إليها في جيش ضخم وجعل  )*(م لغزو بلاد السوس448/1056عام 

على مسرح  بارزاً ي لعب دوراً الذ )**(على مقدمة الجيش ابن عمه يوسف بن تاشفين
  . ) 4(والأندلسفي بلاد المغرب السياسة 

 ثم فتحوا مدينة عليها يوسف بن تاشفين والياً  ينفتح المرابطون سجلماسة التي عُ 
وكانت بها طائفة من الشيعة  ،قاعدة بلاد السوس )****(، وتارودانت)***(ماسة

جلي، وقتل المرابطون أولئك الشيعة البجليين نسبة إلى مؤسسها علي بن عبد االله الب
  . )5(ومن بقى منهم على قيد الحياة حسن إسلامه

ثم ارتحل المرابطون برئاسة عبد االله بن ياسين إلى بلاد المصامدة وفتحوا تلك  
___________________________________________________________  

  . 167، ص ربغمالفريقية و المغرب في ذكر بلاد إ: البكري)  1(
  .2/13، خبار دول المغرب الأقصىالاستقصاء لأ: السلاوي) 2(
  . 29بيوتات فاس الكبرى، ص: ابن الأحمر )3(

و)�' :ا�وس )∗() �*�

$رب ��)ت اروم ��وھ)�ك ا�وس ا�(�- و��)*�  ،و(�ل ا�وس 
د�)�*� ط)+' ،��د ��


وي= و��ن ا�وس ا�د)- 
��رة /*ر�ن�                                                         .  281/ 3م ا��دان، 
�+ :��(وت ا
، وملك بلاد المغرب من بلاد العدوة من جزائر بني مزغنة إلى 1013/ھ400ولد عام : سف بن تاشفينيو  )∗∗(

وهو أول من تسمى طنجة إلى أخر بلاد السوس الأقصى، وفتح بلاد الأندلس وهزم النصارى فيها في معركة الزلاقة 
، 136،137،138،139 ص الأنيس المطرب بروض القرطاس،: ابن أبي زرع= بأمير المسلمين من ملوك المغرب

140،141.  

أعلام في المغرب : عبد االله وآخرون ،بن إدريسا؛ 128، صالقرطاسالأنيس المطرب بروض : بن أبي زرع) 4(
  . 8ص) م1982،مدينة بدون(والأندلس، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، 

 )
***

المغرب في ذكر بلاد  :البكري= ط هي مدينة قرب السوس، ويضاف إليها الوادي المنصب إلى المحي: ماسة )
  .161ص ،فريقية والمغربإ
)

****
 الكبير بعيدة عنه بما يزيد قليلا عن أربعة فارقة الأقدمون ، تقع جنوب الأطلسسسها الأمدينة أ: تارودنت  )

   . 117/  1، وصف أفريقيا: لحسن الوزانا= أميال 
   .2/13،14،الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصىالسلاوي، ) 5(
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 المغراويأميرها لقوط بن يوسف بن علي  ذئمو وبها ي  )*(البلاد ثم ساروا إلى أغمات
ن ملوك سلا عنها أميرها مستجيراً ببني يفر فر صرها المرابطون حصاراً شديداً حتى افح
قبض و ، )1(بمهاجمة أغمات أعطى الأمير أبوبكر التعليماتدلا، وفي هذه الأثناء وتا

مدينة متحضرة من جهة ولقربها ، و لأهمية أغمات بوصفها هعلى لقوط المغراوي وقتل
 وبعد الاستيلاء ،)2(من الصحراء من جهة أخرى اختارها المرابطون عاصمة مؤقتة لهم

ابطية لمحاربة برغواطة بقيادة عبد االله بن ياسين، على بلاد السوس اتجهت القوات المر 
وكانوا يدينون بمذهب تنافي  ،)3(وكانت برغواطة قبيلة غارقة في البدع منذ زمن طويل

  .)4(تعاليمه الإباحية أحكام الإسلام أسسه رجل يدعى صالح بن طريف البرغواطي
ا كان عليه  خلاصة الحديث أن عبد االله بن ياسين لما سمع بحال برغواطة وم 

، وكان أمير برغواطة يومئذٍ أبو )5(أهلها من الضلالة قام بغزوهم في جمع من المرابطين
خلق  ، وقد جرت بين المرابطين وبرغواطة وقائع كثيرة مات فيها)6(حفص بن عبد االله
، بجراح بالغة توفى على )8(وأصيب فيها الفقيه عبد االله بن ياسين )7(كثير من الفريقين

يطل على  ، ودفن بموضع مرتفعم1059/هـ 451جمادى الأولى عام  24في إثرها 
  .)9(وادي كريفلة أحد فروع وادي أبي الرقراق

____________________________________________________  

)
*

 ، وفي أغمات وريكةمدينتان سهليتان، وهما أغمات إيلان وأغمات وريكه وبينهما نحو ثمانية أميال: أغمات )
= ، ويكثر بها التجار لأنها دار التجهز للصحراء، وتقع بالقرب من وادي درعة بينها وبين نفيس مرحلة تسكن الأعيان

 . 46الروض المعطار في خبر الأقطار، ص : ؛ الحميري153فريقية والمغرب، صإ المغرب في ذكر بلاد: البكري
  .6/244 ،العبر وديوان المبتداء والخبر :ابن خلدون) 1(
  . 295، صتاريخ المغرب العربي :خليل السامرائي ؛29، صبيوتات فاس الكبرى :ابن الأحمر) 2(
) م1969القاهرة،(1تاريخهم السياسي، دار الاتحاد العربي للطباعة، ط المرابطون :شعيرة، محمد عبد الهادي) 3(

  . 64ص
  135والمغرب، ص فريقيةالمغرب في ذكر بلاد إ: البكري )4(
                                                              .131، 130الأنيس المطرب بروض القرطاس، ص: رعابن أبي ز  )5(
  . 2/18، الاستقصاء لأخبار  دول المغرب الأقصى: السلاوي) 6(
نا سدولة بني صالح في تام: ؛ عبد الحليم، رجب محمد168والمغرب، ص فريقيةالمغرب في ذكر بلاد إ: البكري) 7(

  . 100ص) بدون تاريخ القاهرة،(الثقافة للنشر والتوزيع  دار بالمغرب الأقصى،
، العبر وديوان المبتداء والخبر :ابن خلدون ؛131، 130المطرب بروض القرطاس، صالأنيس : ابن أبي زرع )8(

6/244.  
  .132، صالأنيس المطرب بروض القرطاس: ابن أبي زرع ) 9(
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اختار المرابطون لرئاستهم أبوبكر بن عمر بن  بن ياسين عبد اهللالفقيه بعد وفاة 
فيهم فاستأنف الزحف على برغواطة وأثخن  ،)1(تومرت بن زرياط اللمتوني تلاكاكين ابن
 التي إلى مدينة أغمات ، ثم عاد)2(تفرقوا في الفيافي واستأصل شأفتهمقتلاً حتى 

  . )3(القيادة اللمتونية أصبحت مركز

، الذي )4(د اتجهت إلى بلاد غمارة  بقيادة يوسف بن تاشفينوكانت هناك قوات ق
، واستطاعت هذه القوات إخضاع البلاد لسيطرة )5(يعتبر من أشهر الأمراء المرابطين

  .  )6(المرابطين

وبعد أن استقر الأمر في بلاد المغرب عزم الأمير أبوبكر بن عمر على السفر       
، وفوض إليه أمر بلاد المغرب بن تاشفين فإلى بلاد الصحراء ودعا ابن عمه يوس

  . )7(الأقصى وأمره بقتال من بها من مغراوة وبني يفرن وسائر زناتة والمغاربة

هكذا فرضت الظروف الجديدة على المرابطين بأن يكون للصحراء جندها وللحضر 
ونة جنده، ولاسيما بعد أن ترامت الأخبار باختلال أمر الصحراء  بسبب الخلاف بين لمت

فجمعت  ، وقد انتهزت برغواطة فرصة ذهاب أبوبكر بن عمر إلى الصحراء)8(وجدالة
شتاتها وأصبحت شوكة في جنب يوسف بن تاشفين، لذلك صمم على القضاء عليها 

يوسف ابن بعد ذلك بدأ  )9( وما جأت به من البدع من بلاد المغرب خطرها علىو 
________________________  

  . 231، 3/230 علام،ل الإكتاب أعما: ابن الخطيب) 1(
  .3/231علام،،أعمال الإ كتاب :؛ ابن الخطيب6/244العبر وديوان المبتداء والخبر،: ابن خلدون) 2(
  .29، صبيوتات فاس الكبرى :ابن الأحمر) 3(
  . 296، صتاريخ المغرب العربي :خليل السامرائي) 4(
 والتوزيع كتوزه، المؤسسة الجامعية للدراساترجمة ت معجم العالم الإسلامي،: كريرز، كلوس وآخرون) 5(
  . 160ص )م1998بيروت،(
  . 296، صتاريخ المغرب العربيخليل السامرائي، ) 6(
تاريخ دولتي المرابطين والموحدين، : السيدمحمود ؛ 2/22الاستقصار لأخبار دول المغرب الأقصى، : السلاوي) 7(

  . 6ص ) م2004الإسكندرية، (مؤسسة شباب الجامعة 
                                                                 . 244،245/ 6العبر وديوان المبتداء والخبر،  :ابن خلدون) 8(
  .101،102ص   ،دولة بني صالح في تامسنا: رجب عبد الحليم) 9(
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مرابطون هي أول مدينة اختطها ال ،فكانت مراكش ببناء عاصمة لدولة المرابطين  تاشفين
  .)1(وقد نمت واتسعت وأصبحت أكبر مدن المغرب

زحف بجيشه  حيث ، وجه يوسف جهوده لفتح بقية مدن المغرب وبعد إنشاء مراكش
باقي  ، وأعلنته، فهزم مغراوة وزناتة وبني يفرنفتغلب على أكثر مناطقنحو الغرب  

  . )2(القبائل الطاعة ليوسف بن تاشفين

أبوبكر بن عمر فتلقاهُ يوسف بن تاشفين بالهدايا  لأميرفي هذه الأثناء عاد ا     
طويلاً حتى سلم القيادة  فلم يلبث )3(الثمينة، فعرف أبوبكر أن الأمور قد استقرت ليوسف

وبعد استقلال يوسف بأمر  ،)5(خوفاً من أن ينقسم المرابطون )4(إلى يوسف بن تاشفين
فاستطاع دخول  )6(ه من الزناتيينالمغرب اتجه بجهوده نحو المغرب الشمالي لانتزاع

عام  فتحها عنوة فأعاد  ثم خرجت عن طاعته،، م1062/هـ455 صلحا عام مدينة فاس
 منبها إلا أيام قليلة، ثم عهد بالحكم فيها إلى بعض الولاة  ولم يبق ،م1070/هـ462
عاد تميم بن معنصر بن حمامة  وما أن انسحب يوسف من فاس حتى، )7(لمتونة

، وأدى ذلك إلى رجوع العساكر المرابطية دخلها في غياب يوسففنة فاس صاحب مدي
 معه من مغراوة بمن خرج ،)8(لحصار فاس من جديد، ولما اشتد الحصار على معنصر

، ومع ذلك فإن فاس ظلت صامدة، فقد تقدم )9(وبني يفرن فقتل معنصر وكثير من رجاله
 براهيم بن موسى بن أبي العافيةمكان معنصر القاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن إ

____________________________  
  .540الروض المعطار في خبر الأقطار، : الحمير) 1(
تحقيق إحسان  البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب،: ، أبو العباس أحمد بن محمدعذاري المراكشيابن  )2(

  . 297تاريخ المغرب العربي، ص : رائيخليل السام؛ 4/22 ) م1967بيروت،(عباس، دار الثقافة 
                                                                                                                     . 135، ص الأنيس المطرب بروض القرطاس: زرعابن أبي ) 3(

   . 14ص) م1964بدون مدينة، ( 1لمعرفة، طبالمغرب، دار ا الدعوة الموحدية: علام، عبداالله علي) 4(

  . 75ص)  م1961بيروت، (وثبة المغرب، دار الكتاب اللبناني : فروخ، عمر) 5(
  .298، صتاريخ المغرب العربيسامرائي، خليل ال ؛138الأنيس المطرب بروض القرطاس، ص: أبي زرع ابن)  6(
  . 140، 139،، صالأنيس المطرب بروض القرطاس: ابن أبي زرع) 7(
  . 2/28، الاستقصار لأخبار دول المغرب الأقصى :السلاوي) 8(
  .140،141، صالأنيس المطرب بروض القرطاس :ابن أبي زرع) 9(
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بمن اجتمع معه من قبائل زناته فأوقع الهزيمة بالمرابطين بالقرب من وادي يسمى 
فازاز وهو على قلعة ، بن تاشفين يوسفالأمير وصل خبر الهزيمة إلى و  )1(صيفير

بلاد جميع فرحل عنها وتوجه إلى فاس وقبل وصوله إليها استطاع إخضاع 
إلى فاس وضرب عليها الحصار  ثم أكمل الوجه ،)2()م1069/ هـ462(عام)*(الريف

  .)4(نفسها السنة دخولها عنوةً في واستطاع ،)3"(م1074/هـ467عام

 وطنجة، عدا سبتة وبهذه الفتوحات وطد يوسف سلطانه في المغرب الأقصى      
هاتين المدينتين يومئذٍ  أملاك بني حمود الإدريسيين، وكان الذي يملك منكانتا  اللتين

فلما فرغ يوسف من فتح معظم بلاد المغرب، تجرد  الحاجب سكوت البرغواطي
 الدخول في طياغو البر  سكوتالحاجب بن على سبتة وطنجة، فطلب من  للاستيلاء

 )6(رفض الخضوع لطاعتهالبرغواطي  الحاجب بن سكوتولكن  ،)5(طاعة المرابطين
ب الجيش من ااقتر فعند  سكوت، بن الحاجب لمحاربةجيشاً  ر الأمير يوسفعندها سيّ 

الحاجب  القتال بمقتل وانتهى العساكرتخوم طنجة خرج إليهم سكوت بمن لديه من 
ثم  ،)7(م1077/هـ470عام ودخل المرابطون طنجة وهزيمة جيشه،  البرغواطي سكوت

، وحاصرها م1078/هـ472عام )**(تلمسانمدينة نحو  بن تاشفين توجه الأمير يوسف
______________________________          

  . 2/28الاستقصاء لأخبار المغرب الأقصى، : ؛ السلاوي246/ 6العبر وديوان المبتداء والخبر، : ابن خلدون)  1(
)

*
 ينظر= شبه قوس بين طنجة ومليلة  متوسطة الارتفاع وتمتد في وهي: هي سلسلة جبال الريف: بلاد الريف )

 . 1ص) بدون تاريخ القاهرة،(مراكش المغرب الأقصى، مكتبة النهضة العربية : جلال، محمد

  . 2/29السلاوي، الاستقصاء لأخبار المغرب الأقصى، ) 2(
الأنيس المطرب بروض : ؛ ابن أبي زرع4/28،المغرب في أخبار الأندلس والمغربالبيان : ابن عذاري المراكشي) 3(

  . 141، صالقرطاس
، دار الثقافة تاريخ شالة الإسلامية: يل، عثمان؛ إسماع2/29، الاستقصاء لأخبار المغرب الأقصى: السلاوي) 4(
  . 229،230ص )م1975بيروت،(
، مكتبة الثقافة الدينية مقدمة كتاب وثائق المرابطين والموحدين، تحقيق حسين مؤنس: المراكشي، عبد الواحد) 5(
                                                                                                                                                   .37ص) م2006القاهرة،(

  . 2/30،31، الاستقصار لأخبار دول المغرب الأقصى :السلاوي) 6(
  . 143،  142ص  ،الأنيس المطرب بروض القرطاس: أبي زرعابن ) 7(
، وحد المغرب الأوسط من وادي يسمى مجمع وهو في نصف الطريق من المغرب الأوسط قاعدة: تلمسان ) **(

    .  135ص  ،الروض المعطار في خبر الأقطار: الحميري= تازا من بلاد المغرب إلى بلاد مدينة مليانة



 

  14 

باسم تاكرارت جعلها بمثابة مدينة عرفت اتخذ بالقرب منها ، و )1(حتى استسلمت له
وبذلك لم يبق ليوسف إلا الاستيلاء على  )2(الحصن الأمامي لحماية المرابطين من زناتة

براً وبحراً وكان يحكمها  )4(التي وجه إليها جيشاً بقيادة ابنه المعز فحاصرها، )3(سبتة
م 1084/هـ477دارت معركة بحرية عام وقد البرغواطي،ضياء الدولة يحيى بن سكوت 

فخرج في  بن تاشفين عث بكتاب النصر للأمير يوسفوبُ  ،)5(كان النصر فيها للمرابطين
، وبفتح سبتة اكتملت وحدة المغرب الأقصى التي سعت إليها )6(حينها قاصداً سبتة

  .الدولة المرابطية 

 من المرابطية بكثير كان يتمتع  في ظل الدولةأن المغرب الأقصى : صفوة القول 
ل الفتح في البلاد قبالأمن والاستقرار والرخاء بعد الفتن والحروب التي كانت تشتعل 

نجمها في عصر المرابطين، فشجعت  الإسلامية أن يتألق المرابطي، وقُدر للحضارة
في أيامهم على ازدهار الحياة الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي، الحالة السياسية 

 صر الأمير يوسف بن تاشفين نعمت البلاد بحياة اقتصادية مزدهرة فضلاً عنوخلال ع
  .)7(شاملة اجتماعية نهضة

  

  

  

  

  

  

  

_____________________________  

المرابطون تاريخهم  :شعيرة؛ محمد 4/29 ،البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب: المراكشيابن عذاري  )1(
                                                                                                  .              95، صالسياسي

  . 303، صتاريخ المغرب العربي :؛ خليل السامرائي6/247، العبر وديوان المبتداء والخبر :ابن خلدون) 2( 
  . 144ص ،الأنيس المطرب بروض القرطاس: ابن أبي زرع) 3(
  . 303، صتاريخ المغرب العربي :السامرائي ؛ خليل6/248، العبر وديوان المبتداء والخبر :خلدون ابن) 4(
  . 303، ص تاريخ المغرب العربي :خليل السامرائي) 5( 
  . 2/34الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى، :السلاوي) 6(
   19، ص قيام دولة المرابطين: حسن محمود) 7(



  

  

  الفصل الأول                  

     والرعويةالأحوال الزراعية     

  والصناعية                

                                                             . الزراعة: أولاً 

                                                        .الثروة الحيوانية: ثانياً 

                                                              .الثروة السمكية: ثالثاً 

  الصناعة: رابعاً 
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نشروا الأمن في ربوعه  ي المغرب الأقصىوطد المرابطون سلطانهم فأن بعد        
فضلاً  ،)1(الخصبة وسكنتها الأراضي واختارت قبائل الملثمين، من البدع وخلّصوا البلاد

الدولة الواحدة  تتكون ، ومن ثمّ ق لربط أقاليم المغرب فيما بينهاعن أنهم مهدوا الطري
 ،)2(كل ذلك ساعد على تحسين أوضاع البلادو تخضع لقيادة واحدة وقانون واحد  التي

جراء الحروب المستمرة  التي أصابها الاضطراب والتأخر ولاسيما الأنشطة الاقتصادية
، وأدى ذلك )3(الأقصى التي كانت قائمة قبل قدوم المرابطين للمغرب، والفتنوالثورات 

مع قدوم المرابطين شهدت البلاد و  ،المجاعة على الأهاليداد إلى ارتفاع الأسعار واشت
  .)4(فترة من الاستقرار

ولإعطاء صورة واضحة عن الأحوال الاقتصادية في هذا العصر يتطلب الإحاطة       
والتعرض للأحوال الزراعية وما  ،بالبيئة الطبيعية للمنطقة التي يتواجد فيها هذا المجتمع

يتبع ذلك من مراعي ما وموارد مائية ومحاصيل زراعية و  بها من تنوع جغرافي يتعلق
                                                                               . وحيوانات وصيد وصناعة 

 
ً
                                                                                         - :الزراعــة  : أولا
  : عوامل ازدهار الزراعة  1

متع به تبفضل ما ي العصر المرابطيغرب الأقصى في مالزراعة في ال ازدهرت   
 والاستقرار، وتوفر مصادر المياه، ع الجغرافيو أهمها التنمن دعائم للزراعة هذا الإقليم 

   .السياسي

   -: التنوع الجغرافي أ

تتميز بلاد المغرب عامة بظاهرة جغرافية واضحة جداً، فهي تتكون من سلاسل           
_____________________________                                                             

مغرب وأرض السودان ومصر ال :الشريف عبد العزيز محمد بن الشريف أبو عبد االله محمد بنالإدريسي،  )1(
                                                                                               . 67ص) ه1863،نليد(شردون ن ،ويةغدوزي دي  قيقتح ،والأندلس

رب ، دار الغعلي الزاوري وآخر قيقوالأخبار، تحر في عجائب التواريخ الأنظانزهة : ، محمودابن مقديش )2(
                                                                                   .  433، 432، 1/431) م 1988،بيروت(الإسلامي 

           )م1998، القاهرة(محمد زينهم، جهاد للنشر والتوزيع  قيقتح ،يخ البربر المعروف بمفاخر البربر، تار مجهول )3(
                                                                                                              . 48، 47، 46، 20، 19ص 

  .  112، 111، ص الأنيس المطرب بروض القرطاس :ابن أبي زرع )4(
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الغربي إلى  الجنوب وتمتد هذه السلاسل الجبلية من، وهضاب تتخللها وديان جبلية 
، ثم تتجه شرقاً لتتلاشى غرب تسير بمحاذاة الساحل شمالاً  وهي الشمال الشرقي،

      الذي يسمى و جبل درنوأعلى هذه السلاسل الجبلية ه أن أكبر يلاحظ ، و)1(تونس
ن جبل ل م، وفي الشما)2(مياه وفيرة جداً و به اً مرتفع، وهو جبل ليس )أطلس الكبرى(بـ 

 وجد جبالت صنهاجةوهي أطلس الوسطى وإلى الشمال من جبال  صنهاجة درن جبال
وهي ، صحراوية جبلية، وإلى الجنوب من جبال درن سلسلة وهي أطلس الريفمارة غ

يعرف  شرف على مدينة فاسجبل أخر ي يوجد، كما أو أطلس الصحراء أطلس الصغرى
   . )3( بجبل زالغ

 سهول  الأقصىتخلل المغرب ت تكانوارتفاعها ومع امتداد هذه السلاسل الجبلية      
، إضافة إلى بين الهضاب المغربية تنسابالتي  ،منها سهول المحيط الأطلسي، واسعة
خترقه ي الرباط وفاس وطنجة مدينة يقع في مثلث الذي، الغرب سهلسمى خر يُ سهل آ
    )4(مدينة طنجة ونهر وادي سبو الواقع قرب لوكوس نهر )*( واديهما  ،واديان

الحوض  يشغلالذي  ةفاس ومكناس مدينتي السهول الداخلية فأهمها سهل أما      
              .)5(سبو ويعد أخصب أراضي المغرب الأقصى لنهر واديالأوسط 

           يتإلى جانب  مدين، )6(وعن المدن التي تقع في المناطق السهلية أهمها مدينة سلا
_______________________                                                                               

                                                                                       . 25ص  ،معالم تاريخ المغرب والأندلس  :مؤنس سينح )1(
         محمد الفاسي وآخر قيق، تحيرأنس الفقير وعز الحق: نطينيالقسأحمد حسين  العباس أبو، ابن قنفذ )2(
  ،الروض المعطار في خبر الأقطار: الحميري ؛64ص ) م1965، الرباط(لبحث العلميمنشورات المركز الجامعي لل

                                                                                                                                  .18، 17دولة الأدارسة في المغرب، ص : ؛ سعدون نصراالله235، 234ص 

    ، دار الشؤون الثقافية العامة سعد زغلول عبد الحميد قيق، تحلاستبصار في عجائب الأمصار، كتاب امجهول )3(
                                                                                      .  190ص ) م1985البيضاء، الدار(
ينة غمارة ويجري نحو الغرب عبر سهول الهبط وأزغار ماراً بالقرب من مدنهر ينبع من جبال : لوكوسنهر  )*(

                                                                             . 2/249، وصف أفريقيا: الحسن الوزان= إلى أن يصب في المحيط بإقليم أزغار على تخوم الهبطالقصر الكبير، 
                                                                                                                             .19، 18دولة الأدارسة في المغرب، ص : سعدون نصر االله )4(

                                                                                                           . 20المرجع نفسه، ص ) 5(
تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم االله أئمة وجعلهم الوارثين  : ابن صاحب الصلاة، عبد الملك )6(

 .  446،  444ص ) م1964بيروت،( ن نشر تحقيق عبد الهادي التازي، دو 
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      ) .2(وسجلماسة) 1(أغمات

تقع في  وهي في أرض وطئة ،من المدن السهلية مراكش أيضاً  كما تعتبر مدينة
  . )3()جبل اجليز( ليس حولها من الجبال إلا جبل واحد يسمى أقصى الجنوب،

 تميزت المنطقة البلادوأثره في اختلاف حاصلات وإلى جانب هذا السطح المتنوع      
، وقد تنوع المناخ تبعاً لأقاليم المغرب المختلفة من لمناخ الذي أثر بدوره في الزراعةاب

أراضي المغرب جعل كل هذا  ،)4(سهول ساحلية وسلسلة جبال درن ثم إقليم الصحراء
  .البلدقتصاد لية للزراعة التي يعتمد عليها اأكثر قاب الأقصى

   :الموارد المائية  ب

، فالواجهة الغربية الأنهارفمنها مياه ، ت موارد المياه في المغرب الأقصىتنوع     
تسقي و  ،المحيط هذا الأنهار التي تصب في المطلة على المحيط الأطلسي تتميز بوفرة

ق أهم المناطبحيث أصبحت هذه السهول من  الأرض ذههالسهول الساحلية الواسعة في 
 هاأهمو متعددة  كثيرة و بلاد المغرب الأقصى ، فالأنهار في الأقصىالزراعية في المغرب 

المياه  توزيع ، وهي منطقة)بني وارتين(من جبال صنهاجة  ينبعالذي  )5(سبو نهر وادي
، وهذا النهر على بعد ثلاثة أيام من مدينة فاس وفيه يصب نهر )6(في المغرب الأقصى

 خصبة صالحة في جعل هذه المنطقة ، وهو بذلك يشترك مع وادي مدينة فاس)7(فاس
_________________________________________                                                    

 .  59/ 1،نظار في عجائب التواريخ والأخبارنزهة الأ :ابن مقديش )1(
) م1928 بغداد،(مكتبة المثنى ،لبر والبحراعجائب  لدهر فينخبة ا: عبد االله الدمشقي ، شمس الدين أبيقيالدمش )2(

 . 21دولة الأدارسة في المغرب، ص: ؛ سعدون نصراالله38ص
 ، صدولة الأدارسة في المغرب :نصر االلهسعدون  ؛67ص ،ومصر والأندلس المغرب وأرض السودان: الإدريسي )3(

21. 
  . 235ص ،الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس: حسنحسن  )4(
) م1968، دمشق(شردون ن، محمد حاج صادق قيق، تحكتاب الجغرافية: أبو عبد االله محمد ،يالزهر ينظر ) 5(

 للنشر إسماعيل العربي، منشورات المكتب التجاري قيقتح ،كتاب الجغرافيا :المغربي ،بن سعيدا؛ 113ص
   .138ص  )م1970بيروت،(
 ؛606، ص الروض المعطار في خبر الأقطار :؛ الحميري184ص  ،الاستبصار في عجائب الأمصار: هولمج )6(

 .  115، ص كتاب الجغرافية: الزهري
  .606، صالروض المعطار في خبر الأقطار: الحميري )7(
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من الأنهار ، )3(رقراق يأب، ونهر وادي )2(أم الربيع  وادي ، كما يعتبر نهر)1(للزراعة 
لربيع نهر كبير ينبع من الأطلس من بين اأم  وادي فنهر ،لمغرب الأقصىالمهمة في ا

رقراق من  كما ينبع نهر أبي جبال عالية في حدود تادلا وناحية فاس ويصب في البحر،
جبال الأطلس ثم يمر عبر شعاب وغابات كثيرة ثم يخرج من بين تلال وصولا إلى 

الذي  ،)5(نهر ملوية أيضا الأنهار ومن أشهر ،)4()المحيط الأطلسي(المحيط  البحر
، )6(اً واحد مجرى يراوص سجلماسة  يصب في البحر المتوسط بعد أن تتلقى مياهه بنهر

وأودية  )*(ووادي نفيس وريكههذا النهر وادي  في ويصب ،)7(تانسيفت نهر أيضاً و 
حمل بسيل كبير يزيد من "وإذا كان زمن الشتاء  ،ائم الجرياننهر د هوو  ،)8(كثيرة
أي الجبال  وينبع من جبال الأطلسسوس النهر  هذا فتومع نهر تانسي ،)9("مجراه

ينحدر إلى الجنوب بين هذه الجبال وينفذ وهو سوس الالفاصلة بين ناحية حاحة وجبال 
    . )10(سوسالية إلى حقول ناح

، من أهم الأنهار أيضاً وهو في مدينة مراكش بل إنه )11(كما يعد نهر وادي درعه 
، وبينه وبين )12(درن ويصب في المحيط الأطلسيأطول نهر فيها وينبع من جبل 

_________________________________  
 .  233، ص الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس: حسن حسن )1( 
 خبر الروض المعطار في :رييالحم؛ 137، ص كتاب الجغرافية :دابن سعي ؛140، ص كتاب الجغرافية :يالزهر  )2(

  . 605، ص الأقطار
   .  14ص ) م1961، القاهرة( دون نشر، التعريف بالمغرب: محمد، الفاسي )3(
 .  247 / 2،وصف أفريقيا :الوزانالحسن  )4(
 .  250/  2،وصف أفريقيا :الوزانالحسن  ؛140، ص كتاب الجغرافية :الزهري )5(
 . 175، 5/174)م1963القاهرة ،(، دون نشرالإنشاءفي صناعة  الأعشىصبح : العباس أحمد أبو ،القلقشندى )6(
    .2/245 ،وصف أفريقيا :وزانال الحسن ؛1/62،نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار :ابن مقديش )7(
، ويشق ا عمارات وطوائف من قبائل البربرحوله  وهي مدينة صغيرة، بالمغرب بالقرب من أغماتمدينة : نفيس ) *(

   . 578، ص الروض المعطار في خبر الأقطار: الحميري =درن  بلد نفيس نهر كبير ينبع من نهر

   . 209، ص ستبصار في عجائب الأمصارالا :مجهول) 8(
 .  127، ص الروض المعطار في خبر الأقطار :رييالحم) 9(
 .  254 ، صوصف أفريقيا :الوزانالحسن  )10(
 .  606، ص في خبر الأقطارالروض المعطار  :الحميري ؛140، ص كتاب الجغرافية :الزهري )11(

الفندي وآخرون، انتشارات جيهان                                         مادة درعة، دائرة المعارف الإسلامية، ترجمة محمد ثابت: إيفر )12(
      . 195/ 9) بدون تاريخ طهران،(
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أحد  ةاحوهو ببلاد ح ،هشاو يأيضاً نهر ش يوجد، وكذلك )1(خمسة أياممسيرة  سجلماسة
هذا  ويسمى، )3(منهجزء  مات الذي يشق المدينةأغ نهرإضافة إلى  ،)2(أقاليم مراكش

يسقيها نهر عظيم  وفي بلاد السوس مدن كثيرة وبلاد واسعةً  ،)4()نافيروت(بنهر النهر
ر ينبع من نه هافل سجلماسةمدينة  أما، )5(وادي ماسهنهر في البحر يسمى يصب 

 حتى يصل إلى بحر الروم ملويةها ويلتقي في مجراه مع نهر من شرق جنوبها ويمر

                                                                             .)6()المتوسط  البحر(
ة هناك أنهار أخرى تتخلل هذه الأنهار التي ساعدت على قيام الزراع والى جانب      

يحاذيها نهر  المغرب غرب التي تقع بأقصىسلا  الأقصى فمدينةمدن المغرب كثير من 
 ةوفي مدينة مكناس ،)8(يقع نهر أسمير )*(المهديةوبين مدينتي سلا و  ،)7(من جهة الغرب

  .)10(درننهر منبعه من جبل  نفيس وكذلك لمدينة ،)9(الجنوبجهة  من مجراهنهر  أيضاً 
ذا فهي تمتلئ في موسم ل ،الأمطار تعتمد اعتمادا كبيرا علىوهذه الأنهار       

 ومن هنا ،الخريف والشتاءفصلي عند قدوم  وقد تأتي في أحيان أخرى سيول، الأمطار
، ومما )11(تصبح عرضة لتقبل هذه السيول ن الأنهار التي تعتمد  كلياً على الأمطارفإ

بدورها في وفرة الإنتاج الزراعي ليفي بحاجة  قد أسهمت الأنهارلاشك فيه أن هذه 
  .السكان 

 فالأمطار الأمطار والعيون والآبار، ومن الموارد المائية في المغرب الأقصى أيضاً 
___________________________________                                                                                                                      

                                                                                         .  606، الروض المعطار في خبر الأقطار :الحميري )1(
                                                                                       . 95/ 1،وصف أفريقيا :الوزانالحسن  )2(
                                                                                                 .  207، ص الاستبصار في عجائب الأمصار :مجهول )3(
                                                                                  . 153، ص والغرب فريقيةالمغرب في ذكر بلاد إ :البكري )4(
                                                                         . 211، ص الاستبصار في عجائب الأمصار :مجهول )5(
                                                             .   175/  173/ 5 ،صبح الأعشى في صناعة الإنشاء :يالقلقشند )6(
                                                                                               .  231/ 3،معجم البلدان :الحمويياقوت   )7(

وهو سماها المهدية  ، بناها عبداالله الشيعي الخارجيلتلك الناحية جمةيقال وكان ، دينة بساحل إفريقيةم :المهدية) *(

                                                                                                                                 . 561 ص ،الروض المعطار في خبر الأقطار: الحميري= م 912/ ھ300ه وبناها عام نسبها إلي

                                                                 .444،446ص ،تاريخ المن بالإمامة :ابن صاحب الصلاة )8(
                                                                                        .77ص ،أرض السودان ومصر والأندلسو المغرب  :يالإدريس )9(
                                                                                                  .  208ص  ،الاستبصار في عجائب الأمصار: مجهول )10(
  .1/36)م1948الرباط،(المعارف للنشرأفريقيا، ترجمة محمد حجي وآخرون، مكتبة : مار مول، كربخال) 11(
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، ويلاحظ أن أمطار المغرب غير )1(تهطل على المدن الواقعة شمال مدينة مراكش
 اً أو أعوام كاملاً  اً عام تحبسوربما  تواليها، فقد تتوالى أياماً وشهوراً و نتظمة في أوقاتها م

وتكون الثلوج على هذه  في سقوط الأمطار كبرىوكان لارتفاع الجبل أهمية  ،متصلة
 ،)صنهاجة(مدينة فاس منبعه من جبال فنهر وادي سبو الذي تُسقى منه ،)2(المرتفعات

في هذه البلاد تسقط في أواخر شهر أكتوبر وربما  فالأمطار ،)3(التي سبق الحديث عنها
  . )4(تستمر إلى شهر مارس

فهناك  ،فيها الأنهار تر هي كثيرة في هذه البلاد مثلما كثف: العيون والآبارأما 
فمدينة  ،)6(عيون تسيل إلى قرارة واديها لمدينة فاس فقد كان، )5(الوفيرةالعيون والمياه 

بينهما نهر كبير ينبع من عيون فيها تعرف بعيون  فصلفاس مدينتان مقترنتان ي
فيستفاد من  ،وليس في بلاد المغرب مدينة يتخللها الماء مثل مدينة فاس ،)7(صنهاجة

باستخدامها بديلاً عنها أو  للأنهار بالمياه بعد فصل الأمطار،ما بتغذيتها هذه العيون إ
لجبل الذي يشرف على فا ،العذبة ا المياهيهف أغمات وريكهكذلك  ،)8(في الزراعة والشرب

  هذهذابت  اءالشت جاء الصيف وذهبج في فصل الشتاء فإذا عليه الثلو المدينة تنزل 
، وقد عمل )9(النازلة من هذه المياه فيستفاد أغمات ذوبــــانها إلى مدينة لحتى يص الثلوج

بالقدر المتاح لديهم على الاستفادة من مياه الأنهار والعيون والآبار والأمطار  المرابطون
، وهي السواقيضي والمدن بوسائل متعددة، منها الروافع التي تسمى اوتوصيلها إلى الأر 

   مدينة فاس، فقد في لاسيماو  تعد من أكثر وسائل الري انتشاراً في مدن المغرب الأقصى
______________________________                                                        

 . 100/  4 ،في أخبار الأندلس والمغربالبيان المغرب  :المراكشي ابن عذاري )1(
    16ص) م1985 ،بيروت(دار الغرب الإسلامي  ،محمد الكتاني وآخرون قيقتح القسم الموحدي، :المصدر نفسه )2(

  .  204ص  )بدون تاريخ، الإسكندرية(، دار الوفاء عصر المرابطين والموحدين في مدينة فاس: أحمدجمال  ؛ طه،
 .  434، ص الروض المعطار في خبر الأقطار :الحميري ؛ 115، ص كتاب الجغرافية :يالزهر  )3(
 .  30/  1،أفريقيا :مول مار )4(
 .  188، ص الأمصارستبصار في  عجائب الا :مجهول )5(
 . 230/  4، معجم البلدان :الحموي ياقوت )6(
  .434، ص الروض المعطار في خبر الأقطار :ا����ري )7(

)8(  ،���ل ا��رن ا��دس ا����ط :أ��د ا�د�ن�ز�و ����           دار ا��روق ،ا%$#"�دي !� ا�� رب ا

                                                                                                                                     . 59ص  )م1983ا���ھرة، (
  . 59/ 1، نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار: ابن مقديش )9(

  
  



 

______________________________________________________________________  
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المرابطون ببناء مدينة قام عندما  ، كذلك)1(كان في كل زقاق ودار صغيرة أو كبيرة ساقية
عن سطح  بعيداها ليس ءن مالأ، وذلك لها الماء من العيون استخرجوامراكش 
  . )2(الأرض

لمصادر المياه في المغرب الأقصى يتبين أن هذه البلاد تتميز د هذا السر  بعدو      
فهذا  ،رالدائم نتيجة لسقوط الأمطا هاقها لمعظم أراضيها مع جريانخترابكثرة الأنهار وا

منح أرض المغرب الأقصى كميات وفيرة من المياه لاستخدامها في الأراضي  كلهُ 
والمعروف عن أرض المغرب الأقصى أنها من أجود الأراضي الصالحة  ،)3(الواسعة

 ، كما أن مدنالمحاصيل الزراعيةة خصبة وتجود بتتميز بترب ة سجلماس عة فمدينة للزرا
 لتي كثرت فيها الزراعاتا ةومكناسمراكش و  وريكهأغمات الأقصى و درعة والسوس 

، )4(فهي تكثر فيها المحاصيل لجودة تربتها، من أخصب أراضي المغرب الأقصى كانت
                                                                               .)5(خصيبة ذات أنهار وعيون وثمار هي بلادو 

تع بتربة خصبة صالحة للزارعة حتى التي تتم نأهم المدكما تعتبر مدينة فاس من       
  .)6(خصبة ات حيث وفر لها نهر سبو تربةبأنها من أخصب الجه توصف

     -: سياسة الدولة اتجاه الأراضي  ج
 مرت سياسة دولة المرابطين اتجاه الأراضي بعدة مراحل منها ما يسمى بالتطييب      

أراضي المغرب الأقصى كانت للقبائل التي تسيطر عليها ، فمن الراجح أن )*(والتخميس
، ولكن عند قدوم المرابطين أصبحت الدولة هي المالكة لكثير من كن فيهاأو تس

__________________________________  
 الاقتصادي في المغرب النشاط: ؛ عز الدين موسى434، ص الروض المعطار في خبر الأقطار: الحميري )1(
 .62، صلإسلاميا
 .  61/ 1،نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار :مقديشابن  )2(
 .  234، ص المغرب والأندلسالحضارة الإسلامية في : حسنحسن  )3(
 .  71، 59، 58 ،57، 56/  1، نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار :ابن مقديش )4(
 عطا قيقبار مكناسة الزيتون، تحي أخالهتون ف الروض :المكناسي بن محمدبن أحمد  عبد االله أبو ،ن غازياب) 5(

 .  40ص  )م2007القاهرة،(1، طمكتبة الثقافة الدينيةأبورية وأخر، 
   .75،76، صوالأندلسومصر  المغرب وأرض السودان: يالإدريس )6(
المنتصر المهزومين كغنيمة بأن يأخذ رف التخميس في العهود الأولى للإسلام وهو أن يعامل القائد عُ : التخميس) *(

بي، هوبكنز، النظم الإسلامية في المغرب في القرون الوسطى، ترجمة أمين توفيق الطي= خمسهم لاستعمال الدولة 
   . 74،  73،  71ص ) تونس، بدون تاريخ(الدار العربية للكتاب 
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واستولوا على قبائلها فقد أخضع المرابطون جميع بلاد الصحراء  ،البلاد الأراضي في
أو  يجمعون أسلاب المقتولين في غزواتهم ويجعلونها فيئاً وغنيمة لهم طونكان المرابو 

المرابطين بقتال عبد االله بن ياسين  الفقيه ، حيث أمر)1(ليبعثوا منها أمولا لمساعدة الناس
 أنصاره أسسهفي الرباط الذي راية الجهاد بعد أن اجتمع لديه  من أجل رفعمخالفيهم 

بعض الدراسات ترى  لذلك فإن ،)2(الذين دفعهم إلى جهاد من خالفهم من قبائل صنهاجة
 للاستيلاءتمهيداً  الطريقة التي اتبعها المرابطون أو سادتهم هي تكفير الخصوم وذلكأن 

 التطييب، من نظاموهذه الرؤيا مستمدة  ،)3(على أملاكهم وأموالهم بمبرر ومسوغ شرعي
أخذ الثلث من  على نظام التطييبحيث يعتمد  ،)4(عبد االله بن ياسينالفقيه سنـهُ الذي 

قبيلة صنهاجة الصحراء لتطييب أموالهم مثلما فعلوا مع قبائل أموال من ينظم إليهم من 
كما  ،)5(فسألوهم ثلث أموالهم ليطيب لهم بذلك الثلثانفي طاعتهم  اطه عندما دخلو مل

أجل امتلاك نهم يستترون تحت ثوب الشرع من إحيث قيل  ،نالمرابطي خر إلىآ وجه نقد
    .)6(اغلاته فيويشاركون أصحابها  لجندهمثم يقطعونها  ،أراضي الخصوم

هو  هذا الكلام وجه نقدا لدولة المرابطين، ولم يؤخذ بالحسبان أن دافعهم الأول وكل   
أن دعوهم بالعمل بأحكام االله وسنة قاموا بمحاربة مخالفيهم إلا بعد  ماالجهاد، وإنهم 

 بل لم يزدادوا إلا وما أعلنوا الجهاد على أعدائهم إلا لأنهم لم يلقوا استجابة منهم  نبيه،
أعلنوا الجهاد والحرب عليهم، فمن الطبيعي أن يسيطر المرابطون  فسقا، فلما يأسوا منهم

على أراضي كل من عارض الدين الإسلامي، وكذلك لم يكن المرابطون يتخذون الدين 
ستار من أجل غايات في أنفسهم، بل كانوا قد رأو أن المغرب الأقصى تنتشر فيه كثير 

 أن الأمراء المرابطون لاسيمالظلم، من الأمور التي تنافي الدين الإسلامي وكثير من ا
_____________________________  

الأنيس المطرب بروض  :ابن أبي زرع ؛166، 165، ص والمغرب فريقيةالمغرب في ذكر بلاد إ :البكري )1( 
   . 127،128، 126، ص القرطاس

  .  10،  9 / 2، الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى :السلاوي )2(
 رسالة  ،حدينلمغرب خلال عصري المرابطين والمو وأثره السياسي والاجتماعي في ا الإقطاع: ، محمدالعمرعبد  )3(

  . 126ص ) م 2007، القاهرة(كلية الآداب  ،، جامعة عين شمسةجستير غير منشور ما
خالف مبدأ الجهاد وما نصت  هولو صح أنه طبق هذا النظام فإن، عبد االله بن ياسين مالكي المذهب أن لا شك )4(

رج وأخ صححه ،الموطأ: الإمام ،ابن أنس مالكينظر  =مالك ما فعله ابن ياسينموطأ  حيث لم يذكر في ،علية السنة
 . 460،  450/  2 )م 1951،بدون مدينة(، دار أحياء الكتب العربية أحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي

 .  166، ص والمغرب فريقيةالمغرب في ذكر بلاد إ :البكري )5(
 .  127، ص الإقطاع وأثره الاجتماعي في المغرب: عبد العمرمحمد  )6(
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قبائل المصامدة على أراضيها أقروا  كذلك لما المرابطون عرفوا بالرفق بالرعية، ولو كان
أرض بشراء الأمير يوسف بن تاشفين  ولا قام، )1(لقاء تحالفهم معهم منذ بداية فتوحاتهم

على الملكيات وحرصها حفاظ دولة المرابطين يدل على وكل هذا  ،)2(مراكشمدينة 
أعظم  حتى أصبحت )3(ولذلك اتخذها الأمير يوسف بن تاشفين عاصمة لملكه ،الخاصة

المغرب الأقصى عمل المرابطون لشمال ومع بداية الفتح المرابطي  ،)4(مدينة في المغرب
 بعد توقف نظامال اأن هذوأغلب الظن  ،الفاتحينوتوزيع المغانم على  ،التخميسبنظام 
بدأ يضم عناصر  المرابطي ولاسيما أن الجيش ،)5(مراكش وبداية الدولة مدينة تأسيس

، ولم يرد أن )6(من العبيد السود والرومة مرتزقمودة وزناته و مص منغير صنهاجية 
أو  التخميس نظامأن  من الواضحو  ،تخُمسّ قد س مراكش الأراضي التي فتحت بعد تأسي

الدولة كثيراً من الأراضي، ولم تظهر أثار ذلك إلا  تأراضي بيت المال أفقد التعدي على
ة أراضي الدولة بعدة وسائل على الذي حاول زياد ،)*(بن يوسف الأمير عليفي إمارة 
  ما اتبعه، ولكن )7(احترام المرابطين للملكية الخاصة بعد استتباب أمرهم الرغم من

حاول  لأنه ،بحدوث اضطرابات في البلاد قد تسبب من سياسة الأمير علي بن يوسف
مراجعة الملكيات العامة التي آلت إلى ملكيات خاصة ولا شك أنه لو تم للأمير علي بن 
يوسف مراجعة ما آل من ملكيات خاصة لساعد الدولة على أن تسترد كثيرا من 

__________________________________  
                                                                                 .  14/ 2، الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى :السلاوي  )1(
 .  60/ 1،نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار :ابن مقديش )2(
                                                                                                     . 25/ 2، الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى :السلاوي) 3(

                                                                                 .94/  5، معجم البلدان :الحموي ياقوت )4(
� أ�-�ر  البيان المغرب :المراكشي ابن عذاري ؛165، ص والمغرب فريقيةإالمغرب في ذكر بلاد  :البكري )5(!

   .202مدينة فاس في عصري المرابطين والموحدين، ص: ؛ جمال طه12/ 4، ا.�د�س وا�� رب
  . 139، ص الأنيس المطرب بروض القرطاس :أبن أبي زرع )6(
م بويع له يوم 1084/ ھ477ولد رومية وتسمى بأم الحسن مولده بسبتة عام  علي بن يوسف بن تاشفين أمه أم )*(

يوم بويع ثلاث وعشرون  وسنه، م1106/ھ500وذلك في عام ، هد منه وتسمى بأمير المسلمينعمات أبوه بمراكش ب
ابن  =ينظر وولي من بعده ابنه تاشفين، م1142/ ھ537سنة وضل على سيرة أبيه الحميدة إلى أن توفى عام 

ة                      ، دار المنصور للطباعذكر من حل من الأعلام مدينة فاس جذوة الاقتباس في: حمد المكناسي، أالقاضي
الاستقصاء لأخبار  :السلاوي؛ 6/250،العبر وديوان المبتداء والخبر :ابن خلدون ؛460، 459/ 2)م1974،الرباط(

 . 61/ 2،دول المغرب الأقصى
 185/  6 ،العبر وديوان المبتداء والخبر :ا-ن �0دون ؛139ص ، الأنيس المطرب بروض القرطاس :ا-ن أ-� زرع )7(

، 186  . 
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وهذا الأمر ترتبت عليه نتائج خطيرة ) 1(ولي عليها بدون وجه حقالأراضي التي استُ 
هذا  ذا ما جعل أهالي المغرب الأقصى يرفضون وربما ه ،)2(عليهم أبواب الثوراتفتحت 
مـون، بتخميس أموالهم وهم مسل يرضوا ، لـمالمرابطين إنهم بعد سقوط دولة، حتى النظام

 م1147/هـ541الوليدة في عام )*(القضاء على الدولة الموحديةثورتان أوشكتا فاندلعت 
اتجاه الأراضي  ينوبهذا يتضح أن نظام المرابط ،)3(مراكش مدينـةعندما فتح الموحدون 

، )4(التخميس وهو إقطاع الجند من الأراضي التي يتم فتحها  التطييب ثممتمثلاً في كان 
التي وهبة من الدولة للجند أو عن طريق الشراء هي ملكية خاصة  الأرضوهذا يعني أن 

 ،)5(في المغرب الأقصى استثمارهاو  شراء الأراضي وهذا ما شجع كثير من الناس على
ن نو يقت وبدؤوا، الأقصى المغرب إلىهاجروا الذين  الأندلسبلاد  أهاليبعض مثلما فعله 

عندما انطوت الأندلس  ذلكو ، )6(في سلا) بنو عشرة(أسرة  فعلت ماالضياع فيها مثل
تحت لواء دولة المرابطين، فكانت محاولات الاستفادة من الخبرات الأندلسية في شتى 

، وقد كان استيطان )7(الأقصى المغربالزراعة من أهم أسباب ارتقائها في بلاد مجالات 
الفلاحية مما أسهم في تنشيط هذه الهجرات له أثره في تزويد سكان البلاد بالخبرات 

_______________________________________                                                                                                                              

ي غرب الإسلامالأندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدين عصر الطوائف الثاني، دار ال: عصمت دندش )1(
  .159، 157ص) بيروت، بدون تاريخ(
  .132، ص لإسلاميالنشاط الاقتصادي في المغرب ا :موسى عزالدين  )2( 
طائفة دينية إصلاحية جاء بها رجل يدعى محمد المهدي بن تومرت المصمودي في مستهل : دولة الموحدين) *( 

التي كانت تنزل في السوس وهو ينتمي إلى قبيلة هرغة المصمودية  الثاني عشر الميلادي القرن السادس الهجري
واستطاعت هذه الدولة في النهاية القضاء على دولة  ،الحرب ضد دولة المرابطينوأعلن ابن تومرت الأقصى، 

 = م1146/ ھ 541 والأخرى حتى انتهت دولة المرابطين عام والمدينة تل ،المرابطين، وإسقاط مدن المغرب الأقصى
 ؛172ص ،الأنيس المطرب بروض القرطاس :أبي زرع ابن قسم الموحدين؛ :المراكشي ابن عذاري للمزيد ينظر

) م1979،الدار البيضاء(ر الرشاد الحديثة دا ،سهيل زكار قيقتح، الحلل الموشية في الأخبار المراكشية :مجهول
 ،137، 121ص

 .  121ص ،الأخبار المراكشية ذكر الحلل الموشية في :مجهول )3(
 الأندلس في :دندشعصمت ؛ 16، 10/ 4، المغرب في أخبار الأندلس والمغربالبيان  :المراكشيابن عذاري  )4(

 .  159، ص نهاية المرابطين ومستهل الموحدين
 .  150، ص لإسلاميفي المغرب ا النشاط الاقتصادي :موسى عز الدين )5(
   . 397/ 2)م1955،القاهرة( شوقي ضيف، دار المعارف  قيق، تحالمغرب في حلي المغرب :سعيدابن  )6(
)  ، بدون تاريخالقاهرة(للنشر والتوزيعالجذور الأندلسية في الثقافة المغربية، دار غريب : عبد العزيز، محمد عادل )7(

                                                                                                                          .173 ص
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، لذلك كان للمهاجرين الأندلسيين في عصـر المرابطين أثر جيد في تكييف )1(الزراعة
التي استوطنوها، حيث اختلف  الحياة الاقتصادية بالمغرب الأقصى لاسيما في المراكز

والحدائق كثرت الغلاّت والبساتين وقد  التأثير باختلاف هوية المهاجرين وطبيعة المهجر،
، فاستنبطوا المياه وغرسوا الأشجار وأحدثوا الرحى الأندلسيونحيث وجد  والمزارع،

اشترك الأندلسيون مع إخوانهم المغاربة في تبادل الخبرات  ، كما)2(الطاحنة بالماء
الكادحة التي أخذت طبقة الفلاحين  أيضاً ومما ساعد على ازدهار الزراعة  ،)3(الزراعية

على عاتقها الاهتمام بالزراعة ومنها قبائل دكالة التي كانت الزراعة مهنتها الأولى في 
فاستغلت هذه  ،هذه البلاد وقد كانت الفلاحة بالنسبة لهم مهنة يتوارثونها جيل بعد جيل

وبنو ، وكانت قبائل برغواطة ومطماطة )4(الطبقة الظروف الطبيعية في الزراعة المختلفة
طن هذه ا، ومو نو يخفش على دراية بأمور الزراعةة وبمران وزقارة وزناتيغ تسلت وبنو

فقراهم في البلاد  التي سادتؤلاء بحالة الأمن تأثر هقد و  ،)5(إقليم تامسنافي القبائل 
كانت حالة الأراضي في تلك  ،)6(والحروب ثم تعمر وقت السلمكانت تخرب أوقات الفتن 

الذي عاشته البلاد في ظل فالأمن والاستقرار  ،في عصر المرابطينالمغرب الأقصى 
، فقد قاموا بالعمل الزراعي في شجع الأهالي على ممارسة الزراعة دولة المرابطين

هـ 536االله بن يحيى  فكان لأبي محمد عبد ،)7(أراضيهم من حرث وحصاد ودرس
، ولأبي محمد خميس بن )8(بستان يقوم بخدمته بنفسه تادلا وهو من بلاد م 1141/

من  يقوم بزراعتها وخدمتها بنفسه، وكان لا يأكل إلاأبي زرج الرجراجي الأسود أرض 
___________________________________   

                                                                                                         .  61/ 1نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار : ابن مقديش )1(

� �	 ا������ ا�: عبد العزيزمحمد   )2(���                                                                         . 173ص  ،���
��ا���ور ا�
                    .1/40)بدون تاريخ، بدون مدينة( شردون ن، ةمظاهر الحضارة المغربي: عبد العزيز، االلهعبد ابن  )3(

  .  209، ص الاستبصار في عجائب الأمصار :مجهول )4(
نزهة الأنظار في عجائب التواريخ  :قديشابن م؛ 70، ص المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس :دريسيالإ )5(

 . 63/ 1،والأخبار
 .  155،  153،  142،  141، ص والمغرب فريقيةالمغرب في ذكر بلاد إ :البكري )6(
 معهد البحوث، عصري المرابطين والموحدين في المغرب الأقصى في المتصوفة: حسين سيد عبد االله ،مراد )7(

   .98ص ) م 1994، القاهرة(والدراسات الأفريقية 
ص  )م2007القاهرة، ( 1التشوف إلى رجال التصوف، مكتبة الثقافة الدينية، ط: التادلي، أبو يعقوب بن يحيى )8(

108 ،109   .                                                                                                                         
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تنشيط اقتصاديات البلاد، حتى إن فأدى كل هذا إلى  ،)1(تقديراً لقيمة العملعمل يده 
  .)2(تعتمد في بعض ميراتها على اقتصاد البلاد الجيوش المرابطية أخذت

   :الاهتمام بوسائل الـري د 

 )3(الأنهار سقي المزروعات من العيون أو ا كانت الحاجة ماسة للماء من أجللم     
أقاموا قنوات الري على يد مهندسين  فقد ،فقد أولى المرابطون أهمية كبيرة لهذا الأمر

 حيث عمد  ،)5(، وذلك عندما أتم الأمير يوسف بن تاشفين بناء مدينة مراكش)4(أندلسيين
بن وقد أوكل الأمير يوسف ، اض الشرب واستغراس الأرضإلى استخراج الماء لأغر 

تمكن  عبد االله بن يونس الذي  من أهل الأندلس يُدعىتاشفين هذا العمل إلى مهندس 
 وقد أشار ،)6(بطريقة هندسيةسطح الأرض من  الماء القريببخبرته من استخراج 

البساتين مستخرج بصنعة  به وماؤها الذي تسقى":الإدريسي إلى هذه الطريقة بقوله

أن هذا الرجل جاء إلى مراكش في  وذلك، يونسحسنة استخرج ذلك عبد االله بن  هندسية
إلا بستان واحد لأبي الفضل مولى أمير المسلمين فقصد إلى  صدر بنائها وليس بها

، ثم احتفر منها ساقية ر فيه بئراً مربعة كبيرة التربيعأعلى الأرض مما يلي البستان فاحتف
متصلة الحفر على وجه الأرض ومر يحفر بتدريج من أرفع إلى أخفض بميزان حتى 

 الأياممع  فهو جار يصب فيهوجه الأرض  علىوصل الماء إلى البستان وهو منسكب 

بوسائل جلب الماء  المرابطينمن هذا مدى اهتمام ولاة الأمر من  ويلاحظ ،)7("لايتغير

وقد قام الناس في مدينة  ،)8(والري الذي من شأنه تحسين الوضع الاقتصادي للبـلاد
____________________________                                                                                       

  .  93إلى رجال التصوف، ص التشوف : التادلي )1(

  201، ص المرابطين والموحدين مدينة فاس في عصري :جمال طه) 2(
  . 5ص) ه1802مدريد،( شردون ن ،كتاب الفلاحة: بن أحمد بن العوام ى، يحيالأشبيلي )3(

� �	 ا������ : عبد العزيزمحمد ؛ 67ص  ،رض السودان ومصر والأندلسالمغرب وأ :الإدريسي )4(���ا���ور ا�

�
 .  176، ص ا�����
          طبعة بيكار وشركاته، مفريقيةإالخلاصة النقية في تحرير أمراء : ، أبو عبد االله الشيخ محمدلباجيا )5(
 .  49ص ) هـ1323، تونس(
 .  61/ 1، نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار :ابن مقديش )6(
 .  68، 67، ص والأندلسومصر  المغرب وأرض السودان )7(
  .236، ص سالإسلامية في المغرب والأندلالحضارة : حسن  حسن )8(
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، كما أمر أمير المسلمين علي بن )1(مراكش بحفر الآبار حتى خرج المـاء فاستوطنوها
للزراعة،  يوسف ببناء قنطرة على نهر تانسيفت لتسهم بدورها في توزيع المياه اللازمة

لهم دراية بالبناء  ناع الأندلس وبعض مماً وقد جلب من أجل بناء هذه القنطرة العجيبة صُ 
أميال  لاثةمراكش بنحو ث فشيدوها وأتقنوا بنيانها حتى كملت، وهي تبعد عن مدينة

، كمــا أشار )2(ولكنه دائم الجري، وفي فصل الشتاء تكثر فيه السيول ونهرها ليس كبيرا
  )3(أيضاً  القنطرة ابن مقديش إلى هذه

 ا يسمينهمومـن الأدوات التي استخدمها سكان المغرب الأقصى لرفع المياه 
كانوا على دراية بأساليب تطهير مجاري الأنهار والترع ، فالواضح أنهم )4(بالدواليب

، وهكذا فإن نظام الأراضي )5(عليها لتوفير الماء بالقدر الكافي لهموإقامة السدود 
وسياسة الدولة وأوضاع الزراع كلها عوامل كان لها أثر على المساحات المزروعة 

  . )6(وكمية الحاصلات وأنواعها
  

    : المحاصيل الزراعية 2
سمة  لوجود، وذلك مغرب الأقصى كان واسعاً ومتنوعاً ن الإنتاج الزراعي في الإ        

ذلك   ، فكان مردود)7(مميزة لنشاط الاقتصاد في بلاد المغرب الأقصى وهي مهنة الفلاحة
   :، وأهمها وفرة المحاصيل

كانت زراعته منتشرة في بلاد المغرب الأقصى قبل عصر المرابطين، : الزيتون أ 
حيث تمّ زرعه في مدينة فاس، وزاد المرابطون من زراعته فكثرت بالقرب من عدوة 

__________________________                                                                                       
 .  25/  2، الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى: لاويالس) 1(
  . 69ص  ،ان ومصر والأندلسالمغرب وأرض السود )2(
 .  62/  1، بارخنزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأ )3(
  .  168/  5، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء :القلقشندى )4(
   تحقيق ،لماء أفريقيا والأندلس والمغربوالجامع المغرب عن فتاوى ععيار المغرب الم: ، أحمد بن يحيىيسيالونشر  )5(

 .  24،  20/ 8) 1981الرباط، (لمملكة المغربية ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لمد حجيمح
 .  192، ص لإسلاميفي المغرب ا النشاط الاقتصادي: موسىعز الدين  )6(
 )م1983 ،بغداد(23ددعال، ، مجلة المؤرخ العربيالإسلامينظام ملكية الأرض في المغرب  :حبيب الجنحاني، )7(

  . 30ص
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 )2("كثيــر الخيــرات والزيتــون" عــن هــذا البلــد، أنــه والمعــروف ،)1(أشــجار الزيتــون )*(القــرويين
، )3( تــــــــــــــهبزراع  وتعتبر مدينة مكناسة وهي من السوس الأدنى من أهم المدن التي تحظى

  . )4(كميات كثيرةمنه تنتج  ، حتى أصبحتمن أهم محاصيل مدينة مراكش وقد كان

، يعتبر القمح من أهم المحاصيل الزراعية التي كان ينتجها المغرب الأقصى: القمح - ب

نفيس  ومدنبلاد السوس وفي  ،)5(فقد كان يزرع في الغالبية العظمى في مدينة طنجة
المناطق الشرقية من البلاد في الطريق المتجه من فاس  إلى جانب زراعته في ،)6(وفاس

 ومما يدل على وجود القمح أيام المرابطين، )7(كثيرةومزارع إلى تلمسان بما فيها من قرى 
أعطى الأمير أبوبكر بن عمر عند قدومه من الصحراء  أن الأمير يوسف بن تاشفين

منه بنصف  )**(باع الأربعة أوسقيحيث كان القمح في أيام المرابطين  ،)8(هالكثير من
  . )9(مثقال

 وبلاد السوس ،)11(وفي مدينة فاس ،)10(مدينة مراكش في كان يزرع: الشعير ج
_________________________________ 

=  م في ولاية إدريس بن إدريس الفاطمي789/ ھ173تقع في مدينة فاس أسست في عام : عدوة القرويين) *(

                                                                                . 434 ص ،المعطار في خبر الأقطارالروض : الحميري
، في أخبار مكناسة الزيتون الروض الهتون: ؛ ابن غازي186الاستبصار في عجائب الأمصار، ص : مجهول )1(

  . 50ص
، ط الجغرافية العربيةأحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، تحقيق دي غويه، المكتبة : المقدسي، شمس الدين عبد االله )2(

                                                                                                                                      . 229ص ) م 1948ليدن، ( 2

 . 544ص  ،الروض المعطار في خبر الأقطار :؛ الحميري141الجغرافيا، ص  كتاب :سعيدابن  )3(
 .  210 ص ،ستبصار في عجائب الأمصارالا :مجهول )4(
                 .79ص ) م 1967، ليدن( شردون ن ،صورة الأرض: البغدادي بن علي أبو القاسم محمد النصيبي، ابن حوقل )5(
، الــروض المعطــار فــي خبــر الأقطــار :الحميــري؛ 62ص  ،المغــرب وأرض الســودان ومصــر والأنــدلس :الإدريســي )6(

  . 578، 434، 330ص 
  .  1/75، الأنظار في عجائب التواريخ والأخبارنزهة  :ابن مقديش )7(
   .28 ص ،الأخبار المراكشيةذكر الحلل الموشية في  :مجهول )8(
المكاييل والموازين الشرعية، القدس للإعلان : محمد، علي جمعة= ل الحجازستون صاعا عند أه: الوسق) **(

  . 41ص ) م2001القاهرة، (التسويق و 
  . 167، ص المطرب بروض القرطاسالأنيس  :ابن أبي زرع) 9(
  .126، 1/122، وصف أفريقيا :الوزان الحسن )10(
  .434ص ،الروض المعطار في خبر الأقطار: ؛ الحميري50، صالروض المعطار في خبر الأقطار :الإدريسي )11(
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 وفي سجلماسة التي كان أهلها يزرعونه عاماً  ،)1(التي هي بلاد حنطة وشعير الأقصى،
ثلاثة أعوام، وسبب ذلك انه أثناء الحصاد تحمل سنابل الشعير  ويحصدون منه

كميات كبيرة  بين تشققات الأرض، وبعد سقيه  محصود من أجل درسه  فتتساقط منهال
الشعير ينبت في الأرض الفقيرة ويكتفي بالقليل ذلك أن  ،)2(نوع من الحبوب بالماء ينتج

، فالحبوب من القمح )*(الشعير ويسمى سلتامن الماء، وهذه الحبوب لا تشبه الحنطة ولا 
ذلك أن خبز الشعير  والشعير من أهم الأطعمة التي يتزود بها المرابطون، والدليل على

   .)3(كان طعام الأمير يوسف بن تاشفين
  :القطن د

، ومن )4(في المناطق المنخفضة من سطحهفي المغرب الأقصى زرع يالقطن كان 
التي  تادلا ، ثم مدينة رغم صغرها )**(بها زراعة القطن مدينة  داي جادتالمدن التي 

، إضافة )5(نه أصبح يصدّر إلى كل الجهاتحتى إ فاق إنتاجها له أكثر من مدينة داي
 ، كما )6(من أرض المغرب )***(تقع في بلاد فازاز التيبيع الر قرية أم زراعته فيإلى 

الملائمة لإنباته من حرارة  العناصر المناخيةسجلماسة لتوفر  واحة زراعته في ازدهرت
  .)8(كميات كبيرةب التي أنتجته سلامدينة  إلى جانبهاو ، )7(وماء

____________________________  
  . 57/ 1، نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار: ابن مقديش )1(
                                                                   .   305، ص الروض المعطار في خبر الأقطار: الحميري )2( 

ج العروس       تا: ينظر الزبيدي ، محمد مرتضى= هو شعير أبيض لا قشر له، وقيل انه نوع من الحنطة : السلت )*(

 . 565،  564/  16) م 1976الكويت ، (نشر ، دونتحقيق محمود علي الطناجي، من جواهر القاموس
  1، دار النهضة العربية، ط"عهد يوسف بن تاشفين"مغرب والأندلسدولة المرابطين في ال :نصراالله سعدون )3( 
 .  14ص  )م1985 ،بيروت(
                                                                             .  18/  11/ 1،نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار :ابن مقديش )4(
الروض : الحميري= ، وهي في أسفل جبل درن ، بنيها وبين أغمات أربعة أيامبأرض المغرب الأقصى: داي) **(

  . 231، ص المعطار في خبر الأقطار
 .  75، ص المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس :الإدريسي )5( 
عليها عسكر  أقام، وفيها قلعة ، تسكنه أمم كثيرة من البربرغربالمشهورة في بلاد الم هو من الجبال :فازاز) ***(

    435 ، صالروض المعطار في خبر الأقطار: الحميري= ين سبة أعوام ثملالم

 .  605، ص الروض المعطار في خبر الأقطار :الحميري )6(
  .14، صفي المغرب والأندلس دولة المرابطين :نصراالله سعدون؛ 305 ، صالمصدر نفسه )7(
  .   209، 208/  1، وصف أفريقيا :الوزانالحسن  )8(
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   :قصب السكر  ھ
 ،)1(اشتهرت بزراعته بلاد السوس الأقصى، حيث كان يحمل منها إلى جميع البلاد

اللتين تقعان في بلاد السوس، فكانت مدينة  وإيجلي ،)*(كثرت زارعته في تارودنت كما
وكذلك أيجلي حيث كان قصب السكر فيها كثيراً وله  ،تارودنت هي أكبر البلاد إنتاجاً له

  . ) 2(عدة معاصر

 :الذرة والأرز و
ن كان وإ  الأرز بمنطقة السوس ويزرع، )4(، وسجلماسة)3(طنجةتزرع بمدينة وهي  

  .)5(بكميات قليلة
      : الفواكه ز

الحادي عشر  /الهجري الفاكهة فقد شهد المغرب الأقصى في القرن الخامس عن أما    
واللوز وخاصة في مدينة  والخوخ والجوز والتفاح العنب والتينزراعة محاصيل  الميلادي

  وقد أشار الإدريسي ،)7(هذه المحاصيل لك في جبل درن الذي انتشرت بهوكذ ،)6(فاس
وبلاد السوس ":بقوله إلى تنوع الفاكهة في منطقة السوس العصروهو الأقرب من هذا 

وعماراتها متصلة بعضها ببعض وبها من الفواكه الجليلة أجناس مختلفة  قرى كثيرة
 ،)8("وكذلك المشمش والتفاح، تين والعنب والرمان الكثير العددوأنواع كثيرة كالجوز وال

المشمش  زرع أيضاً و  ،)9(الليمون والعنب: مثل مراكشكما توجد بعض الفواكه في مدينة 
____________________________   

  .   111، ص والمغرب فريقيةالمغرب في ذكر بلاد إ: البكري )1(
السوس أسسها الأفارقة الأقدمون تقع جنوب الأطلس الكبير بعيدة عنه بما يزيد قليلاً  في وهي مدينة: تارودنت )*(

  1/1، وصف أفريقيا: ينظر الحسن الوزانللمزيد = ميال عن أربعة أ
 .  212،  211الاستبصار في عجائب الأمصار، ص : مجهول  )2(
                                                                                                  .  80، ص صورة الأرض: ابن حوقل )3(
  .  359ص ) م1881، ليدن(شر ، دون نالأعلاق النفيسة :حمد بن عمر، أبو علي أابن رسته )4(
  .  75/  1، نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار :ابن مقديش )5(

� �	 ا������ : عبد العزيزمحمد  ؛ 116، ص والمغرب فريقيةب في ذكر بلاد إالمغر  :البكري )6(���ا���ور ا�

�
 .  174، ص ا�����
                                                                                       .  65، 64ص ،والمغرب فريقيةفي ذكر بلاد إالمغرب  :الإدريسي )7(
                 . 118ص ، كتاب الجغرافية :الزهري ؛62 ،61ص ، رض السودان ومصر والأندلسأمغرب و ال )8(
                                                                     . 210ص ، في عجائب الأمصار الاستبصار :مجهول )9(
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 ،)1(في مدينة مكناسة )*(وأنواع من التفاح والإجاص والرمان السفري بالأندلسي المسمى
التي كانت أصنافها متعددة تصل إلى ستة عشر صنفاً فقد زرعت أشجاره في  والتمور

  .)2(أخرى مدينة سجلماسة وعدة مدن

كانت وبلاد السوس الأقصى التي ، )3(أما الجوز واللوز فقد زرع في مدينة أغمات      
   )4(أكثر المدن المنتجة له هي

المراجع الحديثة أن انتشار زراعة الفاكهة في المغرب الأقصى بهذا وتعلل بعض       
المرابطين إلى هذه البلاد،  الشكل كان نتيجة لقدوم المهاجرين الأندلسيين في عصر

خاصة في المدن ، الأقصىثر في تكييف الحياة الاقتصادية في المغرب أحيث كان لهم 
الخبرة  يعني أن أهل المغرب تنقصهم ا لاولكن هذ ،)5(بشكل دائم استقروا فيها التي

الذي  كان لأبى محمد فتح االله بن يحيى  فقد ،المحاصيل من الفاكهةالزراعية لإنتاج 
وكان من أهم المحاصيل التي ينتجها هـذا البستان  ،بستاناً  سبق الحديث عنه أنه يمتلك 

    )6( محصـول العنب
 ويــاء،ااء والكمــون والكر الحنــ، لتــي امتــازت بهــا هــذه الــبلاد ا الأخــرى مــن المحاصــيلو       

، الحنـــاء نبـــات تميـــزت مدينـــة درعـــة  بزراعـــة  كـــذلك، )7( التــي تـــزرع فـــي مدينـــة سجلماســـة
ومنهــا يؤخـذ بــزره ويتجهـز بــه إلــى يصـير كقــوام الشـجرة حيـث كــان هـذا النبــات يكبـر حتــى 

__________________________                                                                             

رمان لا نوى له، وهـو أطيـب أنـواع الرمـان، ينسـب إلـى سـفر بـن عبيـد القلاعـي مـن جنـد الأردن ، وهـو أحـد رجـال ) *(

الداخل إلى الأندلس، والصـفري هـو الـذي اسـتنبته بقريـة بكـورة وعالجـه حتـى أينـع وأثمـر وعـرف منـذ  عبدالرحمن الأموي
فا في أسـبانيا بحلاوتـه وصـغر حجمـه ويسـمى بـنفس الاسـم و ذلك العصر في الأندلس والمغرب، ولا يزال هذا النوع معر 

تــاريخ الإســلام فــي : ي حســين ؛ الشطشــاط، علــ48، ص فــي أخبــار مكناســة الزيتــون الــروض الهتــون: ابــن غــازي= 
                                                                                                                                .  100ص ) م2001القاهرة،(دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع  الأندلس من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة،

                                                                                  . 48ص  ،في أخبار مكناسة الزيتون الروض الهتون: ابن غازي )1(
                                                                                                         .3/192 ،معجم البلدان: ياقوت الحموي )2(
                                                                                             .9ص ،صورة الأرض: ابن حوقل )3(
                                                    . 118ص ،  كتاب الجغرافية: ؛ الزهري 211ص ، الأمصارالاستبصار في عجائب : مجهول) 4(

� �	 ا������ ا�����
�: العزيزعبد محمد  )5(���                                                                                  173، ص  ا���ور ا�
                                                                       .109 ،108ص ، التشوف إلى رجال التصوف :التادلي )6(
  .   1/56والأخبار،نزهة الأنظار في عجائب التواريخ  :ابن مقديش )7(
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                                                                                      .)1(ولا يوجد بزره إلا في هذا الإقليم، كافة الجهات  

  :الغابات 3

اشتهر المغرب الأقصى بغاباته وأخشابه الجيدة  متعددة الأنواع وتتركـز أهـم منـاطق      
 وأهــــم، )5(وفــــي وادي أم الربيــــع، )4(ومدينــــة نفــــيس ،)3(، وفــــازاز)2(الغابــــات فــــي جبــــل درن

   :أشجار هذه الغابات هي 
وفــــازاز التــــي فيهــــا خشــــب الأرز العتيــــق     ، )6(فــــي جبــــال درن يوجــــدالــــذي كــــان  :الأرز  أ

   .)7(الغالي حيث توفر فيها بأعداد كثيرة 

  )8(يكثر في جبال درن: البلوط ب

                                                              )9( وجد الصنوبر في جبال درن أيضاً : الصنوبر  ب
 الــبلادوأهــالي هــذه ، و يعصــر منــه دهــن كثيــريوجــد أيضــاً فــي جبـل درن فهــ: الأركــان  ج

  . )10(كما يستعمله أهل المغرب في وقتنا الحالي وله شهرة كبيرة وفوائد جما ،يستعملونه

  :الثروة الحيوانية:ثانياً  
كثرة المراعي في بلاد المغرب الأقصى ووفرة جغرافية إلى ال المصادرأشارت  

 يففي مدينة أغمات غطــت المراع، )11( ثرواتها الحيوانية فهي تتميز بمساحتها الواسعة
 ،)14(وتادلة وفاس )13(في وادي أم الربيع كذلكو  ،)12(مساحات واسعة في جنوبها

______________________________ 
                                                                                                                                . 61ص ، المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس: الإدريسي )1(

                                                                              .211، ص الأمصارالاستبصار في عجائب : مجهول )2(
                                                                    .   435ص ، المعطار في خبر الأقطار الروض: الحميري )3(
                                                                                                           .208الاستبصار في عجائب الأمصار، ص: مجهول)4(
  .604ص الروض المعطار في خبر الأقطار،: الحميري) 5(
                                                                                            . 249حسن حسن، الحضارة الإسلامي في المغرب والأندلس، ص ؛ 235المصدر نفسه، ص  )6(
                                                                                            . 235ص ، الروض المعطار في خبر الأقطار: الحميري )7(
  .المصدر نفسه والصفحة) 8(
  . والصفحة المصدر نفسه )9(
  .والصفحة المصدر نفسه) 10(
                                                                                             . 5/161، معجم البلدان: الحموي ياقوت )11( 
                                                                            .  360ص ، الأعلاق النفيسة :ن رستهاب )12(
   . 605ص، الروض المعطار في خبر الأقطار :الحميري) 13(
                                                                                                     . 69 /1، نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار :ابن مقديش )14(
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كمــا يعتبــر جبــل ، )2(أنقــال)*(وفــي قريــة  ، )1(وبــالقرب مــن مدينــة مــراكش فــي بــلاد حاحــة
من المناطق التي تزخر بالمراعي فهو من الجبال المشورة في بلاد المغـرب وتسـكنه  فازاز

ولجـودة أراضـي المغـرب الأقصـى بـالمراعي يلاحـظ أن ممـتهن  ،)3(أمم كثيـرة مـن المغاربـة
حرفــة الرعــي لا يقتصــر علــى نــوع واحــد مــن الحيوانــات، فكثيــراً مــا تربــى الأغنــام والأبقــار 
والخيــول والحميــر والجمــال، وتعــد هــذه مــن أهــم الحيوانــات التــي وجــدت فــي بــلاد المغــرب 

  :كالأتي أما عن أماكن وجودها فهي ،الأقصى في عصر المرابطين
ذكـر الحميـري فـي كتـاب الـروض المعطـار أن الأغنـام كانـت كثيـرة فـي جبـل : الأغنام 1

وإلـى  ،)5(حيـث كـان أهلـه يكسـبون الغـنم ،وكذلك في إقلـيم حاحـة الملـئ بالغابـات، )4(فازاز
كمــا  ،)6(الــذين كــانوا يرعــون الغــنم ويســتفيدون منهــا اللــبن والســمن )**(جــانبهم أهــل لمطــه

     .)7(تادلة ومدينة صفروي القريبة من فاسفاس و و  في مدينة سلا  الأغنام وجدة
  .  )9( ونول ولمطه، )8(أما عن البقر فهو يوجد في إقليم حاحة : البقر  2  
ــ  3   لصــبرها  "فالخيــل فيهــا مــن اعتــق الخيــول ، تكثــر الخيــل فــي جبــال فــازاز: لوالخي

 والجــــدير بالــــذكر أن مــــن، )11(إقلــــيم حاحــــةكمــــا وجــــدت الخيــــل أيضــــاً فــــي ، )10("وخــــدمتها
_______________________________________ 

  . 96/ 1،وصف أفريقيا: الحسن الوزان )1(

 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار :ابن مقديش  =وهي قرية صغيرة في المغرب يقال لها دار المرابطين  )*(

،1/64.                                                                                                                         
                                                                                                             . 1/64،نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار: بن مقديشا )2(
     187ص ، الاستبصار في عجائب الأمصار: مجهول )3(

                                                                   . 435ص ، الروض المعطار في خبر الأقطار )4(
                                                                                            . 96/ 1،وصف أفريقيا: الحسن الوزان ) 5(
ياقوت الحموي = ينظر، وهى أرض لقبيلة من المغاربة بأقصى المغرب ويقال للأرض والقبيلة معاً لمطة : لمطة )**(

                                                                                                            . 5/23 معجم البلدان،: 
                                                             .1/55 ،نظار في عجائب التواريخ والأخبارنزهة الأ: ابن مقديش )6(
                                                                                                                     .   70،  69،  65/  1 ،المصدر نفسه )7(

                                                                                                              . 96/ 1، وصف أفريقيا: الوزانالحسن  )8(
                                                                                       .1/55نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار، :ابن مقديش )9(
                                                    .178ص، ستبصار في عجائب الأمصارالا :؛ مجهول435ص ، الروض المعطار في خبر الأقطار :الحميري )10(
                                                                                         . 96/ 1،وصف أفريقيا :الوزانالحسن   )11(
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غيـر أنهـم لـم يسـتخدموها فـي معـاركهم )1(المؤرخين من يقول إن المرابطين أصـحاب خيـل 
.                                         ) 2(إنما كانت الإبل عوضاً عنها في كل عملياتهم العسكرية

  .) 3(أما عن الحمير فقد ذكر أنها تتواجد في إقليم حاحة: رالحمي  4  

، )5(، وفــي قريــة أنقــال)4(تــذكر المصــادر أن الإبــل توجــد فــي وادي أم الربيــع: الإبــل  5  
مدينـة مـراكش عاصـمة المـرابطين، التـي  وفي ،في  صحراء صنهاجة وكانت  توجد أيضاً 

علــى مــا يبــدو أن أرضــها تصــلح لرعــي مواشــيهم، ذلــك أن الأميــر أبــوبكر بــن عمــر عنــدما 
نحـن : امتنـع عـن رأيهـم وقـالنهـر تانسـيفت  بـأن يكـون بنـاء المدينـة علـى قومـه أشار عليه

الاختيـار  من أهـل الصـحراء ومواشـينا معنـا لا يصـلح لنـا السُـكنى علـى هـذا الـوادي  ووقـع
 مــن الإبــل علــى  قــوتهم وقــد  كــان  المرابطــون  يحصــلون ،)6(مدينــة مــراكشعلــى فحــص 

، فهــم يشــربون مــن لبنهــا و الات حيــاتهم اليوميــةوفــي كافــة مجــ، واســتعملوها فــي تــنقلاتهم
يـــأكلون مـــن لحمهـــا ويســـتفيدون مـــن أوبارهـــا وجلـــدها لصـــناعة العبـــاءات والألبســـة والنعـــال 

والمعــروف عــن المــرابطين أنهــم اســتخدموها فــي معــاركهم كمــا ، )7(وسـقف البيــوت الصــغيرة
، )8(النصــراني التــي أحــرز فيهــا المرابطــون النصــر علــى الغـــزو) *(حــدث فــي معركــة الزلاقــة

، )9(العســـاكر فـــي تـــنقلات نهـــــــا ظلـــت تســتخدمويبــدو أ ،فقــد كثـــرت الإبـــل فــي هـــذه الحــــرب
___________________________________                                                                                                                    

، تحقيق أحمد الارنؤط وأخر، دار أحياء التراث العربي كتاب الوافي بالوفيات: صلاح الدين بن أيبك ،الصفدي )1(
                                                                                                                  .  29/87) م2000 بيروت،(
  . 52،  51ص ) ھ1316 ،تونس(المطبعة العمومية ، م الدولرقم الحلل في نظ: ابن الخطيب =ينظر) 2(
  . 96/ 1،وصف أفريقيا: الحسن الوزان )3(
                                                                                         .  605ص ، الروض المعطار في خبر الأقطار :الحميري )4( 
                                                                                                                                                .1/64 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار،: ابن مقديش )5(

  . 20، 4/19  رب !� أ�-�ر ا.�د�س وا�� رب��ا�-��ن ا: ابن عذارى المراكشي )6(
  . 15ص ، لسلأندفي المغرب وا دولة المرابطين: نصر االلهسعدون  )7(
 وسـبب ذلـك، م1086/  ھ479أذفونش بن فرذلند ملك الجلالقة وذلك عـام الوقيعة الشهيرة على الطاغية : الزلاقة )*( 

، وحينمــا بــداء المــذكور بســبب إفنــاء الضــريبةفســاد الصــلح المنعقــد بــين المعتمــد بــن عبــاد صــاحب أشــبيلية والطاغيــة 
وأوقعوا بأذفونش هزيمة ، ولبى المرابطون طلبه، للقضاء عليه بطينابالمر  بالاستنجادم المعتمد  اأذفونش يهدد المعتمد ق

البربــر عبــر التــاريخ فــي : ؛ مولــود، قايــد 289، 288، ص الــروض المعطــار فــي خبــر الأقطــار: الحميــري = ســاحقة 
    .159، 158ص )م2007الجزائر، (، دار النشر ميموني711أسبانيا الإسلامية ابتداء من عام 

       . 6 ، 5ص ) م1992، القاهرة(مكتبة الثقافة الدينية  ،ندلسيالأعلى الأ الثغر: مؤنس حسين) 8(
  .51،52ص ،رقم الحلل في نظم الدول :ابن الخطيب )9(
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أمــر بعبـــور الجمـــال  )1(فعنــدما عبـــرت جيــوش الأميـــر يوســف بـــن تاشـــفين إلــى الأنـــدلس   
الجمـــل  فكـــان، )2("أغـــص الجزيـــرة بكثـــرة الجمـــال وارتفـــع رغاءهــا إلـــى عنـــان الســـماء" حتــى

                                                                        . )3(وخيامهم فاستخدموها لغذائهم، عماد حياتهم بشتى نواحيها

وذلك عندما ، وانات المعروفة في المغرب الأقصىوقد أشار البيذق إلى الحي
 هذا الحصن من الخيلحد حصون المرابطين حيث وجد في أاستولى الموحدون على 

  .  )4(  " خمسمائة حمار دون البقر والغنم"و خمسين فرساً 

 التي أهداها الأمير يوسف للأمير كما ذكر صاحب الحلل الموشية أن من الهدايا
سبعين فرسا وخمسين من البغال الذكور "تنازل له عن الحكم أبي بكر بن عمر عندما 

"والإناث
 يدل على اقتناء وهذا )5("يطول ذكره من البقر والغنمإلى غير ذلك مما "ثم يقول  

            . وتوفرها في بلاد المغرب الأقصى المرابطين لمثل هذه الحيوانات

الحيوانـات  إلى جانـب هـذه الحيوانـات المستأنسـة توجـد فـي غابـات المغـرب الأقصـى
 يع وقد تتعـدى أحيانـاالبرية مثل الأسود التي توجد في غابة ملتفة بالقرب من وادي أم الرب

لـى مـن أرض المغـرب وإ  امدةالمصـبـلاد  فـي أيضـاوتتكـاثر الأسـود ، )6( على من يمر بهـا
 كمـا يوجـد فـي، )8( كثيـر مـن الأسـود أيضـاً  وفـي قريـة أيكسـيس ،)7(جانبهـا النمـور والغـزلان

إلـى  تحمـلجلـوده  وكانـت ،وهـو جميـل الفـراء، بكثـرةوجـد الـذي  )الفنك(هذه الغابات حيوان
وهـــو حيـــوان  " )اللمـــط( بحيــوان وتشـــتهر غابــات المغـــرب الأقصـــى أيضـــاً ، )9(جميــع الـــبلاد

__________________________________                                                                                   
  .302/  2) م1936القاهرة،(المطبعة الرحمانية ، السندسية في الأخبار الأندلسية الحلل: أرسلان، شكيب )1(
   75/ 29، كتاب الوافي بالوفيات: الصفدي )2(
) م1995 بنغـــازي،(منشــورات جامعـــة بنغــازي، العلاقـــات بــين المـــرابطين وملــوك الطوائـــف: محمـــد صــالح، منصــور )3(

                                                                                                                                   .605ص

، تحقيق عبد الوهـاب بـن منصـور، أخبار المهدي بن تومرت وابتدأ دولة الموحدين: أبوبكر على الصنهاجي، البيذق) 4(
                                                                                                           . 129ص ) م1971الرباط،(دار المنصور للطباعة 

                                                      . 28، صلموشية في ذكر الأخبار المراكشيةالحلل ا: مجهول )5(
                                                                            . 605ص ، المعطار في خبر الأقطار الروض :الحميري )6(
                                                                                 . 117ص ، كتاب الجغرافية :الزهري )7(
                                                                               . 62ص ، ومصر والأندلسالمغرب وأرض السودان  :الإدريسي )8(
                                                                                  .214، صستبصار في عجائب الأمصارالا: مجهول )9(
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ه قرون وفي رأس، طويل العنق له أذنان كأذني الماعز، قل منهأعلى قدر العجل أو 
 )*(التي تسمى بدرق وتصنع منه بعض الأدوات، )1("طوال سود راجعة إلى الخلف

وجود ولعلها سميت بهذا الاسم لكثرة  ،وهذا الحيوان يوجد في مواطن لمطة، )2(اللمط
 وإلى جانب حيوان اللمط، )3(السوسجنوب بلاد  هذا المكان، وهو يقعاللمط في  حيوان

ربـــان(حيوان آخر يسمى  وهو حيوان كبير على قدر ) ىيارو  (ويسميه المغاربة ) الض
وهو حيوان له شعر كشعر  الدماغية أيضاً الكباش يوجدو  ،)4(مُصَوف الكلب إلا أنه

                                                  . )5(الماعز لا صوف له

وقد ، تركز أماكن وجودها في قرية أنقالهذه البلاد طيور النعام التي ت كما ضمت
 كما، منها دونها طرداً بالخيل  فيقبضون على أعداد هائلةكان أهل تلك النواحي يصي

  ).6(يصطادونها في بسائط مراكشكانوا 

 :السمكية الثروة :ثالثاً 

مارست طائفة من السكان مهنة صيد الأسماك في المغرب الأقصى، ويرجع ذلك      
 ففي نهر وادي سبو يقوم الصيادون، الكبيرة البلاد من كثرة الأنهار لما تتمتع به هذه

وقد  ،)7(تكثر فيه الحيتان دياهذا الو  أنذلك  ،بالشابل الكبير ىالحوت المسمباصطياد 
احتوت كما  ،ونصف بدرهم، ورطل كبير منه الواحد منه بثلاثة عشر درهماً يع ذكر أنه ب

بالقرب من وادي سلا  يوجد أيضاً و  ،)8("رببالقُ "المسمى الحوتأنهار المغرب على 
______________________                                                                      

                                                                                   .118، صالجغرافيةكتاب : الزهري )1(
 وهي تصنع من  ،ه برمح أوسيف أو سهم لا يؤثر فيهوهي سلاح حربي لوقاية المحارب فإذا ضرب في: الدرق )*(

                                             . 118، ص الجغرافيةكتاب : الزهري= اللمط وسميت بهذا الاسم نسبة له  جلد حيوان
                                  . 3/516) م1995 ،الإسكندرية(عربي ، منشأة المعارفتاريخ المغرب ال: عبد الحميد، سعد زغلول )2(

                                                                                  . 213الاستبصار في عجائب الأمصار، ص: مجهول )3(
                                                            .117،  116 ص، كتاب الجغرافية: للمزيد  ينظر الزهري) 4(
                                                                                    .  214ص ، الاستبصار في عجائب الأمصار: مجهول )5(
لمغرب الاقتصادي في ا النشاط: لدين موسىاعز ؛ 1/64 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار: ابن مقديش )6(

                                                                                                                                                        . 203ص ، ميالإسلا

                                                                      . 606ص ، الروض المعطار في خبر الأقطار :الحميري )7(
                                                       . 184ص ، ستبصار في عجائب الأمصارالا :مجهول )8(
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والحوت بها لا يكاد يباع ولا يشترى لكثرته  ،)1(الحيتانمن  من السمك وضروب أنواع
وفي مدينة فاس ومكناسة كان الحوت الذي يسمى بالشولى وهو ألذ ما يوجد  ،)2(وجودته
 ، كذلك يوجد في نهر تانسيفت الذي يبعد عن مدينة مراكش بثلاثنواع السمكمن أ

  .)3(أميال السمك الذي يسمى بالشابل

 يد البحـــري بـــالرغم ممـــاوجـــد إشـــارات تتعلـــق بـــالثروة أو الصـــوالجـــدير بالـــذكر أنـــه لا ت     
                                             .غلب الحديث عن الصيد في الأنهارأن بحار ومواقع بحرية إستراتجية و تتمع به البلاد م

                                                                                  :الصناعة :رابعاً 
  :أ ـ عوامل ازدهار الصناعة 

اً من الأنشطة مثلت الصناعة في المغرب الأقصى في عصر المرابطين نشاط 
باحتياجاتهم     أمدتهم إذ، التي يعتمد عليها سكان هذه البلاد الاقتصادية المهمة

    :ار الصناعة عدة عوامل من أهمها ولابد أن يكون وراء إزده، اليومية

 دولة واسعة الأرجاء قوية الأركانحيث كون المرابطون ، )4(استقرار الأمن في البلاد 1 
 قائمة  والقضاء على الكيانات السياسية التي كانت، لاسيما بعد توحيد المغرب الأقصى

  .للسكان الأمن ليباشروا أعمالهم تكون قد وفرت وبذلك ،)5(قبل الفتح المرابطى

فكانت  )6(المرابطينسيطرة  تحت دخلت التي الأندلس ببلاد المغرباتصال  2
إضافة إلى المواد زدهار الصناعة إقصى من أهم أسباب الهجرات الأندلسية للمغرب الأ

    .)7(من الأندلس الخام التي كانت تأتي
__________________________________________                                                                                   

                                       . 319ص ، الروض المعطار في خبر الأقطار: الحميري )1(
                                                                                .73ص ، والأندلسالمغرب وأرض السودان ومصر : الإدريسي )2(

                                                          . 185ص ، الاستبصار في عجائب الأمصار: مجهول) 3(
                                                                                . 257ص ، المغرب والأندلسالحضارة الإسلامية في : حسن حسن )4(

الاستقصاء : السلاوي ؛1/78 )تاريخبدون  ،بيروت(دار الكتاب اللبناني ،المختصر في أخبار البشر :أبو لفداء )5(
                                                                            .30، 20، 19، 2/18 ،لأخبار دول المغرب الأقصى


� �	 ا������ ا�����
�: محمد عبدا لعزيز )6(���                                                             . 173ص  ،ا���ور ا�
                                                   . 119، 80ص ، لموشية في ذكر الأخبار المراكشيةالحلل ا :مجهول )7(
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في  التي كانت منتشرة، وجود الأيدي العاملة المدربة على الصناعات المختلفة 3 
إلى جانب أن أهل المغرب ، )1(فقد كانت لا تعوزهم الخبرة في هذا المجال، أنحاء البلاد

الأقصى يحترمون العمل ولا فرق عندهم بين الرجل والمرأة في العمل ولاسيما عند أهل 
  . )2(السوس وأغمات 

ومنها ، توفر المادة الخام اللازمة للصناعة، وهي العامل الأساسي لقيام الصناعة 4
 المعادن أيضاً  ،وسلادنية المتمثلة في معدن الحديد الموجود بين مراكش الخامات المع

يستعمله الصناع في إعطاء  التوتيا الذي الأخرى التي توفرت في البلاد مثل معدن
كما يستخرج من مدينة داي ، )3(النحاس الأحمر لوناً أصفر ويستخرج من أرض السوس

قاعدة بلاد السوس  وفي مدينة أيجلي ، )4(أجود أنواع النحاس الصلب والصالح للصناعة
توجد  )*(وفى بلدة تامدلت ،)5(السودان النحاس المسبوك الذي يتجهز به إلى بلاد يُعمل

وفي بلد ، )7( من مدينة مكناسة بالقربكذلك توجد في حصن وركناس و ، )6(الفضة
  .)8(سجلماسةوإلى جانب هذه المعادن يوجد معدن الذهب الموجود بالقرب من تارودنت، 

فمن الطبيعي أن يستخرج هذا المعدن كتشف معدن الملح أما في مدينة فاس فقد ا     
                                        .)9(كثيرة جداً  كمياته كانت للاستفادة منه، وقد

___________________________________                                                                    
                                                                               .  260ص ، والأندلس الحضارة الإسلامية في المغرب: حسن  حسن )1(

                                                                               .  163ص ، والمغرب فريقيةالمغرب في ذكر بلاد إ: البكري) 2(
ص ) م1963القاهرة،(المعجب في تلخيص أخبار المغرب، تحقيق محمد سعيد العريان، دون نشر : المراكشي )3(

مركز " السياسي والحضاريدراسة في التاريخ "مدينة سلا في العصر الإسلامي: حمدي عبد المنعم، ؛ حسين448
                                                                           .   62ص )  م1995، الإسكندرية ( الإسكندرية للكتاب 

                                                                                                                                 . 74ص ، المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس: الإدريسي )4(

                                                                         .   212ص ، الاستبصار في عجائب الأمصار :ولمجه )5(
: الحميري= أسس هذه المدينة عبدا الله بن إدريس العلوي وهي مدينة كثيرة العمارة وتقع على نهر درعة : تامدلت) *(

                                                                                   . 128ص ، الروض المعطار في خبر الأقطار

                                                       . 183ص ، والمغرب فريقيةبلاد إالمغرب في ذكر  :البكري) 6(
                                                    . 448ص ، المعجب في تلخيص أخبار المغرب :كشيالمرا )7(
                                                    . 231ص ، في معرفة الأقاليم أحسن التقاسيم :المقدسي )8(
                                                          . 44،  43/ 1، جذوة الاقتباس: ابن القاضي )9(
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وهي أحد الركائز التي قامت وإلى جانب الخامات المعدنية الخامات الزراعية 
إضافة إلى ، )1(عليها الصناعة فقد عرفت بلاد المغرب الأقصى بمحاصيلها الزراعية

السفن الخشبية و  اتلصناعليوجد فيها الخشب الذي يصلح غابات المغرب الأقصى التي 
  . )2(والأساطيل الحربية

                             .   )3(من أهم العوامل التي زادت من الإنتاج الصناعي الثروة الحيوانية وهي أيضاً  5
تحسن الوضع الأمني للبلاد فقد كان على رأس كل مهنة من المهن الصناعية  6

وواجبه ، ويكون تعيينه من قبل القاضي أو المحتسب، )4(المختلفة رئيس يسمى الأمين
وع إليه عند الخلاف كما يعمل على مساعدة حل المشكلات بين أهل صنعته بالرج

مما يوجب عليه ، الدولة في كشف أساليب مكر الصناع وغشهم  ومراقبة الإنتاج وجودته
فالصُناع كثيراً ما يلجأون إلى غش ما يصنعون ، أن يكون من أهل الحذق في مهنته

في دفع عجلة  فلابد أن يكون لكل هذه العوامل السابقة أثر كبير، )5(فيتعرضون للعقاب
    .البلاد في المجال الصناعي 

  : الصناعات أنواع ب

العديــد  عرفــة فقــد، زدهــار الصــناعة فــي المغــرب الأقصــىإســاهمت العوامــل الســابقة فــي  
وجــود الحديــد والرصــاص فــي فب، فــة منهــا الصــناعات المعدنيــة مــثلاً مــن الصــناعات المختل

الأنابيــــب التــــي تســــتخدم لجلــــب المــــاء إلــــى ناع بصــــناعة الصُــــقــــام ، )6(المغــــرب الأقصــــى
ون الأدوات المعدنيـــــــــة مـــــــــن الأنـــــــــدلس رغـــــــــم أن المـــــــــرابطين كـــــــــانوا يســـــــــتورد، )7(المـــــــــدن

_______________________________                                                                   
                                                                             . 62ص ،  يمدينة سلا في العصر الإسلام: سينحمدي ح )1(

                           .435الـروض المعطـار فـي خبـر الأقطــار، ص: ؛ الحميـري208الاستبصـار فـي عجائـب الأمصـار، ص: مجهـول )2(

                                                                                .  260ص ، الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس: حسن  حسن )3(
 ضـمن ثـلاث رسـائل أندلسـية فـي آداب" رسـالة فـي آداب الحسـبة والمحتسـب: حمـد التجيبـيأمحمـد بـن ، ابن عبـدون) 4(

،  35، 34ص ) م1955 ،القــاهرة(مطبوعــات االمعهــد العلمــي الفرنســي تحقيــق ليفــي بروفنســال، ، "والمحتســب الحســبة
36  ،37  ،38 .                                                                                          

 الحسـبة ضـمن ثـلاث رسـائل أندلسـية فـي آداب "رسـالة فـي آداب الحسـبة والمحتسـب: عمر بن عثمـان، الجر سيفي )5(
                                                                                                                     . 125ص ) م1955، القاهرة(مطبوعات المعهد العلمي الفرنسي ، تحقيق ليفي بروفنسال، "والمحتسب

                                                                             . 448ص ، المعجب في تلخيص أخبار المغرب :المراكشي )6(
                                                                    . 450، 446ص ، تاريخ المن بالإمامة: ابن صاحب الصلاة  )7(
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والقصدير والأصباغ الملونة كما أدخل معدن الفضة والذهب ، )1(ولاسيما الأسلحة منها
صنعت منه  الذي وجد في مدينة فاس  أما معدن النحاس الأصفر، )2(في الصناعات

وصنعت منه الخصة التي يجمع فيها الماء، وكان الصُناع في ، )3(المخروطات النحاسية
وقد عرف المرابطون صناعة بعض الأدوات قبل  ،)4(مدينة فاس قد تفننوا في صنعها

ما يحتاجون مدوا إلى صناعة عفأثناء انقطاعهم في الصحراء  ،للمغرب الأقصىقدومهم 
ناعاتهم وأهم ص، على سكان المنازل يدوية تقتصر وكانت صناعاتهم، إليه بأيديهم

وهذه تصنع من الخشب وتحشى بالقش ، صناعة قتب الجمال الصناعات الحربية لاسيما
ه الصناعة مدينة نول، إضافة إلى واشتهرت بهذ، والحلفا وتوضع فوق سنام الجمل

  )5(صناعة الآلات الحربية البسيطة مثل  الخناجر و المزاريق

لما جادت ، كما تعتبر المنتجات الزراعية من أهم المواد الخام اللازمة للصناعة   
به أرض المغرب الأقصى من محاصيل زراعية متنوعة كان لها أثر في تقدم الصناعة، 

 فهي كما وصفها ابن سعيد بقوله، فمن المدن التي ازدهرت فيها الصناعة مدينة فاس

فقد اشتهرت فيها صناعة  )6("ة بالصنائع الغريبةمدينة من خواص المغرب، مليئهي "

بمحلات   النسيج فمنذ بناء المدينة كانت توجد بها أسواق للقطن والكتان وزقاق خاص
صناعة المنسوجات والألبسة من الصوف والقطن  المرابطونوقد عرف ، )7(الحياكة

التي ، )8(تارودنت والوبر وكانوا يغزلونها باليد وينسجون منها الملابس خاصة في مدينة
                                           .)9(فيها عدد كثير من الصناع يمارسون هذه المهنة 

_______________________________
                                                                                                   

                                                                         .  24، 23ص ، لموشية في ذكر الأخبار المراكشيةالحلل ا: مجهول )1(
                                                                                               .  5/55، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء: القلقشندي )2(
  .181ص، الاستبصار في عجائب الأمصار: ؛ مجهول435ص ، الروض المعطار في خبر الأقطار: الحميري )3(
المطبعة الملكية         ،تحقيق عبدا لوهاب منصور، جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاس: يعل، الجزنائى )4(
                                                                                       . 73ص ) م 1967،الرباط(
                                                                      .15ص ، لأندلسدولة المرابطين في المغرب وا: الله سعدون نصرا) 5(
                                                             . 140ص ، كتاب الجغرافية )6(
                                                         . 210ص ، المرابطين والموحدين يفاس في عصر  مدينة: طه جمال )7(
                                                                   16ص  ،لأندلسفي المغرب وا دولة المرابطين :نصرا اللهسعدون  )8(
    . 1/116، وصف أفريقيا: الحسن الوزان )9(
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هذا ، ت صناعة الزيوت خاصة زيت الزيتونوإلى جانب صناعة غزل النسيج كان    
 ،)*(ومراكش، )1(كثرت زراعته في مدن المغرب الأقصى مثل مدينة مكناسة الشجر الذي

وقد ساعد على  ، استخراج زيت الزيتون من محاصيلهافاس التي يقوم الصناع فيها بو 
حيث كانت أحمال الزيتون  ، الزيتونذلك موقع فاس القريب من الأرض المزروعة ب

  .)2(تتجه إليها يومياً 

حيــث زرع قصــب ، فــي المغــرب الأقصــى اســتخراج الســكر ومــن الصــناعات الأخــرى
  . )3(السكر بكميات كبيرة في كل من مدينة مراكش والسوس وإيجلي وتارودانت

الخمــور التــي كانــت مثــل صــناعة اعتمــدت علــى محصــول العنــب  أخــرى صــناعاتو      
كـان فقـد ، )4(الحـادي عشـر المـيلادي /الهجـري تباع في الأسواق في أواخر القرن الخامس

يأخـذون مـن عصـير " فأهـل المغـرب، في مدينة مراكش معاصر للخمـر يصـنع مـن العنـب
ولا سـبيل إلـى شـربه إلا بعـد ، إلى أن يذهب منه الثلث، العنب الحلو فيطبخونه على النار

ن صــح هــذا الأمــر مــن المــرجح أنــه ظهــر فــي أخــر أيــام الدولــة إ و  ،)5("أن يخلــط بمثلــه مــاء
لضعف، ذلـك أن الأمـراء المـرابطين حـاربوا جميـع المنكـرات بمـا عندما حل بها االمرابطية 

أو صــناعتها وحرمــوا كــل مــا حرمــه الــدين الإســلامي حتــى أن المــؤرخين  فــي ذلــك الخمــور
، فالفقيـه عبـد االله بـن ياسـين عنـد دخولـه يذكرون أن هذا الأمر راجعا إلي أخر أيـام الدولـة

  . )6(الخمورسجلماسة قام بإحراق الديار التي تباع فيها 

التي يراها ، صناعة الورقبعض الصناعات المهمة مثل في هذه البلاد  تكما عُرف      
واتساع نطاق الدولة حيث التأليف العلمية ، من توابع العمران"بأنها "خلدون  ناب
____________________________                                                                                                                   
                                       . 544ص ، الروض المعطار في خبر الأقطار: ؛ الحميري115ص ، كتاب الجغرافية: الزهري) 1(
الاستبصار في : مجهول= كان زيتون مراكش من أهم غلاتها ولجودته تفوق على كل ما تنتجه المدن الأخرى  )*(

                                                                                                                                            . 210عجائب الأمصار، ص 

                                                      . 263ص ، المغرب والأندلسالحضارة الإسلامية في : حسن حسن )2(
 المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس: ؛  الإدريسي162ص ، والمغرب المغرب في ذكر بلاد إفريقية: البكري )3(
                                                                                                                               .212، 211 الاستبصار في عجائب الأمصار، ص: ؛ مجهول63ص  ،

                                                                           .   541ص ، الروض المعطار في خبر الأقطار: الحميري )4(
                                                                                      . 63ص  ،المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس: الإدريسي )5(

                                                                        . 128ص، طرب بروض القرطاسمالأنيس ال: ابن أبي زرع )6(
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فهذا يعني أن هذا من ، )1("ولذلك حرص الناس على تناقلها في الآفاق، والدواوين
مظاهر تطور الدولة ومدى اتساعها للمؤلفات والكتب العلمية التي من خلالها يتسنى لها 

قامت صناعة الورق على محصول القطن  سجلاتها، وقدتدوين الكتب وكذلك حفظ 
وتضبط وتنظف من جميع  الجيد منهاورتبت هذه الصناعة بأن يتم اختيار  ،)2(والكتان
  .)3("وثقل وزنهُ  لمسهأجودها ما صفا لونه ونعم "فيكون ،الشوائب

حيث كان ، مير على بن يوسف مركزٌ للوراقةوقد كان في مدينة فاس خاصة أيام الأ
الورق في  وهذا يدل على انتشار الكتابة على، )الورق(معملٌ لعمل الكاغد ) 104(بها 

وقد اشتهرت شخصيات في بلاد المغرب الأقصى ، )4(المغرب منذ العهد المرابطى
عروف ، أمثال أبوزيد عبدا لرحمن بن محمد المسيما في مدينة فاس بصناعة الورق،ولا

حيث سكن مدينة فاس والتزم ، )م1128/ه523(عام راكشبابن الصغير المتوفي بم
أحمد  كما اشتغل  في حرفة الوراقة  أبو العباس، حانوت غرب  جامعها حرفة الوراقة في

ووصف بأنه ناسخ ) م1095/ه478(بن عبد االله بن هشام اللخمي المولود في فاس عام 
  .  )5(يعيش على حرفة الوراقة

ما في الصناعات الخشبية وربما ساعد على ذلك  اً تقدموقد شهد المغرب الأقصى       
النجارة أمثال بحرفة بعض الأهالي  اشتغال، وكذلك )6(جلب من أخشاب من الأندلس

، تاد، وابن مسعود البنائي الذي كان أعرف الناس بالنجارةعيحيى ال أبيالشيخ الأديب 
فن عمارة المنابر في مثل  حسن صنعة فيها التي كان لهمفازدهرت الصناعات الخشبية 

أمر بصنعه فقد صنعت بإتقان تام مثل منبر جامع القرويين بمدينة فاس الذي ، المساجد
وقد صنع هذا المنبر من  )م1143/ه538(في عام بنائه واكتمل ،الأمير على بن يوسف

_____________________________                                                                         
                                                                                  532/ 1) م2000 ،-�روت(دار ا�12ر  ،مقدمة ابن خلدون: ابن خلدون )1(
                                                                                         .  212ص ، المرابطين والموحدين يمدينة فاس في عصر : جمال طه )2(

                                                         .  124ص ، رسالة في آداب الحسبة: الجرسيفى) 3(
                                                                                                                         . 212ص ، ين والموحدينالمرابط يمدينة فاس في عصر : جمال طه )4(

      مؤسسة الرسالة  ، تحقيق شعيب الأرنأووط، سيرة أعلام النبلاء: الإمام شمس الدين محمد بن أحمد، الذهبي) 5(
                        .  409، 408/ 2 ،جذوة الاقتباس ،؛ ابن القاضي334/ 30) م1984، بيروت(
تاريخ الأندلس الاقتصادي في عصر دولتي : السيد مصطفى، كمالأبو  ؛128، ص كتاب الجغرافيةالزهري، ) 6(

                                                                                                                                            343ص ) ، بدون تاريخالإسكندرية( ، مركز الإسكندرية للكتابالمرابطين والموحدين
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إضـــافة إلـــى انتشـــار صـــناعة ، )1(الصـــندل والأبنـــوس والنـــارنج والعنـــاب وعظــم العـــاجعــود 
   . ) 2(والأريبة ،والروط ،والعيدان ،الأدوات الموسيقية الخشبية كصناعة المزامير

أما الصناعات التي قامت على الثروة الحيوانية يأتي في مقدمتها صناعة دبغ        
 تلك الصناعة التي تقوم أساساً على جلود، )3(الجلود التي اشتهرت بها مدينة فاس

وكانت مثل هذه الصناعة عظيمة الانتشار لدرجة ، الضأن والبقر وغيرها من الحيوانات
بالمدينة لم يعد يسد حاجاتها مما دفع أهل فاس إلى جلبها  أن الإنتاج المحلي من الجلود

كما كانت هناك أيضاً صناعة  نسيج الصوف التي عرف بها  ، )4(من المناطق المجاورة
 أكسية  أهل مدينة لمطة حيث نسجوا  من  الصوف  الملبوسات التي  تسمى

قاموا و  )*(
 جانب مدينة فاس كانت بلاد السوسوإلى ، )5(بالكرازي)**(بصنع العمائم المسماة  أيضاً 

             وفي مدينة سجلماسة كانت النساء تقوم بغزل، )6(التي يعمل بها الأكسية والثياب الرفيعة

    الصناعات هذه يتبع و ، )7(ويصبغونها بأنواع الأصباغ) ***(منه الغفاراتف فتنسج الصو 
 ،أحسن صنعاً منها الدرق اللمطية التي لا شىء ة صناعةالقائمة على الثروة الحيواني

وبها يقاتل أهل المغرب، وقد اشتهرت بهذه الصناعة مدينة نول التي كان قومها 
  . )8(يصنعون إلى جانب هذه الصناعة السروج واللجم والأقتاب المعدة لخدمة الإبل

__________________________________________        

                                                                          .    55ص ، زهرة الآس في بناء مدينة فاس: الجزنائى )1(
                                                                                                                        .  24ص ، أخبار المهدي بن تومرت: البيذق )2(

                                                                                . 406ص ، قيام دولة المرابطين: حسن محمود )3(
                                                                                                                             .154، 29/ 2، أفريقيا: مار مول )4(

المعجم المفضل بأسماء الملابس عند العرب، ترجمة أكرم : رترينه دوزي،= وهي عبارة عن معطف: الأكسية )*(

                                                                                       .  311، 309ص) م1971بغداد،(فاضل، دون نشر
رينهرت  = لفظ غير عربي قد تكون مشتق من الكلمة البربرية تكرزيت وتعني عمامة من الصوف: الكرزية )**(

                                                                                                                             .251 صالمعجم المفضل بأسماء الملابس،: دوزي

                                                                                                                                  . 58ص ، المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس: الإدريسي )5(

                                                                                                     .62ص : المصدر نفسه )6(
المضل بأسماء  المعجم: رت دوزيرينه= س لتقي الخمار من الأوساخ وضع على الرأوهي خرقة ت: الغفارة )***(

                                                                                                                                                              . 255،257الملابس، ص

                                                                                                 . 192/ 3، معجم البلدان :ياقوت الحموي )7(
         . 59ص ، المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس: الإدريسي) 8(



 

   

  الفصل الثالث               

  التركيبة السكانية         
                                                    )البربر(.المغاربة: أولاً 
.                                                                العرب:ثانياً 
                                                                           .أجناس أخرى: ثالثاً 
                                  . طبقات المجتمع وطوائفه: رابعاً 

  .المرأة ومكانتها في المجتمع المرابطي: خامساً 

  .أهل الذمة: سادساً 
  

  



95   

 

ضمت بلاد المغرب الأقصى عناصر بشرية مختلفة من حيث الجنسيات  
والأصول، وأهم هذه العناصر التي شكلت المجتمع المغربي تجلت في عنصر 

، وبما )الأتراك(والعنصر العربي، إضافة إلى السودان والروم والغز) البربر(المغاربة
يلادي اتسمت بالهجرة الحادي عشر الم/ أن حركة السكان في القرن الخامس الهجري

المستمرة، فلا بد من معرفة مواطنهم التي كانوا فيها، وهذه قد تسهم في معرفة تركيب 
، وقبل التطرق إلى مختلف )1(المجتمع والدور الاقتصادي والاجتماعي الذي قاموا به

هذه العناصر، من المهم التنويه بربطها بخلفيتها الاقتصادية، والمعروف أن الدولة 
ابطية بنت اقتصادها على موارد الغزو وغنائم الحرب، فمن الطبيعي أن تعمل المر 

على ضم الشعوب التي دخلت في طاعتها، ومن ثم فإن أبرز خاصية ميزت 
المجتمع المرابطي تتجلى في كونه مجتمعا أصبح متعدد الأجناس، تتعايش فيه عدة 

عناصر المجتمع فإن  ، ومع هذا التعدد في)2(عناصر بشرية تختلف عرقيا ودينيا
البنية القبلية كانت أهم ما يميز الحكم المرابطي، وكان ذلك واضحا في الوسط 

، وعليه يمكن تحديد أهم )3(الاجتماعي وما تمتعت به قبائلهم من قوة وسلطة
العناصر البشرية المكونة للمجتمع المرابطي، وتتبع الهجرات والتحركات القبلية التي 

العصر المرابطي، ومدى تأثر التركيبة السكانية بها والمناطق  مرت بها البلاد في
                                                                                      ).4(التي عاش فيها السكان

  : )البربر(المغاربة : أولاً 

ها الطابع يقدم المؤرخون والكُتاب العرب تفسيرات عديدة، يغلب على معظم     
: وأصولهم التي انحدروا منها، فمن هذه التفسيرات الأسطوري فيما يتعلق باسم البربر

أن البربر اسم أطلقه العرب على كل القبائل التي كانت مواطنها بلاد المغرب 
                                                          _______________________________________                                                                 

                                                             .    71النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي، ص : عزالدين موسى )1(
ندلس خلال عصر المرابطين، دار في التاريخ الاجتماعي للمغرب والأمباحث  :بوتشيش، إبراهيم القادري) 2(

                                                                                                     .9ص) م1997بيروت، (الطليعة للطباعة والنشر

                                                                                                    .    143، 142، 138الأنيس المطرب بروض القرطاس، ص : ابن أبي زرع )3(
                                                                                                                               .   9، صلتاريخ الاجتماعيمباحث في ا: إبراهيم بوتشيش) 4(
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قيل إن هذا الاسم مأخوذ من لفظة بإفريقية على حدود المملكة الرومانية القديمة، و 
برباري الذي كان القدماء يسمون به القبائل الغريبة، ولم يكن في الأصل مختصا 

هرت في العصر الروماني والبربري وهناك من رأى أن الكلمة ظ ،)1(بأمة واحدة
من فسر الكلمة لغوياً لأن لغة القوم فيها رطانة  همومن ،)2(عندهم هو الوحشي

، وحسب )3("ما أكثر بربرتكم"لط فيها الأصوات التي لا تفهم، فقيل لهم أعجمية تخت
وفي رأي أخر  ،ر بمعنى همسرأي البعض الآخر أنها مشتقة من الفعل العربي برب

الأثيوبيون هرب إلى  ك أفريقش من ملوك التبابعة عندما غلبه الآشوريون أوأن المل
استشار قومه في أي سبيل يسلكونه مصر، ولما وجد نفسه عاجزاً عن مقاومة العدو 

  .)4(أي الصحراء) البربر(للنجاة، فأجابوه 

هذا فيما يخص مدلول تسمياتهم، وإن الاختلاف حدث أيضا حول أصولهم فقد       
مثل المغاربة السواد الأعظم من سكان المغرب الأقصى، على اختلاف فئاتهم التي 

بون فيما يزعم نسابتهم إلى حام بن نوح ملأت سهوله وأريافه وضواحيه وجباله، ويُنس
، فيما يزعم فريق آخر أنهم قوم من )5(عليه السلام أو إلى بر بن قيس بن عيلان

، ويرجح )7(، وهناك من يسوق رأيا آخر أنهم بقية من قوم جالوت)6("حمير بن سباء"
   . )8(رأي آخر أنهم ينتمون إلى ولد كنعان بن حام

                                                _______________________________
                                                                                       . 276/  5كتاب دائرة المعارف، : بطرس البستاني )1(

               العدد العاشرالسنة الثالثة، ، كترونيةالإل تاريخيةتاريخ الأمازيغ، مجلة كان ال: غوني، حجوي) 2(
                                                                                                                               )www.historicalkan.co.nr.  (67، 66ص ،م2010 ديسمبر

بي، دار قادة فتح المغرب العر : ؛ خطاب، محمود شيت 117/ 6العبر وديوان المبتداء والخبر، : ابن خلدون )3(
                                                                                                                                                                                                                                  . 15ص ) م1966بيروت، (والنشر الفتح للطباعة

                                                                                                                              .  34/  1، وصف أفريقيا: الحسن الوزان )4(
؛ 498ص) ، بدون تاريخالقاهرة(لام هارون، دار المعارف جمهرة أنساب العرب، تحقيق عبدا لس: ابن حزم )5(

                                                                                                                      .  124، 123/  6العبر وديوان المبتداء والخبر، : ابن خلدون
                                                                          .   128/  7وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، : ابن خلكان )6(
      .163ص ) م1969، بيروت( البلاد وأخبار العباد، دار صادر آثار: ويني، زكريا محمد بن محمودالقز  )7(

الشركة الوطنية المغرب الإسلامي، : ؛ لقبال، موسى127/ 6العبر وديوان المبتداء والخبر، : ابن خلدون )8(
  . 1ص ) م1981الجزائر، (للنشر والتوزيع 
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أما الكُتاب والمستشرقين والمحدثين يذكرون أنهم قدموا إلى الشمال الإفريقي عن      
، وتتكون هذه الأفواج من طريق مصر وليبيا مهاجرين من جنوب آسيا الغربي

، هذا الرأي مقارب لرأي يوسف )1(الكنعانيين الذين قطنوا قديما منطقة لبنان الحالية
أشباخ الذي أشار إلى أنهم من البدو الرحل يتنقلون من واحة إلى أخرى حتى 
انفصلوا في النهاية عن باقي القبائل، ونزلوا في غربي إفريقية على مقربة من المحيط 

، ويضاف إلى هذه الآراء أنهم من عرب صنهاجة الرحل الذين يحبون )2(نطيالأطل
حياة الترحال في صحاري إفريقيا واستقّر بهم المقام في المنطقة الممتدة من جبال 

، بل إن منهم من أورد )3(أطلس شمالا حتى نهر النيجر جنوبا وساحل المحيط شرقا
تلفة، والأساس الأول يمكن أن أنهم شعوب قادمة من أوربا وآسيا في عصور مخ

، ونفس الرأي يقول أن )4(يعزى إلى الهجرات التي تمت في عصر ما قبل التاريخ
  )6(، هذا مع الرأي القائل أنهم من أسرة حام)5(أصل المغاربة من أوروبا

ورغم هذا التضارب في الآراء وعدم اتفاقها حول أصول ونسب البربر، فقد      
سيمهم إلى فرعين هما البتر والبرانس، وهو ما أشار إليه ابن أجمع النسابة على تق

وأما شعوب هذا الجيل وبطونهم، فإن علماء النسب متفقون أنهم :" خلدون بقوله
يجمعهم جذمان عظيمان، وهما برنس وماذغيس، ويلقب ماذغيس بالأبتر، فلذلك 

_______________________                                                                          
دراسات في تاريخ المغرب الإسلامي، : ؛ طه، عبد الوحد ذنون28/ 1المغرب عبر التاريخ، : إبراهيم حركات) 1(

                                                                                            . 14ص ) م2004بيروت، (دار المدار الإسلامي

تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين، ترجمة محمد عبداالله عنان، مطبعة لجنة : أشباخ، يوسف )2(
                                                                                                           . 63/  1) م1958، القاهرة( لتأليف والترجمة والنشرا

) بيروت، بدون تاريخ(الفنون الزخرفية الإسلامية في المغرب والأندلس، دار الثقافة: عبدالعزيز، مرزوق محمد)3(
                                                                                               . 24ص 

، ترجمة عبدالرحمن بدوي، دار فريقي من الفتح العربي حتى اليومالفرق الإسلامية في الشمال الأ: بل، الفرد )4(
                                                                                                                               .45ص ) م1969بنغازي، ( ليبيا للنشر والتوزيع

                                                                                     .47ص) م1996 الدار البيضاء،(المركز الثقافي العربي مجمل تاريخ المغرب،: عبد االله العروي )5(
تاريخ إفريقيا الشمالية، ترجمة محمد مزالي وآخر، الدار التونسية للنشر                 : ريهجوليان، شارل أند) 6(
. 66ص ) م1969بدون مدينة،  (
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  )1("يقال لشعوبه البتر ويقال لشعوب برنس البرانس

فالبرانس تنتمي إليهم قبائل صنهاجة ومصمودة، وهم أوفر قبائل المغاربة عددا          
.                                )2("من بطونهم في جبل أو بسيط   أي قبيلة إذ لا يخلو بطن "

أما قبائل البتر فهم ينتمون إلى القبائل الزناتية وهم بدو غير مستقرين نزلوا  في      
 ية الرعوية، وانتشروا في أقاليم النخيل وفي القرى الصحراوية، حيث كانتالأود

، ومن )3(قبائلهم تمتد عبر مناطق المغرب الأقصى، وهم يتميزون بروح قتالية عالية
الأهمية بمكان التعرف على القبائل الصنهاجية، والمصمودية، والزناتية التي تفرع 

                                                                  :منها البرانس والبتر وهي
  :أ ـ صنهاجة

اختلف المؤرخون في نسب صنهاجة، ففي الوقت الذي يقول فيه النسابة      
، تذكر كتب أخرى شجرة نسب مغايرة وهي )4(المغاربة أن صنهاج بن عاميل بن حام

بعض المصادر  ، حيث ذكرت)5(أن صنهاج من ولد عبد شمس بن وائل بن حمير
 ، فمن المؤرخين من قال أنهم عرب جاوروا المغاربة وتبربرت)6(أنهم من عرب اليمن

، وربما يرجع السبب في محاولة النسابين جعل أنساب )7(ألسنتهم لمجاورتهم المغاربة
عربية لصنهاجة وغيرها من القبائل، إلى التشابه في حياة العرب والمغاربة ورغبتهم 

______________                                                                                           __________________________________                                       

                                                                                                         .  117/ 6العبر وديوان المبتداء والخبر، ) 1(
                                                                                                   ..6/201المصدر نفسه،  )2(

                                                                                         .119/ 6، المصدر نفسه )3(
                                                                                          .12دولة المرابطين في المغرب والأندلس، ص: ؛ سعدون نصر االله201/ 6المصدر نفسه، ) 4(
المطرب من أشعار أهل المغرب، تحقيق إبراهيم الأبياري وآخرون، : ابن دحية، أبو الخطاب عمر بن حسن )5(

نهاية الآرب في فنون : النويري، شهاب الدين أحمد ؛61ص) م1977القاهرة،(مطبعة دار الكتب المصرية 
العبر وديوان المبتداء : ؛ ابن خلدون255 /24) م1983القاهرة،(الأدب، تحقيق حسين ناصر، بدون ناشر 

تاب أعمال ك: ؛ ابن الخطيب101فريقية وتونس، صإالمؤنس في أخبار : ابن أبي دينار؛ 6/201والخبر،
                                                                                                                                                                         ؛ 3/225علام،الإ

                                                                                   .124كتاب الجغرافية، ص: ابن سعيد ) 6(
  .19الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية، ص: مجهول ) 7(
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، غير أن أغلب المصادر تشير إلى )1(جاءوا البلاد فاتحينفي المساواة بالعرب الذين 

 .)2(أن أصلهم من المغاربة

وتنقسم صنهاجة إلى أصلين أحدهما صنهاجة الشمال والأخرى صنهاجة      
ويبدو أن وجود الصنهاجيين في المغرب وخاصة في مدينة  الجنوب أي الصحراء

فاس يرجع إلى أيام الدولة المرابطية وذلك عندما قدمت القبائل الصنهاجية من 
، وتذكر بعض )3(الصحراء إلى المغرب الأقصى وانتشرت واستقرت في مدنه المختلفة

بلاد المغرب وأن سبب لجوئهم إلى  ،)4(المصادر أن دار المغاربة كانت بفلسطين
الأقصى هو أن أحد ملوك الحميريين تأثر بكلام بعض الأحبار عن الديانات 
السماوية فأجابته طائفة منهم آمنوا بما آمن به وصدقوه، ولما توفى هذا الملك وقع 

إلى صحراء "عليهم الظلم من أهل الكفر فاضطرهم ذلك إلى الهروب وتوجهوا 
، وكان ذلك منذ )5("ربية وبلاد المغرب فسكنوهاالمغرب التي بين بلاد السودان المغ

، وقد احتلت قبائل )6(عصر ملكهم أفريقش بن أبرهة الحميري الذي بنى إفريقيا
صنهاجة  مساحات  شاسعة من المغرب إذ امتد سلطانهم من  مدينة نول لمطة في 
جنوب المغرب الأقصى إلى القيروان في إفريقية، حيث أقاموا في المناطق 

، وقد كان الصنهاجيون أهم القبائل في بلاد المغرب الأقصى وهم )7(اويةالصحر 
، وكانوا يتنقلون في أرضها ويتواجدون في الأماكن )8(مستقرون في كل أقطار البلاد

                                                                   _______________________________________________                                       
 .295الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس، ص: حسن حسن) 1(

 .137/ 6، العبر وديوان المبتداء والخبر: ابن خلدون ) 2(

العناصر السكانية بمدينة فاس من خلال كتاب بيوتات فاس الكبرى، مجلة ادآب المستنصرية، : إبراهيم، صباح) 3(
 .402ص) م1984بدون مدينة، ( 8العدد

 .91ص) م1889ليدن، (، مطبعة بريل المسالك والممالك:  بن عبد اهللالقاسم عبيد االله وابن خرداذبة، أب) 4(

                                                                              .27بيوتات فاس الكبرى، ص: ابن الأحمر) 5(
 .119الأنيس المطرب بروض لقرطاس، ص: زرعابن أبي ) 6(

؛  3/225، ��ما�كتاب أعمال : ابن الخطيب ؛7/128وفيات الأعيان، :؛ ابن خلكان120المصدر نفسه، ص ) 7(
  .295الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس، ص: حسن حسن

 .241، 6/201، العبر وديوان المبتداء والخبر: ابن خلدون )8(
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، كما كان منهم صنهاجيون مستقرون في المدن ولكن ليس )1(فيها المياهالتي تكثر 
 .)2(بصفة دائمة

إلى سبعين "وقد ذكر كل من ابن خلدون والسلاوي أن قبيلة صنهاجة تنقسم      
وهي على ) 4( القبائل  لمتونة، وجدالة، ومسوفة، ولمطه، وجزولة وأهم هذه، )3("بطن

    :النحو الآتي 

، تأسست بفضل )5(تعتبر هذه القبيلة من أهم القبائل الصنهاجية :لمتونةقبيلة 1- 
جهودها دولة المرابطين حتى شمل سلطانها بلاد المغرب الأقصى والأندلس وقد 

،         )6(استقرت هذه القبيلة في مدينة مراكش التي اختارها المرابطون لتوسطها البلاد
ومدينة مراكش في هذا الوقت من :"ئلاً وقد أشار الإدريسي إلى ذلك في سطور قا

، ولهذه القبيلة شأن كبير )7("أكبر مدن المغرب الأقصى لأنها كانت دار إمارة لمتونة
في جعل دولة المرابطين تضرب بجذورها في أرجاء بلاد المغرب الأقصى مع من 

ودان بل إن الدين الإسلامي لم يدخل إلى السينغال والس )8(الأخرى أيدها من القبائل
، ولما كانت القبيلة )9(القديم إلا بوساطة قبائل صنهاجة وفي مقدمتها قبيلة لمتونة

بهذه المكانة فقد انتقلت إليها الزعامة على القبائل الصنهاجية بدلاً من قبيلة جدالة، 
أنه لما ظهر "  ذلك ،)10(وكان الذي قام بنقل هذه الزعامة هو الفقيه عبد االله بن ياسين

بن ياسين استقامة لمتونة وجدّهم واجتهادهم أراد أن يظهرهم ويُملكهم  لعبد االله
_____________________________________________________  

  .7/128وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، : ابن خلكان) 1( 
 .305الروض المعطار في خبر الأقطار، ص: الحميري) 2(

 .1/3الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى،: ؛ السلاوي6/202،المبتداء والخبر العبر وديوان: ابن خلدون) 3(

                                                                             . 3/225علام، كتاب أعمال الإ: ابن الخطيب )4(
  .59المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس، ص: الإدريسي) 5(
 .156المعجب في تلخيص أخبار المغرب، ص: شيالمراك) 6(

 .68المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس، ص ) 7(

 .101المؤنس في أخبار إفريقية وتونس، ص: ابن أبي دينار) 8(

  .231/ 2)م1995بدون مدينة، (الموسوعة العامة لتاريخ المغرب والأندلس، دار الأمير: ، أحمدابن سودة) 9(
  .296الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس، ص: حسن حسن )10(
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  .)1("بلاد المغرب
وبهذا كان للمتونة دور فعال في توجيه تاريخ المغرب، فهي أكبر قبائل 
المرابطين والمسيطرة عليها، وكانت تتولى رئاسة سائر القبائل الأخرى كمسوفة 

  .)2(ومسراته ومداسه، وجداله، و لمطة وغيرها
كانت هذه القبيلة تسكن في الصحراء التي تقع في نواحي مدينة  :قبيلة جدالة ـ  2

(أُوليل
*

، وكان  لهذه  القبيلة )3(قرب ضفاف السينغال وفروع منها في بلاد السوس )
، وذلك حينما قام يحي بن إبراهيم )4(المغاربية الصنهاجية دور في تأسيس الدولة

ياسين إلى قبائل الصحراء لتعليمهم أمور  الجدالي باصطحاب الفقيه عبد االله بن
، غير أن جدالة أعلنت العصيان للفقيه عبد االله الذي ندب إليهم الأمير )5(الدين

 )7(، كما أن هذه القبيلة دخلت في عداء مع قبيلة لمتونة)6(يحيى بن عمر لتأديبهم
  .)8(مما أدى إلى انتقال الزعامة إلى قبيلة لمتونة

ان دورها في هذا العصر أنها سارعت في الدخول إلى الدعوى ك :ـ قبيلة مسوفة 3
، فكان لها حظ وافر في المراكز القيادية في )9(الجديدة إلى جانب قبيلة لمتونة

_________________________________  
  .4/13البيان المُغرب في أخبار الأندلس والمغرب، : ابن عذاري المراكشي) 1( 
البيان المُغرب في أخبار : ابن عذاري المراكشي ؛164فريقية والمغرب صإالمغرب في ذكر بلاد : البكري) 2(

 .17الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية، ص :؛ مجهول4/10الأندلس والمغرب، 

)
*

  . 1/283معجم البلدان،: ياقوت الحموي= ببلاد المغرب تبعد عن مدينة لمطة خمسة وعشرون ميلا: أوليل) 

                                                                        .30المرابطون تاريخهم السياسي، ص: محمد شعيرة)3(
  .225/ 3علام، لإل ااأعمكتاب : ابن الخطيب )4(
 الحلل الموشية في ذكر الأخبار :؛ مجهول123الأنيس المطرب بروض القرطاس، ص: ابن أبي زرع )5(

 .20المراكشية، ص

الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية، : ؛ مجهول165فريقية والمغرب، صإالمغرب في ذكر بلاد : البكري) 6(
 .23ص

                                                               . 4/20البيان المُغرب في أخبار الأندلس والمغرب، : ابن عذاري المراكشي) 7(
 . 244ص ) م2005الإسكندرية،(دراسات في تاريخ المغرب والأندلس، دار المعرفة الجامعية : أحمد العبادي ) 8(

  .78، صين في نشر الإسلامدور المرابط: عصمت دندش )9(
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، وقد سكنت هذه )1(دولة المرابطين، وكان ذلك بفضل الأمير يوسف بن تاشفين
م  1106- 1013/ ه500 - 404 مع قبيلة لمتونة عام دينة مراكشالقبيلة في م

  .)2(وكان نزولها في رحبة مراكش
، وينسب إليها العالم )3("نول لمطة"وهي التي تنسب إليها مدينة  :قبيلة لمطة  - 4

، إلى آخر بلاد )5(، ويمتد سلطانها من أول بلاد الصحراء)4(وجاج بن زللو اللمطي
، حول )7(أخرى تسكن إلى جانب قبيلة لمتونة ، كما كان منها طوائف)6(السوس

فحوص مراكش بأعداد كبيرة حتى إن الأمير إسحق بن علي أمرهم أن يدخلوا 
، ومنهم )8(بحشودهم مدينة مراكش أثناء الحصار الذي فرضه الموحدون على المدينة

  .)9(أيضاً قبيلتان في السوس وما تبقى منها بين تلمسان وإفريقية
وتتصل ديارهم بديار "تنتشر منها بطون عديدة بمنطقة السوس  :لةـ قبيلة جزو  5 

، وهذه القبيلة هي التي ينتسب )10(التي تتسع حتى تجاور صنهاجة الصحراء" لمطة
، ورغم انتسابه لها فإنها قامت بالخروج عليه، فقام )11(إليها الفقيه عبد االله بن ياسين

  .)12(م في بلاد السوس1055/ هـ447بغزوها بعد فتح مدينة سجلماسة عام 
وهذه القبائل تعد من الشعوب المكونة لدولة المرابطين إضافة إلى القبائل       

__________________________________________________  

  .30المرابطون تاريخهم السياسي، ص: محمد شعيرة )1( 
 .156المعجب في تلخيص أخبار المغرب، ص: المراكشي ) 2(

 .  213الاستبصار في عجائب الأمصار، ص: ؛ مجهول84الروض المعطار في خبر الأقطار، ص: لحميريا )3(

               .30المرابطون تاريخهم السياسي، ص: ؛ محمد شعيرة6/270العبر وديوان المبتداء والخبر، : نابن خلدو  )4(
 .584الروض المعطار في خبر الأقطار، ص: الحميري )5(

 .213الاستبصار في عجائب الأمصار، ص: مجهول) 6(

 .584، صالروض المعطار في خبر الأقطار: الحميري) 7(

 .26القسم الموحدي، ص ،البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب :ابن عذاري المراكشي) 8(

 .270/ 6العبر وديوان المبتداء والخبر، : ابن خلدون) 9(

 .271/ 6المصدر نفسه، ) 01(

 .124الأنيس المطرب بروض القرطاس، ص: أبي زرعابن ) 11(

  .86، صين في نشر الإسلامدور المرابط: عصمت دندش )21(
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، وبنو )2(، مثل قبيلة مسراتة و تكلاته ومنداسة)1(الأخرى التي ساهمت في بناء الدولة
  .)3(إبراهيم وبنو تاشفين وبنو محمد

المغرب الأقصى فلا تكاد مدينة من وقد انتشرت هذه القبائل الصنهاجية في بلاد     
مدنه تخلو من هذه القبائل، وذلك منذ  بدء الهجرة الصنهاجية، التي كانت واسعة 
بحيث شملت شرقي تادلة وداي، ومن هذه الهجرة قوم يقال لهم أملوا استقروا في 

، كما استقرت القبائل الصنهاجية كذلك في مدينة )4(الجبل النازل من مدينة داي
عندما فتحها المرابطون فكثروا بها حتى ضاقت المدينة، بهم مما جعل أهل  أغمات

أغمات يشكون للأمير أبو بكر بن عمر من ضيق المدينة ومن هنا جاءت فكرة 
، وإلى جانب استقرار هذه القبائل في مراكش فقد استقروا أيضاً )5(إنشاء مدينة مراكش

مدينة مثل بيت بني ياسين في مدينة فاس حيث كان منها بيوت سكنت هذه ال
، ولكثرة قبائل صنهاجة بهذه المدينة فإن )6(المنتسبين إلى الفقيه عبد االله بن ياسين

فإنما يدل على  ىءوهذا إن دل على شي" عيون صنهاجة"بها عيون للماء تسمى 
ومدينة  )8(، كما شملت هذه الهجرة مدينة سجلماسة)7(انتشارهم بالقرب من هذه العيون

، وظلت الهجرة مستمرة حتى شملت منطقة )9(التي توافدت عليها هذه القبائل مكناسة
  ، وشملت الهجرة أيضاً )10(أم الربيع، حيث يقال أن معظم سكانها من أصل صنهاجي

  

___________________________________________________     
  .30المرابطون تاريخهم السياسي، ص: محمد شعيرة)1(
 .3/225علام، كتاب أعمال الإ: الخطيبابن ) 2(

الحلل الموشية في ذكر الأخبار : ؛ مجهول59المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس، ص: الإدريسي) 3(
                                                                                                           .17المراكشية، ص

                                                               .75، صمغرب وأرض السودان ومصر والأندلسال: سيالإدري) 4(
                                                                .16، 15الأخبار المراكشية، ص ذكر الحلل الموشية في: مجهول )5(
 .26كبرى، صبيوتات فاس ال: ابن الأحمر) 6(

  .75المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس، ص: الإدريسي) 7(
 .305الروض المعطار في خبر الأقطار، ص: الحميري) 8(

                                                           .77، صر والأندلسالمغرب وأرض السودان ومص: الإدريسي) 9(
 .137صكتاب الجغرافيا، : ابن سعيد) 10(
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مدينة طنجة، فعندما هاجم الموحدون هذه المدينة جوبهوا بمقاومة صنهاجية 
  .)1(عنيفة

  : ب ـ القبائل المصمودية
  ومن"تتنسب قبائل المصامدة إلى مصمود بن يونس، وهم أكثر قبائل المغاربة      

 ، وكانت مواطنهم)2(وهم من قبائل البرانس" بطونهم برغواطة وغمارة وأهل جبل درن
من حدود بلاد الريف من جهة الشرق إلى المحيط الأطلسي من جهة الغرب، وتمتد 
مع الساحل إلى الجنوب وصولاً إلى تامسنا ودكالة حتى تتصل بجبال الأطلس الكبير 
إلى سفوحه الخلفية المطلة على إقليم السوس، ثم تتجه شرقاً من رؤوسها الداخلة في 

لأطلس المتوسط بين تازة وتادلة، إلى أن تصل  المحيط الأطلسي حتى تلتقي بجبال ا
، وفي )4(، حيث تستوطن قبائل المصامدة في وادي أم الربيع)3(سجلماسة في الجنوب

  .)6(، وفي جبل درن)5(غربي أغمات
ولم يكن المصامدة شديدو الولاء للدولة المرابطية لذلك عندما عزم المرابطون 

المصامدة ليكونوا تحت أنظارهم، وهو ما  على بناء مراكش، جعلوها قريبة من بلاد
لم تتخذ لمتونة مدينة مراكش وطناً ولا جعلوها دار مملكة إلا : "أكده المراكشي بقوله

، وظل المصامدة في معزل عن بقية )7("لقربها من جبال المصامدة وصحراء لمتونة
  .)8(القبائل التي انصهرت مع بعضها في المجتمع المرابطي

هنتاته، هرغة، وكدميوه، ورجراجة، وتينمل، "ائل المصمودية فمنها أما فروع القب
وهكسورة التي " وكنفيسة، وايلان، وأصادن، وبنو وازكبت، وهيزميزه، وريكة

                                                                                 ____________________________________________                          

  .67أخبار المهدي بن تومرت، ص: البيذق) 1(
 .   6/275العبر وديوان المبتداء والخبر، : ابن خلدون) 2( 

         .424المعجب في تلخيص أخبار المغرب، ص: المراكشي )3(

 .1/63نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار، ص: ابن مقديش) 4(

 .153فريقية والمغرب، صإفي ذكر بلاد المغرب : البكري )5(


�ل ��ا��ط�: ؛ سحر سالم235الروض المعطار في خبر الأقطار، ص: الحميري )6( ��� .43، ص�� 

 .24/262نهاية الآرب في فنون الأدب، : ؛ النويري444المعجب في تلخيص أخبار المغرب، ص: المراكشي )7(

 .6/245والخبر، العبر وديوان المبتداء : ابن خلدون) 8(
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  ،)2(، وأهم هذه القبائل قبيلة هنتانة التي تتكون من تسعة بطون)1(تنسب للموحدين

، يضاف إليها قبيلة هرغة )3(كما أنها تعد من أكبر قبائل المصامدة وأكثرها عدداً وقوة
وهي قبيلة كبيرة من المصامدة في جبل السوس في "التي قال عنها ابن خلكان 

، )4("تنسب إلى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي االله عنهماأقصى المغرب 
والقبيلة الأخرى هي قبيلة كدميوه التي كانت تبعاً لهنتاته وتينمل في الأمر وهم 

، وكذلك من القبائل المصمودية قبيلة وريكة المجاورة )5(يقطنون قرب جبل هنتاته
  .)6(تهلقبيلة هنتاته، حيث كانت بينهم حروب انتهت بسيطرة هنتا

إلى جانب هذه القبائل قبيلة تينمل وهي مجموعة من القبائل المختلطة تحمل      
، وكانت هذه القبيلة من أهم القبائل المصمودية وهي شديدة الولاء )7(اسم هذا المكان

، وأيضاً قبيلة هكسورة التي كانت مواطنهم متصلة بجبل درن إلى تادلا )8(للموحدين
درعة، وقد دخل بعضهم في دعوة الموحدين قبل فتح مدينة من جانب الشرق، وحتى 

  .)9(مراكش
أما عن قبائل غمارة فكانت تسكن جبال الريف الممتد بحذاء البحر المتوسط من      

، وهم أعداد لا تحصى، )10(نواحي سبتة وطنجة غرباً وتمتد بلادهم جنوباً إلى فاس
ا بتأسيس مدينة تاودا ليملكوا منها وقد استطاع المرابطون القضاء عليها عندما قامو 

  .)11(جبل غمارة للقضاء على النفاق فيه
 ____________________________________________________  
  .370، 6/271العبر وديوان المبتداء والخبر، : ابن خلدون )1(
 .44أخبار المهدي بن تومرت، ص: البيذق) 2(

 .6/360، المبتداء والخبرالعبر وديوان : نابن خلدو  )3(

 .5/55وفيات الأعيان وأنبا أبناء الزمان، ) 4(

 .6/364، العبر وديوان المبتداء والخبر: نابن خلدو ) 5(

 .6/365المصدر نفسه،  )6(

 .423المعجب في تلخيص أخبار المغرب، ص: المراكشي )7(

 .360/ 6، العبر وديوان المبتداء والخبر: نابن خلدو ) 8(

 .271/ 6ر نفسه، المصد) 9(

                                                                                . 247، صدراسات في تاريخ المغرب والأندلس: أحمد العبادي)10(
  .190الاستبصار في عجائب الأمصار، ص: مجهول) 11(
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، وقد قام )1(تامسناومن قبائل المصامدة قبائل برغواطة التي تستوطن بسائط      
، ومع هذه القبائل المصمودية )2(المرابطون بالقضاء عليها أيضاً واستولوا على بلادهم
، كما انتشرت قبائل أخرى من )3(قبيلة جنسيفة التي كانت لغتها أفصح لغات المغاربة

هيلانة وحاحة ودكالة، هذا إلى جانب قبائل أخرى منها : المصامدة في السهول، مثل
  .)4(تستقر حول مدينة مراكش ومما يلي أرض  السوس وفي جبل درنكانت 
، حتى إنهم  )5(وهذه القبائل كانت في معزل عن المشاركة في دولة المرابطين      

تحت رقابتهم وكانوا يتحاشونهم ويلاحظ ذلك  المرابطون اكتفوا بجانب الحياد، وجعلهم
وفاته ومفادها بأن لا يهيج أهل من وصية الأمير يوسف بن تاشفين لابنه علي قبل 

، ولذلك كان المصامدة يكنون العداء للدولة )6(جبل درن حيث تقطن قبائل المصامدة
المرابطية، فلما جاءت دولة الموحدين قامت على أكتاف المصامدة فأصبحت لهذه 

  .)7(القبائل المراكز القيادية في دولة الموحدين
  : ج ـ القبائل الزناتية

هذه القبائل عنصراً من عناصر سكان المغرب الأقصى، حيث قطنت في تمثل       
، الذين استولوا على السلطة مرات )*(، بعض من بقايا قبائل زناته)8(مدينة فاس

  ، ومدينة )9(عديدة، إضافة إلى وجود هذه القبائل في باقي مدن المغرب كمدينة تامسنا
___________________________________  

دراسات في تاريخ المغرب والأندلس، : ؛  أحمد العبادي276/ 6العبر وديوان المبتداء والخبر، : خلدونابن  )1(
  .248ص

 .58تاريخ البربر المعروف بمفاخر البربر، ص: مجهول )2(

 .423المعجب في تلخيص أخبار المغرب، ص: المراكشي ) 3(

 .6/356العبر وديوان المبتداء والخبر، : ابن خلدون )4(

 .6/245العبر وديوان المبتداء والخبر،: ؛ ابن خلدون126الأنيس المطرب بروض القرطاس ص: ابن أبي زرع) 5(

 .83، 82الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية، ص: مجهول) 6(

 .306الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس، ص: حسن  حسن) 7(

 .7/18العبر وديوان المبتداء والخبر، : ؛ ابن خلدون197الاستبصار في عجائب الأمصار، ص: مجهول) 8(

  .6، 5، 4، 7/3العبر وديوان المبتداء والخبر، : للمزيد عن زناتة ينظر ابن خلدون )*(
  .7/18العبر وديوان المبتداء والخبر، : ؛ ابن خلدون197الاستبصار في عجائب الأمصار، ص: مجهول )9(
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استوطنت القبائل الزناتية بعض القلاع كقلعة مهدي ، كما )2(ومدينة سلا )1(تلمسان
 . )3(وهم بني يفرن

وتضم زناتة طوائف وفروع كثيرة، منها قبائل مكناسة ومغراوة وبني يفرن       
  وغيرها من القبائل الزناتية التي تداولت حكم المغرب الأقصى قبل مجيء المرابطين،

  .)4(حاكمة في المغرب الأقصىحيث كانت هذه القبائل هي القوة المسيطرة ال 
ومن المعروف أن المرابطين قضوا على الزناتيين الذين كانوا في مدينة فاس   

، حيث استطاع )5(فلم يبق منهم إلا القليل، كبني دبوس وبني يفرن الزناتيين
المرابطون القضاء على هذه القبائل بمن فيهن من قبائل مغراوة ومكناسة وهرب من 

، وكان ذلك عندما )6(تل إلى مدينة تلمسان حتى انقرض أمر مغراوةنجا منهم من الق
  . )7(قام الأمير يوسف بن تاشفين بحصار مدينة فاس ودخلها عنوة بالسيف

وتنتمي القبائل الزناتية إلى المغاربة البتر ومنهم قبيلتان هما نفزاوة وينتسبون   
غساسة ومرنيسة وزهيلة إلى شخص يدعى لواء الأكبر بن زحيك وقبائلهم كثيرة مثل 

  .)8(وسوماته وزاتيمة وولهاصة ومجرة وورسيف وغيرها
وهم قبائل كثيرة مثل سدارته وعزوزة وهم ينتسبون : والقبيلة الثانية، هي لواتة       

، وهذه القبيلة من القبائل التي خرجت لقتال المرابطين عندما )9(إلى لواء الأصغر
  . )10(م1062/ هـ 454ار مدينة فاس عام توجه الأمير يوسف بن تاشفين لحص

__________________________________________________________  

العبر وديوان المبتداء والخبر، : ؛ ابن خلدون130الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية، ص: مجهول) 1(
7/24.  
7/25العبر وديوان المبتداء والخبر، : ابن خلدون )2(

 . 

 .1/71نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار، : ؛ ابن مقديش18،19/ 4المصدر نفسه،) 3(

 .255، صدراسات في تاريخ المغرب والأندلس: أحمد العبادي )4(

 .26بيوتات فاس الكبرى، ص: ابن الأحمر) 5(

 .7/39العبر وديوان المبتداء والخبر، : ابن خلدون )6(

 .2/546الاقتباس، جذوة : ابن القاضي) 7(

                                                                     .6/152العبر وديوان المبتداء والخبر، : ابن خلدون  )8(
                                                                                                 .6/163المصدر نفسه،  )9(
   .139الأنيس المطرب بروض القرطاس، ص : ابن أبي زرع )10(
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، وكومية، ومديونة، ومغيلة )2(، وصدينه)1(ولماية، ومن القبائل البترية مضغرة     
ومطماطة وملزوزه ومكناسة ودونه، وكلهم من ولد فاتن بن ممصيب بن حريس بن 

مع المرابطين مثل ، وكان لبعض هذه القبائل مواقف )3(زحيك بن ماذغيس الأبتر
، وهذه القبيلة هي من إخوة مطماطة ولماية، )4(قبيلة مغيلة التي تقطن في مدينة فاس

  .)5(حيث إنها كانت من القبائل التي قامت بقتال الأمير يوسف بن تاشفين
، وموطن هذه )6(وكان لها بيت في مدينة فاس يطلق عليه بيت بني المغيلي  

، ومن القبائل التي ورد ذكرها على أيام المرابطين )7(سالقبائل بين فاس ومدائن مكنا
، وكانت هذه القبيلة موجودة قبل قدوم )8(قبيلة صدينة التي كانت تسكن فاس

  .)9(المرابطين للمغرب الأقصى وبقيت حتى عصر الموحدين
ومن القبائل البترية التي ظهرت في عصر المرابطين قبيلة زواغة التي تنتسب       

شمعان بن يحيى بن خريس بن ماذغيس الأبتر، وقد كانت هذه القبائل من إلى ولد 
، )10(القبائل التي تصدت لقتال الأمير يوسف بن تاشفين أثناء محاولته دخول فاس

  .)11(حيث موطن هذه القبيلة
المهم في الأمر أن القبائل الزناتية لم تضمر العداء لدولة المرابطين رغم أنها       

عنوة، ومع ذلك كانوا يؤدون ما عليهم من واجبات ضرائبية، كما كانت  احتلت مدنها
___________________________________________________________                                                 

  .6/155العبر وديوان المبتداء والخبر، : ابن خلدون )1(
 .139بروض القرطاس ، صالمطرب الأنيس : ابن أبي زرع  )2(

 .6/155العبر وديوان المبتداء والخبر : ابن خلدون) 3(

 .117، 116فريقية والمغرب، صإالمغرب في ذكر بلاد : البكري) 4(

العبر وديوان المبتداء والخبر، : ؛ ابن خلدون139ص الأنيس المطرب بروض القرطاس،: ابن أبي زرع) 5(
6/151.                                                                                                                                                                

 .21بيوتات فاس الكبرى، ص: ابن الأحمر) 6(

 .1/71نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار، : ابن مقديش) 7(

                                                                               .139، صالمطرب بروض القرطاس والمغرب: رعابن أبي ز  ) 8(
 . 2/546جذوة الاقتباس، : ابن القاضي) 9(

                                                            .139، صالمطرب بروض القرطاسالأنيس : ابن أبي زرع )10(
                                                                   .6/170، العبر وديوان المبتداء والخبر: ابن خلدون )11(
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.                                                 القبائل الزناتية ▲
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  .)1(لهم مساهمات مع الجيش المرابطي

                                                                                    :العرب: ثانياً 
يمثل العرب أحد العناصر المكونة للمجتمع المغربي، وذلك منذ اللحظات   

  الأولى التي وطأت فيها أقدام الجيوش الإسلامية أرض المغرب الأقصى أواخر عام
، وتكاثروا مع مرور الأيام ولاسيما في زمن )2(م  في سبيل نشر الإسلام705/ھ86

أو من  )3(م من جميع الأقطار سواء من الأندلس أو إفريقية788/ھ172الأدارسة 
، ويفهم من إشارة أوردها ابن )5(كذلك كانوا أيضاً في دولة العبيديين )4(بلاد العراق

المشرق على حوقل بأن الهجرات العربية كانت مستديمة في القرن الرابع الهجري من 
، وبذلك يمكن القول بأنه تطعم )6(بلاد المغرب الأقصى، ولاسيما في مدينة سجلماسة

، فكانوا يستقرون في بعض المدن )7(بعناصر جديدة من العرب أقامت في ربوعه
، وهو ما أورده صاحب كتاب بيوتات فاس الكبرى مشيراً إلى )8(المغربية كمدينة فاس

منهم بيت بني الخلوف وهم : صل العربي والمغاربيوجود بعض البيوت تجمع الأ
، كما جاءت هجرات عربية أخرى من المغرب الأدنى إلى )9("عرب صنهاجيون"

المغرب الأقصى واستقرت في مدينة فاس وأخذوا بتقاليد المغاربة وبالعكس أخذ 
، ويشير البكري إلى وجود العرب في مدن المغرب )10(المغاربة ببعض تقاليد العرب

الحادي عشر / الأقصى ولاسيما في مدينة سبته خلال القرن الخامس الهجري
                                                                   __________________________________________________________                  

مباحث في التاريخ الاجتماعي،  :إبراهيم بوتشيش؛ 139الأنيس المطرب بروض القرطاس، ص: ابن أبي زرع) 1(
  .26ص

 . 306،307الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس، ص: حسن  حسن) 2(

                                                                                                        . 29، ص الأنيس المطرب بروض القرطاس: ابن أبي زرع) 3(

  .39المصدر نفسه، ص ) 4(
                                                                         .  6/ 6، العبر وديوان المبتداء والخبر: نابن خلدو ) 5(
                                                                                                                           . 65ة الأرض، ص صور ) 6(

   . 307، ص الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس: حسن  حسن) 7(
  . 29،45،46طرب بروض القرطاس، صالأنيس الم: ؛ ابن أبي زرع112كتاب الجغرافية، ص : الزهري) 8(

                                                                              . 48بيوتات فاس الكبرى، ص : ابن الأحمر) 9(
  .  47كتاب الجغرافية، ص : الزهري) 10(
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، والظاهر أن وجودهم اقتصر على الاشتراك في )1(الميلادي في عصر المرابطين
الأعمال العسكرية التي يقوم بها الجيش المرابطي، وترد عند ابن عذاري إشارة يفهم 
منها أن العرب في نهاية عصر المرابطين أصبحوا يمثلون أهمية للدولة، وأن لرأيهم 

، كما أن العناصر العربية التحقت بجيش )2(دوراً في تحريك الأمور لا يستهان به
كثيراً ما ترد إشارات باسم المطوعة من العرب في  المرابطين على سبيل التطوع حيث

، فعندما قصد الأمير علي بن يوسف الأندلس من أجل الجهاد )3(كل مناسبة
  .)4(وزناته والمصامدة) العرب(اصطحب معه جيشاً من المرابطين والمتطوعين و

  :أجناس أخرى :ثالثاً 
البشرية قد تشير بعض المصادر التاريخية إلى أن كثيراً من الهجرات  

استوطنت بلاد المغرب الأقصى، لكن دون إشارة للأجناس والأشخاص الذين وفدوا 
  :على هذه البلاد وكونوا طبقة من طبقاته ومن هذه الأجناس مايلي

  :)العبيد(السودان  - أ
 كانت أفواج من العنصر السوداني تدخل إلى بلاد المغرب الأقصى عن طريق       

، ونتيجة لرواج هذه التجارة فقد دخل هؤلاء )5(من بلاد السودان تجارة الرقيق القادمة
، حيث استخدموهم في جيوشهم وتنظيماتهم العسكرية، )6(في حياة المرابطين وخدمتهم

، وقد )7(وأصبحوا يكونون فرقا من فرق الجيش وتزايدت أعدادهم في المدن المغربية
بلاد المغرب الأقصى عندما بدأ دخول العنصر السوداني في عصر المرابطين إلى 

                                                                 ____________________________________________________________              

  

  .103فريقية والمغرب، صإالمغرب في ذكر بلاد  ) 1(
 .4/94أخبار الأندلس والمغرب، البيان المغرب في : ابن عذاري المراكشي) 2(

164الأنيس المطرب بروض القرطاس، ص: ابن أبي زرع  )3(
 

  .2/67الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى، : السلاوي) 4(
 .9، 7، 6المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس، ص: الإدريسي) 5(

                                                  .4/23، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب: ابن عذاري المراكشي )6(
 .162، صفاس في عصري المرابطين والموحدينمدينة : جمال طه) 7(
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هـ 464، وكان ذلك عام )1("جملة من عبيد السودان"اشترى الأمير يوسف بن تاشفين 
دولة ، وقد كان اعتماد )2(م وبلغ عددهم حوالي ألفين من العبيد السودان1071/

المرابطين على هؤلاء في حروبهم لِما عُرف عنهم مِن قوة وجلد فخاضوا معهم معارك 
، حتى إن الأمير علي بن يوسف عندما استعد )3(كبرى حقق فيها المرابطون النصر

م فرض قسطاً على الرعية من السودان 1128/ هـ 523للجواز إلى الأندلس عام 
ا إن دل على ، وهذ)4(لاثمائة من سودانهميغزون مع الجيش، فكان قسط أهل فاس ث

فإنما يدل على كثرة أعداد السودان في هذا العصر، ذلك أن تُجار المغرب  ىءشي
، فكانت )5(الأقصى كانوا يشترون العبيد أثناء رحلاتهم التجارية إلى بلاد السودان

، وقد )6(النسبة الأكثر للرقيق داخل المدن المغربية حتى أصبحت أثمانهم رخيصة
نسبة إلى اسم قبيلة من المغاربة في " كناوة"سماهم ياقوت الحموي بأسماء مختلفة مثل

، ومن جهة أخرى لم تقتصر أعمالهم على )7(بلاد السودان وتتصل بأرض غانة
، بل استخدموا أيضاً داخل البيوت، حيث كانت السودانيات )8(إلحاقهم بالجيش فقط

  . )9(يتم استجلابهن من مدينة أودغست يحسن الطبخ وعمل الأطعمة، وكان
وصفوة القول أن هذا العنصر نتيجة لأعداده الكثيرة في بلاد المغرب الأقصى       

والإقبال على اقتنائه والانتفاع به فقد مثل إحدى الطوائف في البلاد، خاصة إذ وجد 
  .) 10(يةما يؤكد كثرتهم في هذا العصر ومشاركتهم في الحياة السياسية والاجتماع

                                                                    _________________________________________________________                

تاريخ الجزائر : ، عبدالرحمن بن محمد؛ الجيلاني25، ص الأخبار المراكشيةذكر الحلل الموشية في : مجهول) 1(
  . 407/ 1) م1965بيروت، (العام، دار مكتبة الحياة 

 . 4/22،23البيان المُغرب في أخبار الأندلس والمغرب، : ابن عذاري المراكشي) 2(

 .7/118وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، : ابن خلكان) 3(

 .152من أخبار الزمان، صنظم الجمان لترتيب ما سلف : ابن القطان) 4(

 .9، 7، 6المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس، ص :الإدريسي )5(

 .216الاستبصار في عجائب الأمصار، ص: مجهول) 6(

 .4/481معجم البلدان، : ياقوت الحموي) 7(

 .7/118وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، : ابن خلكان) 8(

                                                                           .216الاستبصار في عجائب الأمصار، ص: مجهول )9(
  . 23/ 4 ،لمُغرب في أخبار الأندلس والمغربالبيان ا: ابن عذاري المراكشي) 10(
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  : ب ـ الروم
في عصر المرابطين إلى جانب السودان كان الروم من الفئات التي عاشت        

في المغرب الأقصى، فقد نتج عن الحروب التي خاضها المرابطون الكثير من 
، حيث تشير بعض )1(الأسرى الذين استخدمهم المرابطون لخدمتهم العسكرية

المصادر أن دخول الروم إلى هذه البلاد بدأ منذ عصر الأمير يوسف بن تاشفين 
، في حين تذكر )3(عددهم نحو مائتين وخمسين، وبلغ )2(الذي اشترى جملة من الروم

، وهذا يدل على أن إدخال المرابطين )4(مصادر أخرى أن عددهم مائتان وأربعون
للروم في حياتهم لم يكن عن طريق أسرى الحرب فقط بل عن طريق شرائهم 

، وقد اتخذ المرابطون منهم الحرس الخاص مثلما فعل الأمير يوسف بن )5(أيضا
قدمهم على جباية علي بن يوسف استخدمهم بالمغرب و  كما أن الأمير، )6(تاشفين
، لذلك لم يكن عملهم قاصراً على الحراسة والخدمة العسكرية فقط، بل )7(المغارم

علي بن يوسف كانت )  *(، والجدير بالذكر أن أم)8(أضافوا إلى ذلك جباية الأموال
لون استخدام الأمير علي ابن وذلك ما جعل المؤرخين يعل" تكنى بأم الحسن"رومية 

  يوسف للروم في وظائف الدولة وذلك لأصوله الرومية، حيث ولد في مدينة سبته من 
_____________________________________________________                                                                                               

  .16/125موسوعة الثقافة التاريخية والأثرية والحضارية، : حسن حسن) 1(
                                                .4/23البيان المُغرب في أخبار الأندلس والمغرب، : ابن عذاري المراكشي) 2(
                                                           .25الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية، ص: مجهول) 3(
تاريخ : ؛ عودات، أحمد وآخرون4/23البيان المُغرب في أخبار الأندلس والمغرب، : ابن عذاري المراكشي) 4(

) م1989بدون مدينة،(المغرب والأندلس من القرن السادس الهجري حتى القرن العاشر الهجري، دار الأمل 
  .74ص

                                                                     .25الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية، ص: مجهول) 5(
 .1/414)م1974القاهرة، (الإحاطة في أخبار غرناطة، تحقيق محمد عبد االله عنان، دون نشر : ابن الخطيب) 6(

 .10/573الكامل في التاريخ، : ابن الأثير) 7(

                                                 .85، 84الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية، ص: مجهول) 8(
= تذكر مصادر أخرى أن اسمها قمر في حين "منوا"تذكر بعض المصادر أن اسم أم علي بن يوسف هو )*(

                   .157الأنيس المطرب بروض القرطاس، ص : ؛ ابن أبي زرع230/ 2جذوة الاقتباس،: ينظر ابن القاضي
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، لذلك كان )1(أمه المسيحية من السبايا وتلقى ثقافة أندلسية بحته منذ نعومة أظفاره
المرابطي ولاسيما في الروم من العناصر المهمة المشاركة بصورة فعالة في المجتمع 

، ويستنتج من الروايات أن أعدادهم كانت كبيرة، ذلك أنه في )2(الوظائف التي شغلوها
جاز الأمير تاشفين ابن الأمير علي بن يوسف من "م عندما 1137/ هـ532عام 

وفتحها عنوة، حمل معه  )*(الأندلس إلى المغرب الأقصى بعد أن غزا مدينة أشكونية
  .)3("العدوة المغربية ستة آلاف سبية حتى وصل إلى مراكشمن سباياها إلى 

  ): الأتراك(الأغزاز ج
 وهم الأتراك كما يسمون في بلاد المشرق، ولا يرد لفظ الأغزاز أو الغز بل       

، وقد شارك الأغزاز في الجيش )4(الأتراك بينما تطلق عليهم مصادر أخرى لفظ الغز
ن تاشفين، وبذلك اعتبر هؤلاء من الفئات التي المرابطي في عصر الأمير يوسف ب

ألفت المجتمع في العصر المرابطي المغربي لاسيما أنهم شاركوا المرابطين        
جلبوا من أقصى " الغز" ، وهؤلاء )5(في  حروبهم الأولى  في  بلاد المغرب الأقصى

أنهم كانوا ضمن  ، وقد كانوا بأعداد قليلة ولا يأتي ذكرهم)6(المشرق على تخوم الصين
  .)7(فئات الشعب في العصر المرابطي سوى أنهم استعان بهم المرابطون في معاركهم

  : طبقات المجتمع وطوائفه: رابعا
تألف المجتمع في المغرب الأقصى في عصر المرابطين من عدة طبقات         

متنوعة في فئاتها ومستواها المعيشي، نتيجة للفروق التي مرت بها الدولة وهذه 
______________________________________________________  

  .157الأنيس المطرب بروض القرطاس، ص: ابن أبي زرع )1(
 .4/102البيان المُغرب في أخبار الأندلس والمغرب، : ذاري المراكشيابن ع )2(

 .  1/199معجم البلدان،: ياقوت الحموي=  من نواحي الروم بالثغر الأعلى الأندلسي: أشكونية) *(

                                                                 .2/69الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى، : السلاوي) 3(
      عات معهد العلوم العليا المغربيةمجموع رسائل موحدية من إنشاء الدولة المؤمنية، مطبو : بروفنسال ليفي )4(

  .123، 122ص النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي، :عزالدين موسى ؛10/190)م1941رباط الفتح،(
139الأنيس المطرب بروض القرطاس، ص: ابن أبي زرع) 5(

  

  .325الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس، ص: حسن حسن) 6(
  .139الأنيس المطرب بروض القرطاس، ص: ابن أبي زرع) 7(
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الطبقة الحاكمة، وطبقة الفقهاء، وطبقة العلماء،وطبقة القضاة، وطبقة :الطبقات هي
  .العامة

  : الحاكمةالطبقة . 1
بالرغم من أن المرابطين تمكّنوا من فرض سيطرتهم على معظم القبائل وأخذوا       

يتطلعون لتوحيد المغرب الأقصى تحت سلطة ودولة مركزية واحدة فإن دولتهم 
الكبرى ظلت وفية للتراث القبلي، ويتضح ذلك من خلال تقسيم المناصب السلطوية 

، وهو ما قام به الأمير يوسف )1(النفوذ حكراً عليها على أبناء قبيلة لمتونة وجعل كل
بن تاشفين حينما جعل السلطة داخل البيت الحاكم والمقربين حتى إنها لم تتعد 
الأمير وأولاده، ذلك أن الأمير يوسف بن تاشفين قسّم المغرب الأقصى إلى أعمال 

هي  منهاالمقربة  ووزعه على بنيه وقومه المقربين حتى صارت قبيلة لمتونة والقبائل
صاحبة السيادة، فكان الأمراء والقواد الذين يحكمون الدولة من هذه القبيلة هم 

، لذلك قام الأمير يوسف بن تاشفين عند توحيد البلاد )2(أصحاب الكلمة العليا فيها
وغيرها يبلغهم بما فتح االله به ) لمتونة، مسوفة، جدالة(بالإرسال إلى قبائل الصحراء 

،  ذلك أن الدولة المرابطية قامت )3(عليه من ملك المغرب فوفدت منهم جموع  كثيرة 
  -وعلى رأسها قبيلة لمتونة - على أكتاف قبائل صنهاجة، مما جعل أفراد هذه القبائل

تنفرد بالمناصب الإدارية المهمة والقيادية، وفي ذلك يقول صاحب كتاب الحلل 
وصرف أعيانهم في مهمات الأشغال،  أي الأمير يوسف  ولاهم الأعمال "الموشية 

  .     )4("فاكتسبوا الأموال وملكوا رقاب الرجال
بن تاشفين قسم البلاد إلى أعمال وولى على وقد سبق الحديث أن الأمير يوسف      

هذه المناصب قادة الفتح الذين كانوا على رؤوس جيوشه، فكانت مدينة مراكش 
___________________________________________________  

  . 80،81ص) م1994بيروت،(تاريخ المغرب الإسلامي، دار الطليعة للطباعة والنشر: إبراهيم بوتشيش) 1( 
 .143، 142، 138الأنيس المطرب بروض القرطاس، ص: ابن أبي زرع) 2(

الحضارة الإسلامية في المغرب : ؛ حسن  حسن33ة في ذكر الأخبار المراكشية، صالحلل الموشي: مجهول) 3(
                                                                                                      .329،330والأندلس، ص

 .33، صالحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية: مجهول )4(
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وأغمات والسوس وتادلا للقائد محمد بن تميم الجدالي، وسجلماسة ودرعة لأبي تميم 
داوود بن عائشة، ومكناسة وبلاد فازاز للقائد سير بن أبي بكر، وربما اتبع المرابطون 

، وهؤلاء جميعا كانوا من المقربين )1(ء من حاشيتهمهذه السياسة كي يضمنوا الولا
ومن الشخصيات البارزة لدى القبائل، والأهم من هذا كله أنه عند وفاة الأمير يوسف 

لم تخرج الإمارة من البيت اللمتوني، حيث ولى  )2(م1106/ هـ500بن تاشفين عام 
المملكة وهو لم ، وأصبح رغم صغر سنه الوصي على كل )3(من بعده ابنه علي

 وملك  ":يتجاوز الثالثة والعشرين من عمره، وقد أشار إلى ذلك ابن أبي زرع بقوله
من البلاد ما لم يكن يملكه والدهُ، لأنه وجد البلاد هادئة،  أي علي بن يوسف

، وكان هو أيضاً يُعيّنُ )4("والأموال وافرة والملك قد توطأ والأمور قد استقامت
لى المناصب المهمة في الدولة، مثل تعيينه لصهره أبي بكر بن إبراهيم المقربين له ع

الذي كان قائداً في الجيش وولي على العديد من المدن منها فاس وسبته، وكان 
 .  )5(أيضاً عاملاً على الصحراء

  والغريب أن الأمير يوسف بن تاشفين قد أوصى بولاية العهد لابنه علي متجاوزاً      
الذي هو أحق بولاية العهد من أخيه علي  )*(ه الأكبر تميم بن يوسففي ذلك ابن

كونه الأكبر لاسيما أن تميم هو أحد أولاد يوسف من زوجته الأولى زينب النفزاوية 
، ورغم أنه لم يحظ بولاية العهد إلا أنه كان والياً على بلاد المغرب )6(م1071/هـ464

_________________________________________________________  
  . 142،143،  138الأنيس المطرب بروض القرطاس، ص : ابن أبي زرع) 1(
  .4/45البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، : ابن عذاري المراكشي )2(
30بيوتات فاس الكبرى، ص : ؛ ابن الأحمر156الأنيس المطرب بروض القرطاس، ص : ابن أبي زرع) 3(

 .  
  .157المطرب بروض القرطاس والمغرب، صالأنيس ) 4(
رايات المبرزين وغايات المميزين، تحقيق محمد رضوان، طلاس للدراسات والترجمة والنشر    : ابن سعيد) 5(
  .239ص) م1987دمشق، (
)

*
، وهي المعركة المعروفة بغزوة أقليش التي هزم معركة ضد جيوش قشتالة في الأندلسقاد : تميم بن يوسف )

نظم الجمان لترتيب : ابن القطان= مسيحيين هزيمة ساحقة، وقتل فيها شانجه ملك قشتالة الفونسوا السادسفيها ال
وثائق جديدة عن عصر المرابطين، مكتبة : ؛ مكي، محمود علي85، 64، 63ما سلف من أخبار الزمان، ص

  .85، 84ص) م2004القاهرة، (الثقافة الدينية 
  .159، 158، 157بروض القرطاس، ص الأنيس المطرب: ابن أبي زرع )6(
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، وولاه على حكم مدينة )1(بعد توليه الحكم يوسفقبل أن يعزله أخوه علي بن 
  ،)2(غرناطة في بلاد الأندلس

وبذلك يلاحظ أن الطبقة الحاكمة كانت أولى الطبقات في المجتمع المرابطي في      
  .المغرب الأقصى، وكان لها معظم مقاليد الأمور والكلمة النافذة والسلطان العظيم

   :طبقة الفقهاء والعلماء. 2
لما كانت دولة المرابطين ذات أساس ديني وملوكها ذوي زهد وعباده، فقد قربوا 

الفقهاء والعلماء، ليمنحوا الدولة الصبغة التي يؤثرونها، فارتفع شأن هؤلاء أكثر  إليهم
طبقة الفقهاء والعلماء بمكانة سياسية في المجتمع المرابطي،  تمن ذي قبل، وتمتع

ويرجع ذلك للتعاليم الراسخة التي وضعها الفقيه عبد االله بن ياسين الذي وضع أساس 
ن المرابطون يأخذون بمشورة الفقهاء ولا يقدمون على أمر المرابطية، ولذلك كاالدولة 

من الأمور إلا بعد الرجوع إليهم، فضلاً عن معاملة المرابطين من تقدير واحترام 
، فأصبح أساس الدولة مبنياً على أرائهم حتى )3(للفقهاء فزاد ذلك من مكانتهم ونفوذهم

رهم كان إرشاد الأمير في إن الأمير يوسف بن تاشفين كان يأخذً بمشورتهم، فدو 
وكان محباً للفقهاء ":، وقد أشار إلى ذلك ابن أبي زرع بقوله)4(سياسته وتطبيق العدل

  .)5("مقرباً لهم صادراً عن رأيهم مكرماً لهم الأمير يوسف يقصد الصلحاء و والعلماء 
الأمير هكذا كان من الطبيعي أن يتمتع فقهاء المالكية بمنزلة كبيرة في بلاط 

، واستمر احترام هذه المجموعة حتى بعد عصر الأمير يوسف )6(يوسف بن تاشفين
ابن تاشفين، حيث ورث ابنه الأمير علي المُلك إضافة إلى سياسة أبيه في تقريب 
الفقهاء والأخذ بمشورتهم، فنال الفقهاء منزلة عالية في عصر الأب والابن، حيث 

__________________________________________________________  
  .2/460جذوة الاقتباس، : ابن القاضي) 1(
 .4/48البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب،  :ابن عذاري المراكشي) 2(

 .2/545جذوة الاقتباس، : ؛ ابن القاضي3/234علام كتاب أعمال الإ: ابن الخطيب) 3(

المسلمون : ؛ رينهرت دوزي166تاريخ المغرب، ص: ؛ عبد االله العروي545/ 2جذوة الاقتباس،: ابن القاضي )4(
  . 130ص)م1994القاهرة ،(في الأندلس، ترجمة حسن حبشي، الهيئة المصرية للكتاب

   .137الأنيس، المطرب بروض القرطاس والمغرب، ص) 5(

  .328مغرب والأندلس، صالتاريخ السياسي والحضاري لل: حمدي حسين )6(
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بن يوسف أيضاً لا يقطع أمراً ولا يحكم في صغيرة ولا كبيرة إلا في  كان الأمير علي
  .)1(حضور الفقهاء

ومن أشهر الفقهاء في الدولة المرابطية الفقيه أبو القاسم بن عذراء والفقيه لمتاد      
وهو الذي قتل مسعود بن "بن بلين اللمتوني، الذي كان من عُباد المرابطين وفقهائهم 

  .)2"(وانودين الزناتي صاحب سجلماسة
م الذي 1119/هـ513وكذلك الفقيه إبراهيم بن جعفر أبو إسحاق المتوفى عام      

، وأيضا )3(أخذ علمه عن شيوخ سبته، وكان لا يتكلم أحد في مجلسه إلا بمسألة علم
  .  )4(م1145/هـ540الفقيه بكار بن عبد الرحمن المتوفى في مدينة فاس عام 

ولما كان أساس الدولة مبنياً على الرجوع إلى هؤلاء الفقهاء في كل صغيرة      
فإن الأمير يوسف بن تاشفين لم يشرع في تنفيذ  كما سبق الحديث وكبيرة من الأمور 

خطة للقضاء على ملوك الطوائف إلا بعد صدور فتاوي فقهاء المغرب بخلع حكام 
أن ابنه الأمير علي في بعض الأحيان لم يأخذ بنصيحة الفقهاء، ، غير )5(الأندلس

حيث رفض الأخذ بنصيحة الفقيه مالك بن وهيب عندما أشار عليه بالقضاء على 
  .)6(دولتهمالمهدي بن تومرت مؤسس الدولة الموحدية التي كانت سبب سقوط 

في  يتضح مما سبق أن الفقهاء كانوا ذوي منزلة رفيعة في المغرب الأقصى
____________________________________________________  

تاريخ : ؛ ابن الكردبوس، أبو مروان عبد الملك241، 235المعجب في تلخيص أخبار المغرب، ص: المراكشي) 1(
، تحقيق أحمد مختار العبادي، نشر معهد الدراسات "قطعة من كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء"الأندلس 
  .113ص) م1971مدريد،( الأندلسية

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب : أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي السبتي عياض،) 2(
 .3/592) م2009القاهرة،( 1مالك، تحقيق علي عمر، مكتبة الثقافة الدينية، ط

علماء المذهب، تحقيق علي عمر، الديباج المذهب في معرفة أعيان : ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن محمد) 3(
 .238، 1/237) م2003القاهرة،(مكتبة الثقافة الدينية 

 .41بيوتات فاس الكبرى، ص: ابن الأحمر) 4(

صورة الأمير يوسف بن تاشفين في أدب : ؛ عبد الرحيم، رائد3/250علام، كتاب أعمال الإ: ابن الخطيب) 5(
  .33ص) م2007الرياض،( 21امعة النجاح، العددالرسائل في عهدي الطوائف والمرابطين، مجلة ج

تاريخ : ؛ الزركشي، أبوعبد االله محمد بن إبراهيم101الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية، ص: مجهول) 6(
 .3ص) م1966تونس،(الدولتين الموحدية والحفصية، تحقيق محمد ناصرو، المكتبة العتيقة
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ت مالية كبيرة فقد كان الأمراء في الدولة العصر المرابطي، حتى إنهم اقتنوا ثروا
  .)1(يغدقون عليهم الأموال

أما عن طبقة العلماء فمنهم الأطباء الذين كانت لهم صلة بالبلاط المرابطي       
/         ھ525العلاء بن زُهر المتوفى عام)*(ومن المقربين إلى الأمراء ومنهم الطبيب 

، وكان قد نال في هذا العصر من النعم )2(الطبم وهو من عائلة معروفة بعلم 1130
  . )3(والأموال شيئاً كثيراً 

ومن أشهر الأطباء أيضاً الطبيب  أبوبكر محمد بن أبي مروان عبد الملك ابن            
، الذي اخذ مهنة الطب عن أبيه، ودخل في خدمة المرابطين، ولد )**(أبي العلاء
من الأطباء من عرفوا في  أيضاً ، كما كان )4(وكانت وفاته بمدينة مراكش في اشبيلية

بن االعصر غير أنهم لم يلتحقوا بالبلاط المرابطي أمثال الطبيب علي هذا 
______________________________________________________________  

  .545/ 2جذوة الاقتباس، : القاضي؛ ابن 137الأنيس المطرب بروض القرطاس، ص: ابن أبي زرع ) 1( 
هو أبو العلاء بن أبي مروان عبد الملك بن مروان، طبيب مشهور بالحذق والمعرفة، وله : رهالعلاء بن زُ  ) *(

علاجات تدل على قوته في مهنة الطب، وكان قد اشتغل في مهنة الطب منذ صغره في أيام المعتمد بن عباد، 
عام  ىواص، وكتاب الأدوية المفردة، توف، وله من الكتب كتاب الخبالأدب وكان شاعراً  واشتغل أيضاً 

م، وبعد وفاته أمر الأمير علي بن يوسف بجمع نسخ من كتبه فجمعت بمراكش وسائر بلاد العدوة 1130/ھ525
ابن أبي أصيبعة، موفق الدين ابن أبي العباس أحمد = م 1131/ ھ526والأندلس ونسخت في جمادي الآخر عام 

عيون الأنباء في طبقات الأطباء، تحقيق نزار رضا، منشورات : اسم بن خليفة بن يونس السعدي الخزرجىبن الق
 .      152/ 14كتاب الوافي بالوفيات، : ؛ الصفدي519، 518، 517ص ) بيروت، بدون تاريخ( دار مكتبة الحياة 

معجم زمني  "الوافيات: ؛ ابن قنفذ519، 518، 517عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ص: ابن أبي أصيبعة) 2(
، تحقيق عادل نويهض، منشورات دار الآفاق ھ807 -11من سنة  "للصحابة وأعلام المحدثين والفقهاء والمؤلفين

  .275ص) م1983بيروت،(الجديدة 
 .517ص ،عيون الأنباء في طبقات الأطباء ،ابن أبي أصيبعة )3(

مروان أبي العلاء بن زهر، تميز في العلوم، وأخذ الطب عن والده، هر محمد بن أبي هو أبو بكر بن زُ ) **(
وكان ملازما  وكان حافظ للقرآن، وسمع الحديث، واشتغل بعلم الأدب، ولم يكن في زمانه أعلم منه بمعرفة اللغة،

عيون الأنباء في : ابن أبي أصيبعة= م 1199/ھ596مسموما في زمن الموحدين عام  ىللأمور الشرعية توف
الذيل : ؛ ابن عبد الملك، أبو عبد االله محمد بن محمد الأنصاري الأوسي522، 521بقات الأطباء، صط

  .          400، 399، 6/398)م1973بيروت،( والتكملة لكتابي الموصول والصلة،  تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة 
تحقيق عامر النجار ، " الحكماء والفلاسفة " مسالك الأبصار في ممالك الأمصار : ابن فضل االله:  العمري )4(

  . 311،  310،  309ص) م 2009القاهرة، (افية الدينية مكتبة الثق
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   .)1(يقظان السبتي

ومع هذه المكانة التي حظي بها الأطباء فإنه لا يمكن الإحاطة الكاملة بكل 
كتب الأطباء الذين ظهروا في بلاط المرابطين في المغرب الأقصى، وسبب ذلك أن 

لاذت بالصمت عن ذكر الأطباء في هذا العصر، على عكس تراجم   التراجم
الأندلس وكتبه التي كانت غزيرة  بالحديث عن الأطباء، وإن لاذت الكتب بالصمت 
عن ذكر الشخصيات العلمية التي كانت ضمن البلاط المرابطي  فإنها أعطت إشارة 

شجيعهم، ومن ذلك يفهم أنهم عاشوا بالوضع المادي للعلماء واهتمام الدولة بهم وت
 .)2(حياة يملؤها الثراء والغنى، حيث كانت الأموال تغدق عليهم من بيت المال

  :طبقة القضاة . 3
المرابطي، فقد كانوا يختارون  في العصر عتبر هذه الطبقة من أهم الطبقاتت      

من العلماء ورجال الدين وشكلوا طبقة متميزة لاختصاصهم بتنفيذ أحكام الدين على 
وكان القضاة يرجعون إلى الفقهاء في أحكامهم قبل إصدارها  ،)3(سائر الرعية

، وهؤلاء القضاة يحصلون على رواتب ثابتة من بيت المال، فكان من )4(النهائي
حافظة على استقلال القضاة والحفاظ على سمعتهم وذلك بتقدير رواتب الطبيعي الم
، وقد اكتسب القضاة نفوذاً وسيادة في المجتمع المغربي وصارت كلمتهم )5(شهرية لهم

مسموعة لدى ولاة الأمر، ومثال ذلك أن بناء سور مدينة مراكش كان إثر نصيحة 
ن يكلفون بالإشراف على بعض ، كما كانوا في كثير من الأحيا)6(القاضي ابن رشد

الأعمال مثل بناء المساجد والأسوار كبناء جامع سبته، وذلك حينما أمر الأمير 
_______________________________  

) م1903بدون مدينة،(تحقيق ليبيرتو، دون نشر أخبار العلماء بأخبار الحكماء،: القفطي، جمال الدين) 1(
   .239ص

  .2/545جذوة الاقتباس، : ؛ ابن القاضي137بروض القرطاس، ص الأنيس المطرب: ابن أبي زرع  )2(
 .342الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس، ص: حسن  حسن) 3(

 . 9رسالة في آداب الحسبة، ص : ابن عبدون) 4(

  . 286، 285التاريخ السياسي والحضاري للمغرب والأندلس، ص: حمدي حسين) 5(
البيان : ؛ ابن عذاري المراكشي152، 151نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان، ص: ابن القطان) 6(

  .74، 4/73، المغرب في أخبار الأندلس والمغرب
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يوسف بن تاشفين القاضي إبراهيم بن أحمد ببناء سور للميناء السفلي لمدينة 
للدولة منها ما قام به القاضي ، كما كانت لهم مواقف سجلت في الإخلاص )1(سبته

م حينما أعلن 1149/هـ544عياض بن موسى المتوفى عام  )*(الفقيه أبو الفضل
معلناً بقاءه وإخلاصه  لعصيان  والتمرد وقاد مدينة سبته ضد الخضوع  للموحدينا

، وهذا إن دل على )2(لطاعة المرابطين، وقد تولى هذا القاضي قضاء مدينة سبته
  . ل على تمتع القضاة بمكانة ذات أهمية في الوسط المرابطيفإنما يد ىءشي

وإلى جانب هؤلاء القضاة لمعت أسماء أخرى لقضاة المغرب الأقصى في هذا   
العصر، منهم أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن أحمد 

نة سلا وتوفى ، وقد تولى ابن العجوز قضاء مدي)**(الكتامي ويعرف بابن العجوز
، وممّن تولى قضاء سلا أيضاً على أيام المرابطين أبو العباس )3(م1116/هـ510عام

  .)4(أحمد بن عشرة
وضمت طبقة القضاة أيضاً القاضي عبد االله بن أحمد بن وشون الهذلي   

م الذي كان يتولى قضاء مدينة فاس وهو من بيت بني 1125/ هـ519المتوفى عام 
، وممن تولى قضاء فاس أيضاً القاضي عيسى )5(ينة فاسوشون المعروف في مد

______________________________________________________  
                                                             . 4/58البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، : ابن عذاري المراكشي) 1(
إمام وقته في الحديث وعلوم النحو واللغة وكلام  كان: بن موسى اليحصبي السبتي هو عياض: أبو الفضل) *(

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، والإكمال :" العرب، وصنف التصانيف المفيدة منها
ثم نقل إلى  ودخل الأندلس طالبا للعلم تولى قضاء سبته مدة طويلة، حمدت سيرته فيها"في شرح كتاب مسلم 

   .    484، 4/483وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، : ابن خلكان= قضاء غرناطة 
الاستقصاء لأخبار دول المغرب : ؛ السلاوي3/483، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلكان) 2( 

  .115، 114، 113/ 2الأقصى، 
سبتة، ومن جلة فقهائها، يكنى أبا القاسم، ولي قضاء هو عبد الرحمن بن محمد من أهل : ابن العجوز) **(

جذوة : ابن القاضي= الجزيرة الخضراء في بلاد الأندلس مدة ثم ولي قضاء سلا ثم نقل إلى مراكش ثم إلى فاس
     .2/408 ،الاقتباس

  .2/408جذوة الاقتباس، : ابن القاضي) 3(
                                                                         .2/397المغرب في حلي المغرب، : ابن سعيد) 4(
  .41بيوتات فاس الكبرى، ص: ابن الأحمر) 5(
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وكذلك  ،)1(م1148/ هـ543ابن يوسف الأزهري المعروف بابن ملجوم المتوفى عام 
/ هـ573القاضي علي بن الحسين اللواتي وهو من بيت اللواتي المتوفى عام 

    .)2(م1177

كما كان من القضاة من جمع بين القيادة العسكرية والقضاء كالقاضي عمران 
بن إبراهيم الصنهاجي الذي ندب في بداية الدولة إلى قتال برغواطة وهو من بيت 

عنهم  تولى بعضهم القضاء في مدينة فاس أيام المرابطين لما عُرف أبي حاج، الذين
  .)3(من العدل
البيوت والأسر التي تتمتع بالغنى والثراء على أيام وتشمل هذه الطبقات   

العصر المرابطي كبيت بني دبوس في مدينة فاس، وبيت بني حمد الذي عرف أيضاً 
، هذا إضافة إلى الأسر النازحة من الأندلس خلال العصر )4(بالثروة إضافة إلى العلم

راكش وعرف المرابطي إلى المغرب الأقصى كأسرة ابن زهر التي سكنت مدينة م
، غير أن أكثر الأسر الأندلسية التي )5(منها الأطباء الذين برعوا إبان هذا العصر

بلغت من الثراء ما لم تبلغه الأسر الأخرى هي أسرة بني عشرة التي أقامت بمدينة 
، بل )7(و بلغ من  ثراء هذا البيت أن أربابه كانوا يغدقون الأموال على الشعراء )6(سلا

تهم حتى إن منهم من تدخل متوسطاً أمام الأمير علي بن يوسف وازدادت مكان
وطلب منه الصفح عن أحد المنكوبين في السجن لمال انكسر عليه، وكان هذا 

 ____________________________  
تاريخ قضاة الأندلس المعروف بكتاب المرقبة العليا فيمن يستحق : النباهي، أبوالحسن بن عبداالله المالقي) 1(
  .102ص) م1983بيروت، (قضاء والفتيا، تحقيق لجنة أحياء التراث العربي، دار الآفاق الجديدة ال
  النبوغ المغربي، مكتبة المدرسة ودار الكتاب: ؛ كنون، عبد االله36بيوتات فاس الكبرى، ص :الأحمرابن  )2(

                                                                                 . 87، 1/86) بيروت، بدون تاريخ(اللبناني 
 .45، 44، صبيوتات فاس الكبرى: ابن الأحمر ) 3(

  . 26المصدر نفسه، ص) 4(
  .519، 518، 517عيون الأنباء في طبقات الأطباء، : ابن أبي أصيبعة) 5(
الأخبار المراكشية،  ذكر الحلل الموشية في:؛ مجهول397/ 2؛ 412/ 1المغرب في حلي المغرب،: ابن سعيد)6(

  .140ص
.                               224ص) م1961دمشق، (إعتاب الكتاب، تحقيق صالح الأشتر، المطبعة الهاشمية، : ابن الأبار) 7(
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الرجل هو أبا الحسن بن القاسم الذي يعتبر أشهر أفراد هذا البيت، حيث ضمن هذا 
وطلب منه الإفراج عن هذا السجين فأجابه  الرجل المال الضائع للأمير المرابطي

 .)1(الأمير علي بن يوسف على مطلبه

   :الطبقة العامة  -4
اسم العامة يطلق على الأكثرية من سكان المدن وهو اسم يميزها عن طبقة 

، )2(الخاصة التي تشمل أشراف البلد وأغنياؤه، ومن يحيط بالأمير من خواص ووزراء
عصر المرابطين شرائح اجتماعية متنوعة، وهي تتكون وقد حوت طبقة العامة في 

 من المدرسون، والتجار، والمزارعون، والصناع، وهؤلاء يشكلون جانبا كبيرا في
المجتمع المغربي، وكان هؤلاء يعرضون على أمير المسلمين وأمراء الدولة خبراتهم 

وأهم شرائح هذه ، )3(ومهاراتهم فكان من الطبيعي أن يشاركوا في الحياة الاجتماعية
  :        الطبقة هي

  : المدرسون أ
في هذا العصر كان من الناس من اكتفى بالتدريس من أجل كسب القليل من 
المال فأبو عبد االله محمد الدقاق كان يعمل مدرساً في مدينة فاس وقد عرف بفقره 

ة ونزل ومنهم أيضاً أبو محمد عبد الجليل بن ويحلان وهو من دكال، )4(وضيق حاله
، وكان يدرس الناس العلوم ولاسيما )م1146/ هـ541(في أغمات ومات بها عام 

، ويأتي ضمن هذه الشرائح الطلبة، غير أن الحديث عنهم لم يكن واضحاً جداً )5(الفقه
إلا في إشارة جاءت في عصر الفقيه عبد االله بن ياسين الذي بعث بمال مما اجتمع 

_________________________________________________  
  .236، 2/235المغرب في حلي المغرب، : ؛ ابن سعيد 225، 224ابن الأبار، إعتاب الكتاب، ص  )1(
الأندلس في نهاية : ؛ عصمت دندش63، 4/62البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب،: ابن عذاري )2(

.                                                                                          281المرابطين ومستهل الموحدين،
التاريخ السياسي : ؛ حمدي حسين69، 68، 67س، ص رض السودان ومصر والأندلأالمغرب و : الإدريسي ) 3(

.                                                                               339، 338والحضاري للمغرب والأندلس، ص
                                           .                                                  128، 127التشوف إلى رجال التصوف، ص: التادلي) 4(
  .                                                                                               119المصدر نفسه، ص )5(
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  .)1(عنده من الزكاة والأعشار إلى طلبة المصامدة

ار ب ـ التُج :  

، وأدى ذلك إلى ظهور )2(المرابطينحظيت التجارة بنصيب وافر في عصر   
شريحة التجارة التي شكلت فئة من الفئات المكونة لطبقات المتجمع المغربي في هذا 
العصر، فعن طريقهم كان يتم البيع والشراء ويجد السكان عندهم حاجاتهم، ونتج عن 
ذلك أن زخرت المدن المغربية كمدينة مراكش وفاس وطنجة وسبته وأغمات 

، ومن رواج التجارة في )3(وغيرها من المدن المغربية بالمشتغلين بالتجارةوسجلماسة 
هذا العصر جنى التجار أرباحاً طائلة حتى إن الإدريسي وصف ثرائهم في عصر 

وما منهم رجل يسفر عبيده ورجاله إلا وله في قوافلهم المائة حمل "المرابطين فقال 
أحد  -دولة المرابطين  -يكن في دولة المثلموالسبعون والثمانون حملاً كلها موقرة، ولم 

أكثر منهم أموالاً ولا أوسع منهم  أحوالاً وبأبواب منازلهم علامات تدل  على  مقادير 
كما كان في ، )4(لذلك عرف عن أهل أغمات أنهم من أغنى التجار، "أموالهم

ارة أي وكذلك )5(ضاً سجلماسة الواقعة على الطريق المؤدية إلى غانة من اشتغل بالتُج ،
كان أهل سلا من التجار الذين جنوا أرباحاً وفيرة من تجارتهم لاسيما أن سفن 

  .)6(بأنواع البضائع الأندلس تحط في مينائهم
ار هو مواقفهم في الدفاع عن    ومما يدل على وجود مثل هذه الشريحة من التُج

ار مدينة أغمات عندما حاول الموحدون  دخول المدينة حيث مدنهم مثلما فعل تُج
  . )7(تصدوا لهم مع أهل المدينة

___________________________ 

                                                                                                                               .126، صنيس المطرب بروض القرطاسالأ: ابن أبي زرع) 1(
    .349، صالتاريخ السياسي والحضاري للمغرب والأندلس: حمدي حسين )2(

  .343الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس، ص: حسن  حسن) 3(
                                                               .    66رض السودان ومصر والأندلس، ص أالمغرب و : الإدريسي) 4(
                                                                                  .4/184؛ 192 /3،معجم البلدان: الحمويياقوت ) 5(

  . 73، 72رض السودان ومصر والأندلس، صأالمغرب و : الإدريسي) 6(
 .158الزمان، صنظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار : ابن القطان) 7(
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ورغم أن المصادر أشارت بوضوح إلى نشاط التجارة والتجار في عصر المرابطين، 
فأنها لم تتطرق كثيراً إلى أسماء أولئك التجار فقليلا ما يذكر اسم لأحد التجار، مثل 
التاجر أبي عبد االله محمد بن سعدون بن علي بن القروي الذي تفقه بالقيروان وطاف 

  .)1(م1903/ هـ486والأندلس وتوفى بأغمات عام في بلاد المغرب
وقد كان التجار مقسمين إلى فئتين تجار الجملة وتجار التجزئة أما تجار   

الجملة هم أولئك الذين يقومون بشراء ما تنتجه البلاد من مواد وتصدرها إلى الخارج، 
وأما تجار وفي الوقت نفسه ما تحتاجه البلاد من بضائع وبيعها إلى تجار التجزئة، 

  .)2(التجزئة أولئك الذين يبيعون بضائعهم  في متاجرهم أو عن طريق التجول
هكذا شكل التجار طبقة من طبقات المجتمع المرابطي التي عرفت بثرائها،   

وكان منهم تجار المدن وتجار القوافل الذين يعبرون صحراء السودان ببضائعهم 
  .)3(مغرب الأقصىويستبدلونها بسلع أخرى يرجعون بها إلى ال

  : ج ـ المزارعون
 من أهم الطوائف التي عاشت  في المجتمع  المرابطي ومنهم كان المزارعون       

، فلما )4(الذين اشتغلوا بزراعة الأرض وأنتجوا المحاصيل الزراعية في المدن المغربية
على  جاء المرابطون للمغرب الأقصى خلصوه من النزعات القبلية التي كانت تنُغص

الناس عيشهم حتى أهملوا العمل خوفاً على أنفسهم، فوفرت لهم الدولة المرابطية 
الأمن حتى انصرفوا إلى العمل ولاسيما العمل الزراعي، وقد أشار إلى ذلك ابن 

"غازي في كتابه قائلاً 
كلها في ) مواضع حول مدينة مكناسة(وكانت هذه المواضع  

شجار، وكان أهلها آمنين مطمئنين في عيش رغد غاية من الخصب وكثرة المياه والأ
ونعمة تامة منذ ملك أمراء المسلمين بنو تاشفين بلاد المغرب وأغمد االله تعالى 

_______________________________________  
�: عياض )1(��� �  .620، 3/619، #�#'! ا� �ارك و#"��! ا
                                             .344،345الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس، ص،: حسن  حسن) 2(
                                                            .66المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس، ص: الإدريسي) 3(
 .347ندلس، صالحضارة الإسلامية في المغرب والأ: حسن  سنح )4(

  
  



127   

 

"بسيوفهم نار الفتنة البربرية
وبذلك فقد اشتغل المزارعون في أراضيهم وزرعوها  ،)1(

بمختلف المزروعات والثمار وهم بذلك كونوا طبقة المزارعين الكادحة سواء منهم من 
كان يقيم بالمدن أو البوادي، والمعروف عن سكان المغرب الأقصى أنهم اشتغلوا في 

، وإلى )2(حيث كان أهل فاس يعملون في فلاحة الأرض وزراعتها مهنة الزراعة،
، وغيرها من مدن المغرب )3(جانبهم أهل سجلماسة المشهورة بزراعة الشعير

الأقصى، فقد اشتغل أهل هذه البلاد بالعمل الزراعي في أراضيهم، وقاموا بجميع 
 .)4(العمليات الزراعية من حرث وحصاد ودرس

تسود روح التضامن والتعاون فيما بين المزارعين في   وفي كثير من الأحيان
  ، كما كانوا يعيرون بعضهم الدواب )5(زراعة أراضيهم أوفي جني محاصيلهم الزراعية

 الأحيان الأخرى تحدث بعض المنازعات ، غير أنه في بعض)6(لحرث  الأراضي
عن طريق  فيما بينهم بسبب تقسيم حصص المياه، حيث كانت طرق تقسيم المياه إما

  .)7(التداول أو المناوبة أو عن طريق السواقي
  :د ـ الصُناع

   يعد الصُناع من الشرائح البشرية المكونة لمجتمع المغرب الأقصى في عصر       
المرابطين، وتضم هذه الطائفة صانعو الثياب، ذلك أن البلاد احتوت على العديد من 

لى ملابس قطنية وصوفية وغيرها من الحرفيين الذين يحولون المواد الخام إ
، إضافة إلى الحلاجين الذين يقومون بحلج القطن ولا سيما في مدينة )8(الملابس

________________________________________  
                                                                         .58الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون، ص) 1(
  .43الأنيس المطرب بروض القرطاس، ص: ابن أبي زرع) 2(
 .60المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس، ص: الإدريسي) 3(

 .98ص، ا� 0(�/� /. ا� -�ب ا+*(): ؛ حسين مراد93التشوف إلى رجال التصوف، ص: التادلي) 4(

                                                                              .93التشوف إلى رجال التصوف، ص: التادلي )5(
2��1 ا� -�ب: الونشريسي) 6(��ر ا� -�ب وا'3 � .109، 9/108، ا

                                   .23ص) م1995القاهرة، (الإسلام السري في المغرب العربي، سيناء للنشر : إبراهيم القادري) 7(
  .140كتاب الجغرافيا، ص: ابن سعيد) 8(
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،إلى جانب الخياطين، حيث كان من أهل البلاد من امتهن هذه الحرفة  فكان )1(فاس
في مدينة مراكش خياط يخيط الجبة بخمسة دراهم فإن أجاد خياطتها طلب عشرة 

  . )2(دراهم
واشتغلت فئة أخرى من الصُناع في أعمال أخرى مثل النجارين الذين يعملون      

في حرفة النجارة، وكانت أهم أعمالهم صناعتهم لمنبر جامع القرويين بفاس، الذي 
بن ايعتبر من أجمل منابر الإسلام، حيث صنع هذا المنبر في عصر الأمير علي 

ومون بصناعة الدرق اللمطية واللجم ، وإلى جانبهم كان الحدادون الذين يق)3(يوسف
، يضاف إلى هؤلاء البناءون الذين كانوا من الشرائح )4(والأقتاب المعدة لخدمة الإبل

المهمة في البلاد فقد اشتغل عدد كبير منهم في حرفة البناء، وذلك لما مر بالمغرب 
رة ، والقناطر كقنط)5(الأقصى من حركة معمارية من بناء المدن كمدينة مراكش

، وبناء المساجد وزيادتها، مثل الزيادة التي أجريت في جامع  القرويين  )6(تانسيفت
، وسور )9(، وسور فاس)8(، وبناء الأسوار حول المدن كسور مراكش)7(بفاس
     .)10(سبتة

، )11(وبعيداً عن هذه الحرف المعمارية وصُناعها كان هناك صانعو الورق
_______________________________________________  

                                                                                                    .269التشوف إلى رجال التصوف، ص: التادلي )1(

  .256المصدر نفسه، ص) 2(

س: الجزناني) 3(�   .58، 42، صزھرة ا�س �� ��
ء �د��
نزهة الأنظار في عجائب التواريخ : ؛ ابن مقديش59وأرض السودان ومصر والأندلس، صالمغرب : الإدريسي) 4(

                                                                                                           .1/55والأخبار، 
  .1/446نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار، : ابن مقديش) 5(
                                                                                            .127الروض المعطار في خبر الأقطار، ص: الحميري) 6(

 . 69، 1/68جذوة الاقتباس، : ابن القاضي) 7(

الجمان لترتيب ما سلف من أخبار نظم : ؛ ابن القطان58المعروف بمفاخر البربر، ص تاريخ البربر: مجهول) 8(
  .151، صالزمان

 . 250نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان، ص : ابن القطان) 9(

155المصدر نفسه، ص )10(
  

  .409، 2/408جذوة الاقتباس، : ابن القاضي) 11(
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، وصانعو الصابون وغير هؤلاء من الصُناع الذين )1(والقائمون على دباغة الجلود
ولا شك أن الصُناع كانوا عصب الحياة وكونوا  )2(شروا في أنحاء متفرقة من البلادانت

جماعات كبيرة بين سكان البلاد وأسهموا في تيسير متطلبات الحياة اليومية لسكان 
  .)3(المغرب الأقصى

وإلى جانب الصُناع كان أصحاب المهن المتنوعة كالساقي الذي يحمل الماء      
والحمال وهو الذي يقوم بنقل البضائع من مكان إلى آخر على أكتافه أو  ،)4(للمنازل

، والدلال الذي كان عمله الوساطة بين البائع والمشتري )5(على دابة تحمل المنقولات
ار الغرباء تصريف بضائعهم ونتيجة لتمتع البلاد بالأنهار  )6(وعن طريقه يستطيع التُج

هن حرفة الصيد فتشكل الصيادون الذين عاشوا قريباً والبحار فقد كان هناك من امت
  .)7(من شواطئ البحار والأنهار حيث تتواجد الأسماك

  وكل هؤلاء من الطبقة العامة الكادحة التي عاشت من أجل توفير قوتها اليومي 
فهم بذلك من العناصر البشرية المهمة التي شاركت في بناء المجتمع في بلاد 

  .عصر المرابطين المغرب الأقصى خلال
  : المرأة ومكانتها في المجتمع المرابطي: خامساً 

احتلت المرأة مكانة رفيعة في المجتمع المغربي في عصر المرابطين، فقد كانت 
، حيث كانت المرأة )8(أكثر ظهوراً في مجال الحياة العامة، وأعظم نفوذاً وأكثر حرية

______________________  
  . 235/ 1معجم البلدان،: ياقوت الحموي  )1(
  .349الحضارة الإسلامية في المغرب الأندلس، ص: حسن  حسن) 2(
والنشر  الحياة الاجتماعية بالمغرب الأقصى في العصر الإسلامي، دار الوفاء لدنيا الطباعة: جمال طه) 3(
  .126ص) م2004الإسكندرية، (
                                                                                                                               .279التشوف إلى رجال التصوف، ص: التادلي) 4( 

 .350الحضارة الإسلامية في المغرب الأندلس، ص: حسن حسن )5(

                                                                                                                       .351الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس، ص: حسن  ؛ حسن60، ص08�ب /. آداب ا�5��4: السقطي) 6(
س، الحضارة الإسلامية في المغرب والأندل: حسن  ؛ حسن149التشوف إلى رجال التصوف، ص: التادلي) 7(

 .351ص

  .131التاريخ السياسي والحضاري في المغرب والأندلس، ص: حمدي حسين )8(
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، وأدى ذلك إلى ظهور ظاهرة اجتماعية لم تكن )1(المرابطية تتمتع بقسط من الحرية
مألوفة في المغرب من قبل، وهي ظهورها في المجتمع ومشاركتها في الحياة 

زوج الأمير يوسف بن تاشفين، التي  ، ومثال على ذلك زينب النفزاوية)2(العامة
تمتعت بمكانة مرموقة في الدولة حتى إن زوجها كان يأخذ برأيها في جميع الأمور، 

بن افهي التي قامت بدور حاسم في صعوده إلى الملك، ولم يكن الأمير يوسف 
تاشفين في البداية إلا نائباً عن ابن عمه أبي بكر بن عمر على بلاد المغرب 

، )3(وكانت زينب تساعده بآرائها السديدة وتسانده في مسؤولياته الشاقةالأقصى، 
وعندما عاد أبو بكر بن عمر من الصحراء ساء هذا الخبر الأمير يوسف بن تاشفين 
لاسيما أنه ذاق طعم الملك، فكان على السيدة زينب التي لم يغب عن وعيها 

دورها في الدولة، وعندما كلمها وفراستها ما كان يعانيه زوجها من الهم، وهنا يتجلى 
الأمير يوسف في مغبة ما قد يقع بينه وبين ابن عمه من الحرب طمأنته بأن أبا بكر 
رجل خير لا يحب سفك الدماء، وطلبت منه أن لا يظهر له التواضع، ويكون 
الخطاب مع أبي بكر بن عمر عن طريق الرسل وكأنه خطاب بين ندين 

أبو بكر بن عمر يميل إلى تسيلم الأمر لاسيما أنه أحس ، وهذا ما جعل )4(متساويين
، وكان ذلك بعد أخذ الأمير يوسف بن تاشفين )5(بقوة الأمير يوسف بن تاشفين

، وهي بهذا العمل قد )6(بنصيحة زوجته زينب التي وصفت لفرط ذكائها بالساحرة
طاعت أسدت لزوجها النصائح حتى استطاع أن يثبت أقدامه في مقعد الحكم واست

، فكان الأمير )7(بهذه الوسيلة أن تتمكن من قلب زوجها وتصير لها كلمة في البلاد
يوسف بن تاشفين يعتز بها ويصرح في مجالسه بمكانتها وفضلها وهو ما أورده ابن 

_____________________________   

  .13أخبار المهدي بن تومرت، ص: البيذق) 1(
 .415طين، صقيام دولة المراب: حسن محمود )2(

 .85ص) م1999الرباط، (المغرب في العصر الوسيط، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية : زنيبر، محمد) 3(
                                                                                . 135الأنيس المطرب بروض القرطاس، ص: ابن أبي زرع) 4(
  .25، 4/24البيان المُغرب في أخبار الأندلس والمغرب، : لمراكشيابن عذاري ا) 5(
  .2/21الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى،: السلاوي) 6(
  .6/245العبر وديوان المبتداء والخبر، : ؛ ابن خلدون233، 3/232علام، كتاب أعمال الإ: ابن الخطيب) 7(
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للأمير يوسف بن تاشفين ولده ولد  1076/هـ469وفي هذه السنة :"عذاري بقوله
  .)1("الفضل من زوجته زينب النفزاوية وكانت أحب ما لديه امرأة غالبة عليه

، حيث صارت )2(كما بلغ من نفوذ المرأة المرابطية أن تدخلت في شؤون الحكم
تعزل الولاة مثلما فعلته قمر والدة سير بن علي بن يوسف عندما عزلت تاشفين أحد 

ي بن يوسف عن تولي إمارة الأندلس لان تاشفين هو ابن علي بن أولاد الأمير عل
يوسف من امرأة أخرى، وكان ما فعلته بدافع الغيرة، ذلك أنها خشيت أن يكبر 
تاشفين ويستحوذ على أمور الملك كلها فكانت السبب في عزله وذهابه إلى مراكش، 

ابه، وكل هذا وعندما جاء تاشفين إلى مراكش صار يقف على باب أخيه كأحد حج
كان من تدبير قمر والدة سير، ولما مات أبنها سير وكان تاشفين ولياً للعهد حاولت 
نقل ولاية العهد إلى ابنها الآخر اسحق دون تاشفين، ولم يتحقق لها ذلك بسب صغر 

، وهذا التدخل في شؤون الدولة من قبل المرأة أسهم فيما بعد في )3(سن اسحق
ذلك أن المرابطين كانوا يقدرون المرأة فبالغوا في ذلك حتى ويبدو من  ،)4(إضعافها

إنهم كانوا يسمون أمراء الدولة وقوادها بأسماء وألقاب أمهاتهم، وربما كان ذلك تقديراً 
وهو  )5(لدور المرأة حيث كان القائد أبو عبداالله محمد بن يوسف يعرف بابن عائشة

، ولم تقف )6(الله كان يعرف بان فاطمةأحد قواد الجيوش المرابطية، وأبو محمد عبد ا
حرية المرأة المرابطية عند هذا القدر، بل برزت منهن نساء شاعرات وأديبات أولهن 
تميمة بنت يوسف بن تاشفين، التي كانت تُكنى بأم طلحة، وهي مشهورة بالأدب 

وهي من أهل طليطة "، والأخرى ورقة بنت ينتان )7(والكرم وقد سكنت مدينة فاس
____                                        ______________________  

                                                                          .4/30البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ) 1(
       .52ص )م1997الرياض، (العبيكان انتشار الإسلام في أفريقيا، مكتبة : الهمشري، محمد علي وآخرون) 2(

                                                                         .  4/97البيان المُغرب في أخبار الأندلس والمغرب،: عذاري المراكشي ابن) 3(
  .30ص) م1975بنغازي، ( ، منشورات جامعة قاريونس سقوط دولة الموحدين: ناي، أمراجعالغ) 4(
المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفي، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب : ابن الأبار) 5(
  .54ص) م2008القاهرة،(
  .65، صن لترتيب ما سلف من أخبار الزماننظم الجما: ابن القطان) 6(
  . 1/173جذوة الاقتباس، : ابن القاضي) 7(
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   .)1("حافظة للقرآن بارعة الخطوسكنت فاس وكانت أديبة شاعرة 

وقد أسهمت المرأة المرابطية أيضاً في الدفاع عن البلاد، فحينما هاجم        
الموحدون مدينة مراكش ودار القتال بين أهل المدينة والموحدين كان في هذا القتال 

ن امرأة اسمها فانو بنت عمر بن ينتان تقاتل مع المقاتلين ولم يتعرف عليها الموحدو 
  .)2(وكانوا يتعجبون من قتالها، لأنها كانت تقاتل متنكرة في ثياب رجل

هكذا يتضح أن المرأة كانت تتمتع بقسط كبير من الحرية حتى إنها كانت   
تختلط بالرجال في هذا العصر وهذه ظاهرة كان يجب أن لا تسجل عن دولة قامت 

ه ضدها، ذلك أن    على المذهب المالكي، حيث استغل المعادون لها ذلك وسجلو 
المرأة في العصر المرابطي شاركت الرجال في المناسبات التي كانت تقام في المدن 

، كما أنه حين نزل المهدي بن تومرت في مدينة تلمسان وقدم على أماكن )3(والقرى
  . )4(المياه وجد النساء والرجال بالقرب منهن يتوضأون فساءه ذلك

لمرابطيات كن يخرجن سافرات الوجوه في ومما يلفت النظر أن النساء ا  
الأسواق والميادين في حين يتلثم الرجال، وذلك ما أنكره المهدي بن تومرت حينما 
تصادف ورأى أخت أمير المسلمين علي بن يوسف وهي سافرة الوجه، وكان معها 
جواريها وهن سافرات الوجوه أيضاً فأنكر المهدي ذلك على النساء وأمرهن بستر 

  .)5(نوجوهه
ويظهر أن سفور المرأة أو بروزها لمقابلة الرجال لم يكن شيئاً مألوفاً لدى   

، بل إن الناقمين )6(المجتمع المغربي، وهي ظاهرة اجتماعية ينظر إليها نظرة المنكر
على الدولة استغلوا ذلك من أجل الطعن فيهم وتشويه سمعتهم، حيث يعتبر ذلك 

                                        ____________________________   
                                                                                                                                . 2/533جذوة الاقتباس ،: ابن القاضي) 1(

  . 29البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب،القسم الموحدي، ص:  ابن عذراي المراكشي) 2(
نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان، : ؛ ابن القطان22أخبار المهدي بن تومرت، ص: البيذق )3(

   .93ص
 )4(

  .21أخبار المهدي بن تومرت، ص: البيذق 

  .6/303،العبر وديوان المبتداء والخبر :خلدون ابن) 5(
  .417قيام دولة المرابطين، ص: حسن محمود ) 6(
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   .)1(خروجاً عن الدين والعرف الإسلامي

  : أهل الذمة: سادساً 
  أطلق اسم أهل الذمة على الرعايا غير المسلمين، والذمة تعني العهد والضمان       

كانوا يشكلون ، وقد )2(بواجباتهم  كذلك  يلزمهموالأمان الذي يُكسبهم حقوق الرعايا و 
 :طبقة كبيرة في المجتمع المغربي في العصر المرابطي

  - :ا����رى أ

كان لأهل الذمة قبل عصر المرابطين جاليات في المغرب الأقصى استقرت        
وكذلك في الجبل المعروف بجبل  )6(، وأغمات)5(، وتلمسان)4(، وفاس)3(تامسنا في

ومنذ بداية دولة المرابطين بدأت المسيحية تتلقى روافد جديدة من خارج ، )7(فازاز
المغرب الأقصى، وتتمثل هذه الروافد في أعداد كبيرة من المسيحيين وفدت إلى 

  . )8(المغرب الأقصى للعمل جنوداً مرتزقة في جيوش المرابطين
ن في وكان أهم تواجد للنصارى في المغرب الأقصى في عصر المرابطي       

، هذا إلى جانب وجودهم في مدينة )9(مدينة مراكش متمثلين في الحرس الخاص
فاس، ويؤكد ذلك أنه عندما هاجم الموحدون مدينة فاس هرب منها جند من الروم 

                                            .)10(م1945/ھ540وكان ذلك عام 
 _________________________  

                                                                                                                                                 
                                        .30، صسقوط دولة الموحدين: ؛ أمراجع الغناي21، ص  أخبار المهدي بن تومرت: البيذق) 1(

                              . 7ص ) م 1985، بيروت( لمجتمع الإسلامي، دون نشرغير المسلمين في ا: القرضاوي، يوسف) 2(

  .20الأنيس المطرب بروض القرطاس، ص: ابن أبي زرع) 3(

س: جزنانيال ؛115والمغرب، ص ةفريقيإالمغرب في ذكر بلاد : البكري) 4(�  .23ص ،زھرة ا�س �� ��
ء �د��

 .76، صوالمغرب ةفريقيإالمغرب في ذكر بلاد : البكري) 5(

 .1/62نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار، : ابن مقديش) 6(

 الروض المعطار في خبر الأقطار، :الحميري ؛187الاستبصار في عجائب الأمصار، ص :مجهول )7(
  .435ص

                                                                                                                    .168مدينة فاس في عصري المرابطين والموحدين، ص: جمال طه )8(

                                                                              .25الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية، ص: مجهول) 9(
  .33، 32القسم الموحدي، ص ،البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب :ابن عذاري المراكشي )10(
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، وقد سبق الحديث )2(ومدينة سجلماسة) 1(كما استقروا في مدينة مكناسة وسلا     
بن يوسف استعان بهم للعمل في بلاطه، وأنشأ منهم فرقة عن أن الأمير علي 

، ولم يتوقف تزايد )3(خاصة في الجيش وعهد إليهم بتحصيل الضرائب في المغرب
أعداد النصارى في الدولة حتى عصر تاشفين بن علي بن يوسف، الذي استعان بهم 

  .)4(م1139/ هـ534مع جنوده لقتال الموحدين في عام 
مرابطين عملوا على كسب ودّ النصارى إلاّ أنهم كانوا يكنون ورغم أن ال      

الضغينة للمرابطين، ولم يشعروا قط بعاطفة الولاء نحو ملك الحكومات المسلمة حتى 
  . )5(بلغ بهم الحد أنهم تعاونوا مع أعداء المرابطين في الأندلس

بالانضمام  كما قامت طائفة منهم بمدينة مراكش عقب انهيار دولة المرابطين     
/ هـ541إلى صفوف الموحدين بعد أن سهلوا لهم دخول مدينة مراكش عام 

  .)6(م1946
أما عن كيفية جلب النصارى إلى المغرب الأقصى فقد سبق الحديث عنه، إما      

عن طريق الأسر في المعارك حتى كونوا مرتزقة أو عن طريق شرائهم للخدمة في 
أيضاً العديد  الرجال من النصارى فقط بل شمللى ، ولم يقتصر الأمر ع)7(الجيش

، أو بيعهن في أسواق النخاسة )8(من السبايا و الجاريات الروميات اللاتي يتم أسرهن
ار الرقيق 9(من قبل تُج(.  

هكذا تم جلب النصارى إلى المغرب الأقصى، حتى أصبحوا ضمن طبقات      
_______________________________  

  .90حلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية، صال: مجهول )1(
                                                                  .306الحميري، الروض المعطار في خبر الأقطار، ص )2(

ر�! ا �د�س �� ��د ا��را�ط�ن وا��و�د�ن: يوسف أشباخ ) 3(" ،2/482.                                                      
                                                     .4/98البيان المُغرب في أخبار الأندلس والمغرب، : ابن عذاري المراكشي )4(
                                                                .336التاريخ السياسي والحضاري للمغرب والأندلس، ص: حمدي حسين )5(

                                                               .138، صالحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية: مجهول )6(
 .4/23البيان المُغرب في أخبار الأندلس والمغرب، : ابن عذاري المراكشي) 7(

 .2/69خبار دول المغرب الأقصى، الاستقصاء لأ: السلاوي) 8(

 .164الأنيس المطرب بروض القرطاس، ص: ابن أبي زرع) 9(
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المجتمع المكونة لشعبه، وشاركوا في أمور الحياة مع أهالي المغرب الأقصى، ولم 
أهل   -المصادر العربية د المرابطين أو الروم كما تسميهميكن النصارى من جن

تفرض عليهم الجزية باعتبارهم مرتزقة لا يدخلون في عداد الرعية بل كانوا   -الذمة
في غالبيتهم وهم بذلك يختلفون عن النصارى المعاهدين الذين أرغموا على   اً أحرار 

، ذلك أنهم تعاونوا مع أعداء المرابطين فاعتبر هذا نقضاً للعهد وخروجاً )*(التغريب
لفقهاء بتغريب هؤلاء النصارى الذين تعاونوا مع ، ومن أجل ذلك أفتى ا)1(عن الذمة

  .)3(، فكانت خيانتهم للعهد سبباً في نقلهم من أوطانهم إلى المغرب الأقصى)2(العدو
   -:ب ـ اليهود

شكل أهل الذمة من اليهود طبقة كبيرة من طبقات المجتمع في ذلك العصر،     
كبيرة منهم بفاس، ومما حيث أشارت بعض المصادر التاريخية إلى وجود تجمعات 

يدل على كثرتهم امتلاكهم لكثير من الأملاك والديار بالمدينة، حيث يقع بعض هذه 
الأملاك والديار حول جامع القرويين بفاس حتى إن البكري يقول عن فاس أنها أكثر  

، فقد عُرف عن اليهود أن من عاداتهم أن يتجمعوا في أماكن  )4(بلاد المغرب يهوداً 
، كانوا يقيمون في )5(هم في المدن التي يستوطنونها، وإلى جانب فاسخاصة ب

وأغمات إيلان مدينة صغيرة في أسفل جبل "ويؤكد ذلك قول الإدريسي  ،)6(أغمات
                                                      _____________________________________________

الأندلس أو المستعربين الذين أرغموا على التغريب، حيث قاموا باستدعاء ابن ردمير وهم النصارى من أهل  )*(
، وهو ما نقله القاضي ابن رشد للأمير علي بن يوسف ذلك نقض للعهد والخروج عن الذمة عدو المرابطين، وفي

البيان المُغرب في أخبار : ابن عذاري المراكشي= فتلقى قوله بالقبول، ووقع نظره على إجلائهم عن أوطانهم
  .  73، 72/ 4الأندلس والمغرب، 

لمُغرب في أخبار ن االبيا: ابن عذاري المراكشي ؛90الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية، ص:مجهول )1(
  .4/72،73 ،الأندلس والمغرب

وثائق تاريخية : ؛ محمود مكي4/72،73البيان المُغرب في أخبار الأندلس والمغرب،: ابن عذاري المراكشي )2(
 .19جديدة، ص

  .365والأندلس، صالحضارة الإسلامية في المغرب : حسن  حسن) 3(
                                                                            .115صالمغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، ) 4(
                                                                                .338التاريخ السياسي والحضاري للمغرب والأندلس، ص: حمدي حسين )5(
                                                                                                                               .1/62ئب التواريخ والأخبار، نزهة الأنظار في عجا: ابن مقديش ) 6(
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مراكش فقد  ، أما بالنسبة لمدينة)1("درن المذكور وبهذه المدينة يسكن يهود تلك البلاد
كان لا يسكنها من اليهود أحد، ولهم أن يدخلوها نهاراً فقط، وعند قدوم الليل يخرجون 

مما يدل و  ،، وبلاد فازاز)4(، وسجلماسة)3(، كما وجد اليهود في مدينة مكناسة)2(منها
أن المعتمد بن عباد عندما نوفي  للمغرب الأقصى نوفي إلى  فازاز على وجودهم في

بنقض العهود لبلد أهل يهود، : فازاز، وعند وصوله إليها قال في حزن قلعة في بلاد
وبناؤه عود وجيرانه قرود، ويبدو أن وجود اليهود في فازاز كان لسبب تجاري، حيث 

  .)5(كانوا يلجأون إلى حصن في هذه البلاد خوفاً على بضائعهم وأمتعتهم
ومن الناحية الاجتماعية فقد طبق على اليهود ما طبق على النصارى في مسألة      

، ففرض )6(تخييرهم بين الإسلام أو الجزية، حيث ارتضى الكثير منهم دفع الجزية
، وربما هذا ما جعل كثيراً من الكُتاب يقولون بأن المرابطين )7(عليهم ضريبة ثقيلة

تم سلطان المرابطين انتهى اليهود إلى حال من العسر اضطهدوا اليهود وأنه لما 
ولم يتمتع اليهود بنوع من : "، وهو أيضاً ما جعل المؤرخ يوسف أشباخ يقول)8(بالغة

، إلى جانب أن بعض المصادر )9("التسامح إلا في عهد خلفاء يوسف بن تاشفين
  ابن عبدون طالب  ، كما أن)10(تذكر أنه حرم على اليهود المبيت داخل مدينة مراكش

________________________________________________________  
                                                                           .69المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس، ص) 1(
                                                                                   .1/62نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار، : ابن مقديش )2(

                                                                                             .76أخبار المهدي بن تومرت، ص: البيذق ) 3(
الاستبصار في عجائب الأمصار، : ؛ مجهول149، صفريقية والمغربإالمغرب في ذكر بلاد : البكري) 4(

                                                                                                            .202ص
                                                                               .187الاستبصار في عجائب الأمصار، ص: مجهول) 5(
                                                                                       .337التاريخ السياسي والحضاري للمغرب والأندلس، ص: حمدي حسين )6(
                                                                     .4/23المُغرب في أخبار الأندلس والمغرب، البيان : ابن عذاري المراكشي) 7(

) م1981بيروت، (تاريخ الشعوب الإسلامية، ترجمة نبيه عاقل وآخر، دار العلم للملايين : بروكلمان، كارول) 8(
  .315ص

                                                                    .482/ 2دين، تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموح ) 9(
الروض المعطار في خبر الأقطار، : ؛ الحميري69المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس، ص: الإدريسي) 10(

 . 46ص
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ؤهم ألا يخدم مسلم يهودياً في الحمام، ولا يبيع المسلمون كتبهم لليهود ولا يجلس أطبا
  .) 1(لتطبيب المسلمين من جنس اليهود

هذه الأسباب مجتمعة دفعت بالدارسين والكُتاب إلى القول بأن أهل الذمة من        
، ولكن هذه الآراء تبقى مجرد )2(النصارى واليهود عاشوا في اضطهاد في هذا العصر

ائية ضد وجهات نظر وأحكام، حيث إن الإجراءات التي اتخذت ضد اليهود كانت وق
، وإذا لم يكن  الأمر كذلك لما )3(احتمالات التجسس أو الخيانة التي يقوم بها اليهود

 )4(كان اليهود يعملون في بعض المهن التي يشترط فيها توفر الثقة مثل مهنة الطب
، إضافة إلى اشتغالهم في أعمال )5(ومهنة التجارة التي مارسوها في جبل فازاز

  .)6(البناء

على أن اليهود عوملوا معاملة حسنة أنه عندما أراد الأمير علي بن ومما يدل   
يوسف إجراء الزيادة على جامع القرويين بفاس وجد أن الأرض التي حول الجامع 

، وإن كان اليهود )7(ملكاً لليهود فقام الأمير علي بن يوسف بشراء الأرض منهم
نهم كانوا يقومون بجباية يعاملون بشدة لأخذت منهم الأرض عنوة، هذا عوضاً عن أ

، كما أنهم سيطروا على عمليات تبادل العملة وعقد صفقات البيع )8(الأموال
، بل إن منهم بعض الشخصيات كانت مقربة للأمير علي بن يوسف كأبي )9(والشراء

، والأهم )10(أيوب اليهودي، الذي كان مختصاً بخدمة أمير المسلمين علي بن يوسف
_____________________________  

  . 49رسالة في آداب الحسبة، ص) 1(
 .704/  2) م1949القاهرة، (تاريخ العرب، ترجمة مبروك نافع، دار العلم للملايين : حتى، فليب) 2(

 . 366الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس، ص: حسن حسن) 3(

 . 499، ص ��ون ا ��
ء �� ط�$
ت ا ط�
ء: ابن أبي أصيبعة) 4(

  .187الاستبصار في عجائب الأمصار، ص: مجهول ) 5(
 .149، 148فريقية والمغرب، صإالمغرب في ذكر بلاد : البكري ) 6(

 .57زهرة الآس في بناء مدينة فاس، ص: ؛ الجزنائي 69، 1/68جذوة الاقتباس، : ابن القاضي ) 7(

 د العزيز، مؤسسة شباب الجامعةالإسلام في المغرب والأندلس، ترجمة السيد محمد عب: بروفنسال، ليفي) 8(

  .246ص) م1990الإسكندرية، (
                                                                       .85،  84رسالة في آداب الحسبة، ص: ابن عبد الرؤوف ) 9(
 .242رايات المبرزين وغايات المميزين، ص: ابن سعيد ) 10(
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حرية تعليم أبنائهم علوم التوراة والكتب العبرية فضلاً  من ذلك أنهم كانوا يمارسون
  .)1(عن العلوم الأخرى

ولو كان اليهود يعاملون بشدة من جانب المرابطين لما تسنى لهم احتراف هذه          
بل إن البعض من  ،)2(الأعمال إلا إذا كانوا يعيشون في ظل من الأمن والطمأنينة

، ولذلك )3(في أزيائهم فلبسوا العمامات والذؤابات اليهود تأثر بالمسلمين وقلدوهم
يلاحظ أنه رغم بعض المضايقات التي تعرض لها اليهود، فأن هذا لا يشمل الفترات 

  .)4(المرابطية برمتها
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

_______________________________________________                                                                                     
) القاهرة، بدون تاريخ(بذل المجهود في إقحام اليهود، مطبعة الفجالة الجديدة: السموال، يحي بن عباس المغربي) 1(

  .5، 4ص
 .368الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس، ص: حسن حسن) 2(

2��1 ا� -�ب: الونشريسي) 3(��ر ا� -�ب وا'3 �                                                                                              .2/354، ا

 .3/37) بدون مدينة، بدون تاريخ(دون نشر ظهر الإسلام، : أمين، أحمد) 4(

 



      
  
  

             
  الفصل الثاني            

  التجارة والنظام المالي     
  .التجارة الداخلية: أولاً 

  .التجارة الخارجية: ثانياً 

  .الصادرات والواردات: ثالثاً 

  .النظام المالي: رابعاً 
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تأثرت الأحوال الاقتصادية في المغرب الأقصى بحالة الأمن والاستقرار التي  
فكان لذلك نتائج بعيدة الأثر على نشاط الحركة ي عصر المرابطين، سادت ف

أسواقها مختلفة "على أيام المرابطين ، فقد كانت مدينة مراكش ربوعهالتجارية في 
التجارية فيها الحركة وكان ذلك لعدة عوامل ساعدت على نشاط  ،)1("ةفقناوسلعها 

   ارم، وأخذوا ما أوجبه غطوا الموأسق )*(المكوسن قاموا بإزالة يأولها أن المرابط
، وامتداد سلطة الدولة من )3(إلى جانب توفر المنتجات الزراعية ،)2(الكتاب والسنة

إلى  شرقاً و  ،شمالاً وحتى الأندلس بلاد السودان الذهب في سجلماسة إلى جبل 
التجارة  والسودان ذا أثر قوي في نشاطكان توحيد المغرب والأندلس و ، )4(الجزائر

إلى أقصى من أقصى السودان أن تنتقل القوافل  من السهلفأصبح ية مغربال
للتجار عملوا على توفير سبل الإقامة ن ي، ومن العوامل الأخرى أن المرابط)5(الأندلس

  . )6(البلادالقادمين إلى 
لحكومة الدولة في هذه ون عيخضالتجار الذين كانوا وكل هذه العوامل شجعت      

 المنتجاتوتبادل على تنشيط البيع والشراء مما ساعد بحرية قل على التنواحدة، 
  . )7(والسلع المختلفة

  : التجارة الداخلية: أولاً       
  وذلك بحفاظهم على الأمن  ،في البلاد  كانت سياسة المرابطين مشجعة للتجارة      

___________________________________________________________  

 .68، صالمغرب وأرض السودان ومصر والأندلس :دريسيالإ ) 1(

السلع التي تباع في الأسواق ورحاب المساجد وعلى لضرائب المفروضة على التجارات أو يقصد بها ا: كوسمال )*(
ي لالمغرب في ح :د؛ ابن سعي30، صرسالة في آداب الحسبةابن عبدون،  =الصادر والوارد وأماكن العبور

  .51/ 1المغرب، 
، المغرب الأقصى دول الاستقصاء لأخبار: ؛ السلاوي164ص والمغرب فريقيةالمغرب في ذكر بلاد إ :البكري  )2(

2 /13. 

، التاريخ السياسي والحضاري، "المغرب الإسلامي" والحضاريةموسوعة الثقافة التاريخية والأثرية : حسن حسن) 3(
 .120/ 16) بدون تاريخالقاهرة، (دار الفكر العربي 

 .460/ 2، جذوة الاقتباس :ابن القاضي  )4(

 .199ص) بدون تاريخالبيضاء،  الدار(الحضارة الإسلامية في المغرب، دار الثقافة : لحسنا السائح، )5(

 .50/ 1،جذوة الاقتباس :ابن القاضي ) 6(

  .120/ 16، خية والأثرية والحضاريةالثقافة التاريموسوعة : حسن حسن ) 7(
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ذلك في أوائل الفترة المرابطية و ، الضرائبلأغلب أنواع  طالهموإبونشر الطمأنينة  
ومن ، )1(النشطة للتجارة أي في إمارة الأمير يوسف بن تاشفين تعتبر المرحلةالتي 

حتى النصف  هارزدالإهذا ل وظ كبيراً ازدهاراً  هأجل ذلك ازدهرت التجارة في عصر 
تين دو عدت بين الح و المرابطية  إلى أن الدولةذلك ويرجع ابنه علي، من عصر الأول 

 الطمأنينةبجار الت مما أدى إلى شعور  الأمنمن إقرار نت وتمك ، لأندلسيةالمغربية وا
  . )2(دالبلابتجارتهم على أسواق فأقبلوا 
 تضعضعتفقد  عصر الأمير علي بن يوسفأما في النصف الأخير من   
حيث  ،ع نصارى الشمالالحروب مجانب  إلى ،لثورة الموحديةا لظهور نتيجة التجارة

دون شك إلى  سبب ذلك إرجاعالدولة ويمكن في ميزانية  بالغ علىأثر ذلك بشكل 
جبر عليها النظام المرابطي وما رافق ذلك من كثرة الضرائب النفقات العسكرية التي أ

مواجهة  من أجلعلى الأهالي التي فرضت  الضرائب بسببالتجارية الأسواق فتأثرت 
حيث رأى الأمير علي ، )3(وقعت على كاهل حكام المرابطينء العديدة التي الأعبا

ذلك أزمة  عن تفنتج، )4(واقرسوماً على الأس  -من جديد  -دخلأن يُ بن يوسف ا
، )5(دولة الموحديناشتدت مع قيام ه الأزمة ، ولا ريب أن هذمالية عانت منها الدولة

بسبب الضرائب  ف، علي بن يوس ميرالأفي عصر التجارة الداخلية وبذلك اضطربت 
، واتسم )6(معاً والمشتري من البائع أخذت حتى في جمعها أشتد فرضت و  التي

  . )7(والتعديبشيء من الظلم تحصيل هذه الضرائب 
  بداية الدولة المرابطية ثم ما  في ازدهرت   ن التجارة الداخليةإوخلاصة القول  

____________________________________________________________  

 .13/ 2، الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى :السلاوي ) 1(

  .46/ 4،  البيان المُغرب في أخبار الأندلس والمغرب :المراكشي ابن عذاري ) 2(
: أبو مصطفىكمال ؛ 31، ص بيوتات فاس الكبرى: ؛ ابن الأحمر16القسم الموحدي، ص  ،المصدر نفسه) 3(
 197ص) م2003الإسكندرية،(كز الإسكندرية ، مر ي تاريخ المغرب والأندلسحاضرات فم

ترجمة ذوقان قرقوط، المؤسسة العربية للدراسات  ،تاريخ المغرب محاولة في التركيب: عبد االله ،العروي) 4(
 .167 ص) م1977بيروت،(والنشر

 .222، ص ا�
را�ط�ن وا�
و�د�ن ي�ر 
د��� ��س ��: طه جمال ) 5(

                                                                                      .32، 31، صرسالة في آداب الحسبة :بن عبدونا ) 6(
       دون نشرفي بروفنسال، يل شرآداب الحسبة، ن في كتاب: السقطي، المالقي أبو عبد االله محمد بن أبي محمد) 7(
    . 267، ص النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي: موسىالدين ز ع ؛16، 10، ص)م1931باريس، (
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كل ذلك  ،الحروباستمرار مع الأمن م االضرائب وانعد ةفكثر تعثرت،  أنلبثت 
  .هامفي أواخر أياالتجاري على النشاط  فأثرالدولة قوة  أضعف

  : الداخليةالتجارية ـ الطرق 1

   التي الداخلية طرق والمسالك من الشبكة واسعة المغرب الأقصى  بلاد تضم
 ،والنهريةالطرق البرية  منهافي الداخل، الحركة التجارية في نشاط بدورها أسهمت 

  :وهي كالآتي
  : الطرق البريةـ أ

  : ومدن المغرب الأقصىمراكش الطرق بين ـ   

إلى للوصول الطريق هذا فاس ويستغرق مع مدينة بطريق ينة مراكش مدارتبطت  1
ومدن  بين مدن الشمالمركزاً للتجارة  صارت مراكش مدينةف، )1(مأيافاس عشرة 

  .)2(الجنوب
تقاس المرحلة  -سافة هذا الطريق حوالي تسع مراحلمطريق مراكش وسلا وتقدر   2

الواقعة  تونينالطريق إلى قرية ثم يستمر   -ن كيلو متراً يأربعأو ن ميلاً يبخمس وعشر 
أم الربيع قرية الطريق إلى أن يصل ستمر وي ،)3(بالقرب من مدينة مراكش وسلا

   . )4(بمرحلتين سلاإلى مدينة وصولاً  )*(قرية مكولثم إلى مرحلتين، بحوالي 
   )5(فراسخ)**(هذا الطريق بحوالي ثلاثة مسافة وتقدر وأغمات مراكش طريق 3
  .)6(بمرحلةيقدر مسافته كتاب الاستبصار وصاحب  

___________________________________________________________  

 .123تقويم البلدان، ص : أبو الفداء ) 1(
                                .110/ 1) الدار البيضاء، بدون تاريخ(تاريخ المغرب، دون نشر : بن عبد االله العزيزعبد  ) 2(
  . 70، صرض السودان ومصر والأندلسوأ المغرب: الإدريسي) 3(

السلع  ولها أسواق نافقة ويجلب إليها جميع"هور بتامسنا وهي حصن كبير عامر بالمغاربة بلد مش: مكول )*(
 .64/ 1،نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار: ابن مقديش"= والمتاجر وبها زروع ومواشي وأغنام

 .72، 71، 70، صرض السودان ومصر والأندلسالمغرب وأ: الإدريسي ) 4(
؛ الوزير، 35،36/ 1، معجم البلدان: ياقوت= اثني عشر ذراعاً ، وبالذراع الميل بثلاثة أمياليقدر ب: الفرسخ )**(

  . 110ص) م1287تونس،( لأندلسية، مطبعة الدولة التونسيةالحلل السندسية في الأخبار ا:أبوعبد االله
  .225/ 1، معجم البلدان: ؛ ياقوت الحموي129، ص تقويم البلدان: أبو الفداء)  5(
  .233الاستبصار في عجائب الأخبار، ص : مجهول ) 6(
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  .)1(ستة أيامونول لمطة وتقدر مسافته بنحو مراكش طريق  4
  : الأقصىومدن المغرب الطرق بين فاس  

  .)2(ميلاً )*( نيأربعسلا وهو يقدر بحوالي فاس مع مدينة طريق   1
  . )3(عشرة مرحلة ثلاثمسافته ة سمالجسو طريق فاس   2
  .)4(بمرحلة فتهوتقدر مسا )**(يصفرو و س فاطريق  3
  .)5(تبلغ مسافة هذا الطريق عشرة أيامو سبته و  طريق فاس  4
  .)6(بحوالي أربع مراحل مسافته تقدرو  طنجةو طريق فاس   5
  .)7(وتبلغ مسافته حوالي ثماني عشرة مرحلة ،أغماتو طريق فاس   6
  .)8(حلةمر  ثلاثين بنحومسافته وتقدر  ،السوسو طريق فاس   7
  : الطرق بين سجلماسة ومدن المغرب الأقصى 

، ويقدر عند )9(طريق سجلماسة مع مدينة درعة وتقدر مسافته بنحو ثلاث مراحل 1
  .)10(بخمسة أيام مؤرخ مجهول

_______________________________________________________  

                                                                                   .    137، صكتاب الجغرافية: الزهري) 1(
بين الجبلين،  الأرضيطلق في اللغة على عدة معان، منها الميل الذي يكتحل به، ومنها القطعة من : الميل) *(

المكاييل : محمدعلي = ذراع  4000ذراع، وعند الحنفية  3500، ويقدر عند المالكية ومنها الميل أي البصر
  . 35ص  ة،والموازين الشرعي

  . 75، صرض السودان ومصر والأندلسالمغرب وأ: الإدريسي) 2(
 .70/ 1، نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار: ؛ ابن مقديش91، ص صورة الأرض: ابن حوقل ) 3(

: ابن مقديش= فلاحون مدينة صغيرة بالمغرب الأقصى متحضرة بها أسواق قليلة وأكثر أهلها: صفروي) **( 
  . 70 /1، نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار

  .146، ص والمغربفريقية المغرب في ذكر بلاد إ :البكري ) 4(
  . 4/231، معجم البلدان: ياقوت الحموي) 5(
  .110،111، 109، ص والمغرب فريقيةالمغرب في ذكر بلاد إ: البكري) 6(
  . 155،154ص  نفسه،المصدر ) 7(
  . 146ص  )م1927ليدن،(دون نشر ،كلمسالك المما: ، أبو إسحاق إبراهيم بن محمودالإصطخري )8(
نزهة الأنظار في عجائب التواريخ : ؛ ابن مقديش61، صرض السودان ومصر والأندلسالمغرب وأ :الإدريسي) 9(

1/56والأخبار،
  

  . 201الاستبصار في عجائب الأمصار، ص: مجهول) 10(
  



51   

 

                                                                                                                                                               )1(  
  

  
  
  

                                                                  
  

                                                                         _____________________________
  .308، 306ص ، الإسلاميالنشاط الاقتصادي في المغرب : عزالدين موسى)1(

  .أهم الطرق التجارية الداخلية 
  .الطرق الأكثر استعمالا   -  - -

  .الطرق الكثيرة الاستعمال____  

      )1( .ق القليلة الاستعمالالطر ....  
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  . )1(ريكة يقدر بنحو ثمان مراحلو  مدينة أغماتو طريق سجلماسة  2
  .)2(مرحلة ةي عشر توتبلغ اثن، السوسو طريق سجلماسة   3
  : الطرق بين أغمات ومدن المغرب الأقصى 

 ،إلى مدينة نفيس وريكةويبدأ هذا الطريق من أغمات " ،السوسو طريق أغمات  1
 وهي بطحاء كثيرة المياه، ،حلة ثم إلى مدينة أفيفن مرحلةوتقطع هذه المسافة بمر 

مرحلة ومنها إلى جبل درن ومن هذا  تاقررتوبعد ذلك يصل الطريق إلى مدينة 
  .)3("سوسالالجبل يصل الطريق إلى بلاد 

  .)4("ست مراحل"وتبلغ مسافته ، مع مدينة درعةطريق أغمات   2
أغمات فقد  فاس وسجلماسة مع مدينةأما بالنسبة لاتصال باقي المدن كمراكش و 

  .سبق الحديث عنها
كان يستخدمها في المغرب الأقصى الداخلية وهذه الشبكة من الطرق البرية   

الداخلية من أجل التبادل الطرق والمسالك من عمل هذه إذ كان لا بد ، أهل البلاد
حيث  والسلع إلىمن المنتجات الزائد عن الحاجة التجاري بين مدنهم لتصريف 

  . ها في هذه المدنيلإالحاجة 
  : ـ الطرق النهريةب 

 تجارية لنقل بوصفها طرقاً عرف سكان المغرب الأقصى استخدام الأنهار   
للوصول إلى المدن الأخرى،  باستخدام الأنهار فقام أهل مدينة فاسبضائعهم  بعض
 ا النهرهر وادي سبو، ففي هذوهو أحد فروع ن، بها نهر هذه المدينةوأن  لاسيما
 هارن بالأني، ويتضح اهتمام المرابط)5("بالتجارة المراكبالقوارب و  بعض تسير"كانت

   قنطرة"وهي  ت،فيفي القنطرة التي بناها الأمير علي بن يوسف على نهر وادي تانس
 ________________________________________________                                                                                                          

نزهة الأنظار في عجائب : ؛ ابن مقديش153، 152ص والمغرب،  فريقيةالمغرب في ذكر بلاد إ: بكريال) 1(
  . 1/56التواريخ والأخبار،

  . 92، ص صورة الأرض: حوقلابن  )2(
  . 160 ص ،لمغربوا المغرب في ذكر بلاد أفريقية: البكري) 3(
  . 46، ص الروض المعطار في خبر الأقطار: الحميري) 4(
رض السودان ومصر المغرب وأ :الإدريسي ؛160، صوالمغرب فريقيةالمغرب في ذكر بلاد إ :البكري )5(

  .79، ص والأندلس
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اع من الأندلس وجملة من أهل المعرفة بالبناء ن ها الصُ يلإجلب  )1("عجيبة البناء
 مها السيليسيرة حتى حط  اً غير أنها لم تلبث إلا أعوام تأتقنوها حتى كملفشيدوها و 

   .)2(ورمى بها في البحر

  : المراكز التجارية الداخلية 2

  : ـ مراكشأ

مدينة أغمات التي كانت مدينة مزدهرة، وعندما هي اصمة المرابطين كانت ع
 ،)3(من مدينة أغماتلا دب أصبحت هي حاضرة للدولة المرابطيةبنيت مدينة مراكش 

، )4(وأتتها التجارة من كل مكانالتجار وحظيت باهتمام للتجارة  مركزاً بل أصبحت 
ة وصحراء مددار ملكهم لقربها من جبال المصاوقد اتخذ المرابطون مدينة مراكش 

أرض  حيث كانت، )6(المصامدة أغمات من لأهل وكانت هذه الأرض ملكاً ، )5(لمتونة
؛ مهجور مخوف مكاناً ها ئالمدينة قبل بنا كانت قدو  ،)7(مصمودية زو جملكاً لع مراكش
  ءبنا وبدون شك أنسهل فسيح ليس فيه إلا مرتفعان في الشمال الغربي،  تقع في

فاختيار  ضخما فيه تعبيرا عن شخصية الجنوب بالمغرب الأقصى، حدثاً المدينة كان 
ين أن فاس ليست إلا في ح بين مدى تعلق المرابطون بالصحراءموقع المدينة ي

 فت الجاري فييغربي، وتقع المدينة على وادي تانسالمعاصمة المغرب الأقصى 
                                           .)8(الشمال جهة

__________________________________________________________  
  .62/ 1، صبارنزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخ :ابن مقديش ) 1( 
 .127، صالروض المعطار في خبر الأقطار :الحميري ) 2( 

   تاريخ الإسلامي السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، مكتبة النهضة المصرية : إبراهيم حسن، حسن) 3(
 .  595/ 4) م1997القاهرة، (

 .110/ 1،المغربتاريخ  :عبد االلهعبدالعزيز بن  ) 4(

 .444، ص في تلخيص أخبار المغرب عجبالم :المراكشي ) 5(

نزهة الأنظار في عجائب التواريخ  :؛ ابن مقديش67، ص رض السودان ومصر والأندلسالمغرب وأ :الإدريسي) 6(
 .60/ 1،والأخبار

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق إحسان : ، أبو العباس شمس الدين أحمد بن الشيالابن خلكان) 7(
الدويلات الإسلامية في المغرب، دار العالم : ؛ شبانة، محمد كمال7/113)م1970بيروت، (صادر، دار عباس

  .43ص) م2008القاهرة، ( 1العربي ط
     .67، 66المرابطون تاريخهم السياسي، ص: ؛ محمد شعيرة 94/ 5، معجم البلدان :الحموي ياقوت ) 8(
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 ، ولكن علىهذه المدينةفي السنة التي بنيت فيها  )*(نو وقد اختلف المؤرخ
مت واتسعت وأصبحت من أهم مدن نم و 1062/ هـ454عام  الأرجح أنها بنيت في

  .)2(التي امتلأت بالبضائع، )1(المغرب الأقصى فكثرت فيها الأسواق
  : ـ فاسب 

 اً ومركز  ،)4(المغرب ، وقاعدة بلاد)3(أجل المدن قبل أن تختط مراكش كانتو    
ويرجع ذلك إلى ما تميزت ) 5("مدار لمدن المغرب الأقصىفهي قطب و " اً مهم اً تجاري

والصناعات المختلفة بها،  ،به من موقع في قلب البلاد مع توفر المحاصيل الزراعية
د حاجة سكان التي كانت تسّ ، ا حافلة بأنواع البضائع المختلفةمما جعل أسواقه

 ابمن الثي وكانت القوافل تأتي إلى فاس وتجلب معها كل غريب، )6(المدينة
متجهة إلى المدن محملة بالبضائع  منهاالمقابل تخرج هذه القوافل في و  ،)7(والأمتعة

 عن فاس، وقد كتب الزهري )8(المغربية الأخرى كمدينة سجلماسة ومكناسة ومراكش
وجبالها مما وأوديتها التي كانت فيها والعيون المائية فوصف نهرها ومكانتها التجارية 
إليها يجلب " فذكر أنهاتجارياً مركزاً  امركز زراعي أيضاً، أما كونهيدلل على أنها 

_______________________________________  
الأنيس المطرب : م ومنهم ابن أبي زرع 1062/ ھ454اتفق بعض المؤرخين على أن بناء المدينة كان عام  )*(

العبر وديوان المبتداء والخبر، : ابن خلدون؛ 234/ 3مال الإعلام، أع: ؛ ابن الخطيب138بروض القرطاس، ص
السودان  المغرب وأرض: م، الإدريسي1077/ ھ470، كما ذكر مؤرخ آخر أنه شرع في بنائها عام 245/ 6

: � ��اري ا���ا��ا	= م 1069/ ھ462، ويشير مؤرخ آخر على أنها بُنيت عام 67ومصر والأندلس، ص

�ر ا����� وا����ا���ن ا����ب  � أ#�ير يوسف بن تاشفين ، ومن الواضح أن بنائها ينسب إلى الأم20/ 4، ب�
سالم، = البناءعملية بن تاشفين كان مشرفا على  م، والمرجح أن الأمير يوسف1063/ھ454هو وتاريخ البناء 

                                                  .702ص) م1966الإسكندرية،(والنشر الكبير، الدار القومية للطباعة لمغربا:السيد عبدالعزيز

 .211ص ) م1997، بدون مدينة(للطباعة  أعلام من الصحراء، دار الملتقى: القشاط، محمد سعيد ) 1(

 .78، ص المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس :الإدريسي ) 2(

 .230/ 4، معجم البلدان :الحموي ياقوت ) 3(

 .180، ص صارالاستبصار في عجائب الأم :مجهول ) 4(

 .79، ص المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس :الإدريسي) 5(

 .271في المغرب والأندلس، ص  الحضارة الإسلامية :حسن حسن ) 6(

                                                         .79، ص وأرض السودان ومصر والأندلسالمغرب  :الإدريسي ) 7(
  .138ص  )م1967،بيروت( دون نشرنقولا زيادة،  رجمةت ،نفاس في عصر بني مري :لوتورنو روجية،) 8(
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  . )1("من جميع الأقاليم كل شيء حسن من المتاع والسلع الغالية الأثمان
  : ـ مكناسةج 

وكانت  ،)2(بينها وبين مراكش أربع عشرة مرحلة نحو الشرقوهي مدينة   
يسمى أنشأ المرابطون حصن  ي المدينة وف  ،)3(المختلفة  بالتجارات أسواقها عامرة 

 ، غير أن ازدهار هذه المدينة كان في عصر الموحدين حسب ما أشار)4(تر تاجر 
  .)5(في كتابه الروض الهتون ابن غازيإليه 

  : ـ دايد 

كانت مدينة داي محطة لتجار القوافل القادمين من فاس وسجلماسة وغيرها   
مراكز التجارية في المغرب الأقصى بما تعد من الفهي  ،)6(من المدن المغربية

  .حظيت به من نشاط في تجاراتها وأسواقها
  : ـ أغمات ھ

اتخذ المرابطون مدينة أغمات عاصمتهم الأولى بعد أن استولى عليها عبد االله   
وقد أشار الإدريسي إلى ثراء  )8(والتجارة اتوهي مدينة كثيرة الخير  )7(بن ياسينا

 إلى بلاد السودان بأعداد الجمال الحاملةيدخلون تجار مياسير وأهلها " قائلاً  تجارها
 وصنوف النظم لقناطير الأموال من أنواع النحاس والأكسية والثياب والعمائم والمآزر

فهذه المدينة  )9("وعنيد المصحدمن الزجاج والأصداف والأحجار والعطر وآلات ال
_____________________________________________________                                                                                                 

 .114كتاب الجغرافية، ص  ) 1(
 .18/ 5، معجم البلدان :ت الحمويياقو  ) 2(

  .77، ص  المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس :الإدريسي ) 3(
                                                           .59، ص في أخبار مكناسة الزيتونالروض الهتون  :ابن غازي ) 4(
 .80، 79، 78، 77، 76ص  ،الهتون في أخبار مكناسة الزيتون الروض ) 5(

، الاستبصار في عجائب الأمصار :؛ مجهول75، ص المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس :الإدريسي ) 6(
 .206ص 

 . 23ص ،لموشية في ذكر الأخبار المراكشيةالحلل ا :مجهول ) 7(

، ص الاستبصار في عجائب الأمصار :؛ مجهول153، ص والمغرب فريقيةالمغرب في ذكر بلاد إ :البكري ) 8(
207.  

نزهة الأنظار في عجائب التواريخ  :ابن مقديش؛ 66الأندلس، صمصر و المغرب وأرض السودان و  )9(
 .60/ 1،والأخبار
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  .)1(المتجهين بتجارتهم للصحراءلتجمع التجار  مهماً كانت مركزاً تجارياً 
  : ـ سجلماسةو 

سوقاً يجتمع فيه المغاربة فنمت حتى  ة نشأتهاكانت بداي، )2(وهي مدينة سهلية  
كانت هذه ، و )4(روأصبحت مقصد الوارد والصاد ،)3(أصبحت مدينة يقصدها التجار

 )5(المحاصيل التي تمتاز بزراعتها إلى مدن المغرب الأقصى تصدر بعض المدينة
 إلى المؤدية طريقالعلى  وهي ،هذه المدينة من أغنى الناس وأكثرهم مالاً  هلوأ

 ، وقد كانت بسجلماسة)6(أهمية تجارية مع بلاد السودان هاوذلك يعطي ،غانةمدينة 
  .)7(لهذه الأسواقأيام معينة نه خصصت الأسواق الكثيرة حتى أ

  : الأسواق. 3

، وكلما تعددت تمتع بنشاط تجاريتا نهالأسواق في مدينة ما يعني أ تعددإن    
  .)8(العرض والتبادل فيها، ودل ذلك على النشاط في حياة الجماعات زدادأالأسواق 
 مدينةففي عصر المرابطين كثرت الأسواق واختلفت مسمياتها، فقد كان في   

 لثياب والقراقينلوفي مدينة فاس سوق  ،)9(والمغازلوالصابون  مراكش سوق للدخان
ان يشير في القطّ  فابنن، ليوسوق البقا  أو الصنادل فهم باعة الأقراق وهي الأخفاو 

   أي    وفيها" :  فاس وصف فيه هذه الأسواق قائلاً   كتابه إلى حريق حدث في مدينة
 ع الحريق في سوق مدينة فاس واحترق من رأس عقبةوق  -م1138/هـ533عام

__________________________________________________  
  .272، ص في المغرب والأندلس الحضارة الإسلامية: حسن حسن ) 1( 
  .38ص  ،�(�) ا��ھ�  � �'�&% ا��� وا��$�: الدمشقي) 2(
  .149ص  ،فريقية والمغربالمغرب في ذكر بلاد إ: البكري) 3(
  .1/56نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار، : ابن مقديش) 4(
نزهة الأنظار في عجائب التواريخ : ؛ ابن مقديش 61، صالمغرب وأرض السودان ومصر والأندلس: الإدريسي) 5(

  . 56/ 1،والأخبار
  . 3/192، معجم البلدان: ياقوت الحموي ) 6( 
  . 206، صلأمصارالاستبصار في عجائب ا: مجهول )7(
  .249ص ) م1952بيروت، (الحسبة والمحتسب في الإسلام، المطبعة الكاثوليكية : زيادة ،نقولا ) 8(

  .70، ص المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس :الإدريسي ) 9(
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هذا  )1("ين، وغير ذلك من الأسواق إلا البقالونقالخرازين واحترق سوق الثياب والقرا
أسواق  منهااق في المغرب الأقصى كان لها أيام معينة تقام فيها إلى جانب أن الأسو 

 ،)5(والجمعة )4(، وأسواق تقام يوم الخميس)3(وأسواق تقام يوم الثلاثاء )2(تقام يوم الأحد
  :تيوهي على النحو الآ

  : ـ سوق يوم الأحدأ 

 ها أنواع السلع،يلإفكان يجلب  "وريكهأغمات "هذه الأسواق في مدينة  تنعقد  
يقوم يوم الأحد  وريكهسوق أغمات  ":البكري إلى هذه الأسواق فقال وقد أشار

  .)6("وألف شاة ،بضروب السلع وأصناف المتاجر يذبح فيها أكثر من مائة ثور
مكناسة في الجانب الغربي من أبراج في مدينة ومثل هذا السوق كان يقام   

بني بالحجر والجير م حيث كان هناك برج ،ور تاجرارت الذي بناه المرابطونص
يوم الأحد، الغبار وهو يقام سوق الأرض عقد سوق يسمى وفي هذه ، يسمى برج ليلة

الأرض كان بسوق الغبار في تلك على المرابطين ن أول هجوم شنه الموحدون أحتى 
ويسمى أيضاً  "ينزجر ت"يسمى وكان هذا السوق يقام بالقرب من قصر ، يوم الأحد

وكان أهل : "إلى ذلك قائلاً ابن غازي وقد أشار سوق القديم، بالسور القديم أو بال
يوم أحد قد أحد فبينما هم كل يوم السوق إلى تلك القصر وأهل الحوائر يجتمعون 

على خيل مقبلة إليهم إذ أشرفوا المذكورة وهي بأرض مرتفعة وكملوا بالسوق اجتمعوا 
ن الذين قاموا بقتل كل من وكان هؤلاء الفرسان من جند الموحدي" المرابطينفي زي 

  .)7("السوق بهذاكان 
___________________________________________________  

نظم الجمان لترتيب ما سلف من : بن عبد الملك الكتاميأبو محمد حسن بن علي بن محمد  ابن القطان،) 1(
 .268ص ) م1990، بيروت(رب الإسلامي غمحمود علي مكي، دار ال حقيقت ،أخبار الزمان

 .153، ص غرب في ذكر بلاد إفريقية والمغربالم :البكري ) 2(

 .107ص  نفسه، المصدر ) 3(

 .78، ص المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس :الإدريسي ) 4(

                                                          .152، 108، ص غرب في ذكر بلاد إفريقية والمغربالم :البكري ) 5(
 .153المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، ص  ) 6(

 .61، 60الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون، ص  ) 7(
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  : ـ سوق يوم الثلاثاءب 

  .)1(غمارة بمنطقة ةوهي سوق بني مغراو   
  : ـ سوق يوم الخميسج 

ل جهة الشمال من مدينة مكناسة، فقبائفي أقيم في قصر أبي موسى، وهو   
ه أنواع البضائع، ويقصده يلإبني مكناس كانت تجتمع في هذا السوق، حيث يجلب 

  .)2(الناس من قريب وبعيد
  : ـ أسواق يوم الجمعةد 

  وقد  الأسواق المؤقتة، تعتبر من درعة وهي في مدينة الأسواق هذهمثل أقيمت   
الجمعة  على وادي درعة سوق في كل يوم من أيام:"وصف البكري، هذا السوق فقال

في مواضع مختلفة منه معلومة ربما كان في اليوم الواحد سوقان وذلك لبعد مسافته 
صاحب كتاب الروض ، وأشار )3("سبعة أيامعمارته المتصلة عليه طول وكثرة الناس 

في يوم الجمعة كذلك كان هناك سوق آخر يقام ، )4(أيضاً هذا السوق  إلىالمعطار 
هي أسواق ومثل هذه الأسواق  ،)5(مدينة سبتة نمنصر بن جرو وهي قريبة قرية 

  .باسم اليوم الذي تقام فيههذه الأسواق ولذلك سميت تقام حسب الأيام مؤقتة 
الكبرى التي تقام داخل المدن والتي كانت دائمة الحركة أما عن الأسواق   

، )6(المغرب الأقصىالتي أصبحت أهم مدن في مدينة مراكش فقد أقيمت التجارية 
في عصر الذي يدل عليه له اسمه كل سوق  ،دو أن أسواقها كانت منظمةويب

 كميات وفيرة من بضائعها وسلعها منيقومون بتصدير تجارها وكان  ،)7(المرابطين
_______________________________________________________ 

                                                                                     .107، ص غرب في ذكر بلاد إفريقية والمغربالم :البكري ) 1(
  .78، ص المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس :الإدريسي ) 2(
 .152المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، ص  ) 3(

 .235، ص الروض المعطار في خبر الأقطار :الحميري ) 4(

 .108، ص بلاد إفريقية والمغربالمغرب في ذكر  :البكري ) 5(

 .210، صالاستبصار في عجائب الأمصار :مجهول ) 6(

نزهة الأنظار في عجائب التواريخ  :؛ ابن مقديش70، صالمغرب وأرض السودان ومصر والأندلس :الإدريسي ) 7(
  .62/ 1،والأخبار
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ا كانت أسواقهالتي  )1(زيت وسكر إلى مدن المغرب الأقصى ولاسيما مدينة فاس
ها يلإاحتوت مدينة فاس على أسواق كثيرة جلبت حيث  ،)2(مختلفة جداً وسلعها نافقة

 ،)3(تجاراتهم منالثياب والبضائع والأمتعة، فضلاً عن أن أهلها يظهر عليهم الثراء 
السلع الأساسية المتوفرة في مدينتهم، فإن الأسواق من ومع اكتفاء سكان المدينة 

التي تأتي بها القوافل القادمة من مدن المغرب  عالبضائبأنواع  ىءكانت تمتل
، إلى جانب امتهان أهل فاس لبعض الأعمال داخل مدينتهم كعمل )4(المختلفة

المتوفى            الجزارة وهو أبو جبل يعليمن عرف بحرفة  منهمالجزارة، فكان 
 الشراء فلاكان يتورع في البيع و و  "كان جزاراً بمدينة فاس م الذي 1109/ هـ503عام 

 وقدإلا يخرج إلى دكانه، كان لا قوم يعرف طيب مكسبهم، و  من يشتري الغنم إلا
داي الصغيرة وفي مدينة  )5("المبتاعونطفها ختفيللبيع وأعدوها الغنم  صبيانهذبح 

  .)6(منها وتأتي إليهاتذهب فالقوافل  أيضاً والأسواق تكثر التجارات 
وبلاد مكناسة :"قائلاً دريسي إلى أسواقها الإأما عن مدينة مكناسة فقد أشار   

وديار وحمامات لها أسواق عامرة ي مدينة عامرة عرف ببني زياد وهت منها التي
، )7("بعد تاقررت أعمر قطراً من بني زياد المرابطون لثمالمولم يكن في أيام حسنة، 
عن عروف فالم ،أغمات أيضاً من أهم المدن التي تقام فيها الأسواقمدينة وتعتبر 

، )8(إلى بلاد السودانبتجاراتها تتجه حتى أن قوافلهم "تجار مياسير" أهل أغمات أنهم
بها الأسواق  قامتلعبت سجلماسة دوراً مهماً في تجارة المغرب الأقصى، فقد  كما

____________________________________________________  
  .116، صكتاب الجغرافية :الزهري )1( 
  .60/ 1 ،نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار :مقديش ابن )2(
  .77، صالمغرب وأرض السودان ومصر والأندلس :الإدريسي )3(
  .334، صالروض المعطار في خبر الأقطار :الحميري )4(
 الروض العاطر الأنفاس: ؛ ابن عيشون، أبو عبد االله محمد الشراط260/ 2، جذوة الاقتباس :ابن القاضي) 5( 

) م1997الرباط، (زهراء النظام، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية  حقيقبأخبار الصالحين من أهل فاس، ت
 .291ص 

 .154، ص فريقية والمغربالمغرب في ذكر بلاد إ :البكري )6(

  .77المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس، ص  )7(
  .60/ 1، والأخبارنزهة الأنظار في عجائب التواريخ  :ابن مقديش )8(
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، أما )1(كما أنها تعتمد على محاصيل زراعية وافرة "للوارد والصادر "مقصد وهي 
أنها كانت ملتقى للطرق  لاسيماكانت نافقة وتجارتها رائجة ف الأسواق في مدينة سلا 

، كما أن مراكب إشبيلية وسائر المدن )2(السهلية والجبلية في المغرب الأقصى
ادلا حصن بناه الملثمون تكثر توفي مدينة ، )3(ها بمختلف البضائعالساحلية تحط علي
قلعة مهدي وهي حصن فوق جبل شامخ ولها "وهناك أيضاً  ،)4(فيه الأسواق أيضاً 

يلة خاصة وأن لها غإلى جانب الأسواق في حصن مدينة م ،"أسواق وعمارات متصلة
، )6(السوسنفيس ومدن  سواق في مدينةإضافة إلى الأ، )5(طريق يربطها بمدينة فاس

، أما )7(قليلةمرحلة غير أن أسواقها حوالي عن فاس روي التي تبعد صفوفي مدينة 
أي  -المجلوبات من السلع والمتاجريجلب إليها نافقة  هاأسواق" هي قريةو مكول 

   )8("-البضائع 
ت فالحركة التجارية كانكانت الحركة التجارية في مدن المغرب الأقصى، هكذا       
  .نه والمتنوعة الموجودة في مدالأسواق الكثيرة من خلال ويتضح ذلك نشطة 

  : )*(ـ الفنادق 4

 إن وجود التجار من مختلف البلاد وبقائهم لفترات طويلة استدعى وجود عدد  

وحفاظاً على من أجل إيوائهم  الأقصى مدن المغربفي مختلف من الفنادق 
ة فاس في مدينف بن تاشفين ببناء الفنادق لأمير يوسذلك قام ابضائعهم، ومن أجل 

_______________________________                                                 
 .60، ص المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس :الإدريسي ) 1(
  .73، ص المصدر نفسه ) 2(
 .65/ 1،نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار :ابن مقديش ) 3(

 .200، ص ستبصار في عجائب الأمصارالا :مجهول ) 4(

 .  71/ 1، نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار: ابن مقديش ) 5(

 .162، 160ص  ،المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب :البكري ) 6( 

 .70/ 1، نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار :ابن مقديش ) 7(

  .72ص ، المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس :يسيالإدر  ) 8(
واب، الد ل أو مربع الشكل يتوسطه حوض لسقيعادة من صحن مستطي الفندقأو  دقاتألف الفنت: الفنادق )*(

ة واصطبلات ، وتتوزع وراء هذه الممرات مخازن لحفظ السلع المراد بيعها بالجملوتدور بالصحن ممرات تطل عليه
 تاريخ: مصطفىأبو كمال  =مخصصة لمبيت النزلاء  غرفمن الفندق  الطابق العلوييشغل لإقامة الدواب، و 

 .307ص ،صاديالأندلس الاقت
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العاملون على الأسواق على تجميع السلع  ، حيث يقوم التجار)1(م1069/ هـ462عام 
الثقيلة التي تتميز بكبر الحجم والتي يؤثر نقلها داخل المدن، وتركيزها في الأطراف 

في المناطق القريبة من أبواب المدينة، فلم تكن جميع البضائع ترسل إلى السوق و 
وقد ساعدت هذه الفنادق على رواج ، بل كانت تخزن في الفنادق، ةالمركزية مباشر 

وذلك بقدوم التجار إلى مدن المغرب الأقصى فقد كان التجار يأمنون على  ،التجارة
حركة التجارة داخل الأسواق تتطلب اتخاذ لان  أنفسهم وبضائعهم في هذه الفنادق

  .)2(فنادق للتجار
  : صاحب السوق. 5

التي يعتبر صاحبها المنظم الحقيقي  )*(المحتسبوهذه الوظيفة تشبه وظيفة   
في المدينة وللحياة التجارية والصناعية على وجه  ةللحياة الاقتصادية عام

 ين من يقوم بمراقبةحيث كان في المغرب الأقصى في عصر المرابط ،الخصوص
علماً بأن ، )3("بصاحب السوق"فكان كل من يتولى هذه الوظيفة يسمى  ،الأسواق

 الأساس الذي قامت عليه دولة المرابطين ينص على الأمر بالمعروف والنهي عن
لذلك كان من أهم واجبات صاحب السوق  ،)4(المنكر والرجوع إلى الكتاب والسنة

واع البضائع والسلع التي يتاجر فهو يراقب أنتغلين فيها، والمشالإشراف على الأسواق 
يقوم بوظائف أخرى إضافة إلى رقابته ، كما كان صاحب السوق )5(ها أهل المغربب

   .)6(العامةو  التجارحيث كان ينظر إلى الآبار التي يستفيد منها  ،على الأسواق
________________________________________________                                                                                                           

  .50/ 1،جذوة الاقتباس :ابن القاضي) 1(
                                                           .226، صا�
را�ط�ن وا�
و�د�ن ي
د��� ��س �� �ر: جمال طه) 2(
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو فرض القائم بأمور ب وهي وظيفة دينية؛ يقوم متوليها: لحسبةا )*(

ن كان غير ذلك من حكم الولاية، وإ ؛ فيتعين فرضه عليه يذه الوظيفةأهلا له أنه يرىيعين لذلك من المسلمين، 
: ؛ شلبي، أبو زيد281، 280/ 1خلدون، مقدمة ابن: ابن خلدون= وض الكفاية، وهو يقاسم القاضي في سلطتهر ف

  . 114ص ) 1964القاهرة، (تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي، مكتبة وهبة
الأندلس الاقتصادي  تاريخ: مصطفى؛ كمال أبو 168، ص الأنيس المطرب بروض القرطاس :ابن أبي زرع) 3(

                                                                                                                . 309ص ، 
���ب ا�
ؤ�س �� أ���ر إ :أبن أبي دينار )4(��� .102،101، ص و�و�س �ر�

 .415/ 6،ا��-#�ر ا����ب وا�'�,+ ا����ب :سييالونشر  )5(

  .75، رسالة في آداب الحسبة :ابن عبدون )6(
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   :التجارة الخارجية :ثانيا

من نتائج نشاط الحركة التجارية داخل مدن المغرب الأقصى أن أصبحت  كان 
البلاد مقصد التجار والقوافل من قريب وبعيد، يأتون محملين بالبضائع المختلفة 

وقد امتلأت قوافلهم بمنتجات البلاد، فكان لذلك أثر في دفع الحركة  منها يعودونو 
صى بعلاقات تجارية مع المغرب ، حيث ارتبط المغرب الأق)1(التجارية الخارجية

، أما المغرب الأوسط فقد )2(وذلك نتيجة للعلاقات السياسية بين أمراء البلدين ،الأدنى
توتر واضح مما كان له مردود على ، )*(ساد العلاقات بين المرابطين والحماديين

ل ولكن هذا لم يؤثر في الصلات التجارية الأخرى مثل الاتصا ،)3(الأوضاع التجارية
أثرت  التي ،)**(بمدنية زويلة الاتصال، خاصة )4(التجاري المستمر مع بلاد السودان

تجارية حيث كانت تكثر فيها الأسواق وأهلها لهم معاملات ، الخارجيةفي تجارة البلاد 
في بلاد السودان كان  )***(غستدأو بمدينة ، كما أن اتصال البلاد تجارياً، )5(جيدة

حافلة بالأسواق هذه المدينة حيث كانت بين البلدين الخارجية ة له أثر في نشاط التجار 
   .)6(المغرب الأقصىما الجهات ولاسيّ إلى جميع بضائعها كانت تصدر و  ،وبضاعتها

___________________________________________________  
                                                                               .401، ص قيام دولة المرابطين: دمحمو  حسن ) 1(
؛ ابن 611/ 10)م1966 ،بيروت(الكامل في التاريخ، دار صادر :ابن الأثير، علي بن أبي الكرم الشيباني) 2(

  .6/308العبر وديوان المبتداء والخبر،: خلدون
العاشر  اخر القرن الرابع الهجريالتي انقسمت دولتين في أو  ريهي شعبة من دولة آل زي: دولة بني حماد )*(

والدولة الحمادية في المغرب الأوسط نسبة إلى حماد بن بلكين بن زيزي ، الدولة الزيزية في أفريقياهما  الميلادي
  .227/ 6، العبر وديوان المبتداء والخبر :ابن خلدون =م  997/ھ 387الذي استقل بحكمها عام 

                                                                                                    .227/ 6، اء والخبرالعبر وديوان المبتد: ابن خلدون ) 3(
   . 66، ص المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس :الإدريسي ) 4(

إلى بلاد السودان،  وهي مدينة قديمة في الصحراء بالقرب من بلاد كانم من السودان ومنها يدخل: زويلة )**(
 وتقع بالقرب من مدينة برقة في ليبيا وهي ،فريقيةتعريف آخر أنها تقع مقابل مدينة أجدابيا  بين السودان وإ وفي 

معجم : ؛ ياقوت الحموي295،296ص المعطار في خبر الأقطار، الروض :الحميري= أول حدود بلاد السودان
  .160/ 3البلدان، 

 .96، ص عطار في خبر الأقطارالم الروض: ميريحال  )5( 
 تقع جنوب تامدلت بينها وبين سجلماسة مسيرة شهرين، وهي تقع بين جبلين في قلب البر: غستدأو  )***(

  .278/ 1، معجم البلدان :الحموي ياقوت =جنوبي سجلماسة
 . 216، 215، ص الاستبصار في عجائب الأمصار :مجهول) 6(
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 لاسيماغرب الأقصى تجارته مع الأندلس ومن العلاقات التجارية الخارجية للم
نوا من إقرار الأمن ن أخضعوا المغرب والأندلس لحكومة واحدة وتمكّ يأن المرابط

  .)1(في كلا البلدين والنظام وحماية طرق القوافل
 ذلك أن العلاقات السياسية كانت، أما التجارة مع مصر فلم تكن بأحسن حال

ن اعترفوا ين المرابطلألة الفاطمية في مصر بين الدولة المرابطية والدو  متوترة
أثر  ، فكان لذلك)2(التي كانت على عداء مع الفاطميين السنية بالخلافة العباسية

التي كانت تسلك طريقاً يبدأ من المغرب الأقصى ، على التجارة مع بلاد المشرق
 الطريق ، ويستمر)3(ثم إلى مكة )دولة العبيديين( ويمر بمصر مقر الدولة الفاطمية

، كما واجهت التجارة مع بلاد البحر المتوسط صعاباً )4(البصرة)*( إلى أن يصل
ن ببلاد البحر كانت مضطربة، فالحروب الطاحنة مع يلأن علاقة المرابط ،كثيرة

هر إلا في أيام الهدنة التي كانت كثيراً ما دنصارى إسبانيا جعلت التجارة معهم لا تز 
طرقاً والأندلس وبلاد السودان الأدنى المغرب مع بلاد ة ، وقد اتخذت التجار )5(تخرق

  : وهي كالآتي، الأقصىمع المغرب التجارة لمباشرة 
  : والمغرب الأدنىبين المغرب الأقصى الطرق  ـ1
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  .أهم المواني 
  .سبته ●

  .طنجة ●

  .سلا ●
                      إعداد الباحث        

  
  



69   

 

  وطولها من جهة )1(بينها وبين مدينة سبتة ثلاثون ميلاً من ناحية البر )المتوسط(
وهي  الجنوب، وثلاثون درجة ونصف من جهةخمس  درجة، وعرضها ثمانون غربال

، وهذا الميناء يعتبر من )2(على ساحل المغرب مقابل الجزيرة الخضراء في الأندلس
أهم الموانئ في المغرب الأقصى، ولهذه المدينة نهر كبير تدخل فيه السفن وهو 

 .)3(يصب في البحر

ى الرسو بها شجعت العديد من السفن المحملة بالبضائع عل ىءموانوهذه ال  
  .)4(المغرب الأقصىبلاد لحركة التجارية في لمما نتج عنه نشاط 

  : الصادرات والواردات :ثالثاً 

اكتفاء السكان بالسلع  لاد نشاطا في البيع والشراء، وعلىشهدت أسواق الب        
 بأنواع البضائع التي تأتي بها سواق كانت تمتلىءالأساسية المتوفرة في المدن فإن الأ

، ونظرا لسياسة المرابطين ن المغرب وبلاد السودان والأندلسالقوافل القادمة من مد
وإخضاعهم لأقاليم المغرب الأقصى المختلفة في ظل حكومة واحدة صارت البلاد 

 كبيراً في تأمين المواني اً ممراً لتجارة الصحراء، ولعب الأسطول المرابطي دور 
البحر المتوسط فضلا عن عمليات الجهاد التي ، وحماية الطرق البحرية في المغربية

  .)5(قام بها في مياه الأندلس الأمر الذي سهل حركة النقل بين المغرب والأندلس
   :أ ـ الصادرات

والصناعي  الزراعي في الإنتاج  الأقصى بثرائها الكبير بلاد المغرب حضيت        
تصدير العديد من ذلك،  والمعدني الذي كان يفيض عن حاجات أهلها، فكانت تتولى

 والقمح والشعير الكمون والكراويا والحناءالصادرات القطن و تلك كان على رأس و 
، وكذلك صدر العسل )6(الذي كانت تصدره إلى المغرب الأدنى وقصب السكر

__________________________                                                                                                                     

                                                                              .396 ، صالروض المعطار في خبر الأقطار: الحميري ) 1(
                                                                              .43/ 4، معجم البلدان: ياقوت الحموي ) 2(
                                                                   .139الاستبصار في عجائب الأمصار، ص : مجهول ) 3(
  .279، ص الإسلامية في المغرب والأندلسالحضارة : حسن حسن) 4(
دراسات : عزالدين موسى ؛237، 236، 234ص ، ي ا�
را�ط�ن وا�
و�د�ن
د��� ��س �� �ر: طهجمال ) 5(

  .63،64ص)م1983بيروت،(في تاريخ المغرب والأندلس، دار الشروق
)6 (

 .62، 61، ص المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس: الإدريسي 



70   

 

حيوان الفنك الذي كان موجود في  ، كما صدر أيضاً )1(في السوس الأدنىالموجود 
    . )3(لمعادن كالنحاس المصبوغأيضاً ا، و)2(الصحراء المغربية

بلاد السودان، حيث صدر القمح والتمر والزبيب إلى مدينة  وكذلك هو الحال مع    
، كما حمل إليها الخرز )5(القطن الذي ينسجون منه ملابسهمإلى جانب  )4(أودغست

  .)6(والصدف والأكسية وثياب الصوف والعمائم والأصداف والأحجار والعطر
 معدن النحاس أو المعادن التي كان من أهمها غرب الأقصىالمكما صدر   

، وهو ما أشار إليه الإدريسي )7(إلى بلاد السودانالذي كان يصدره  النحاس المصبوغ
حاملة قناطير "وصفه للقوافل الخارجة من أغمات والمتجهة إلى بلاد السودانعند 

يستبدلونه بوزنه لذي االملح فة إلى ضاإ )8("الأحمر والملون الأموال من النحاس
  .)9(ذهباً 

التي جمعت  - كان للتبادل التجاري المغربي الأندلسي في الوحدة السياسيةو       
 الاقتصاد المغربي وتوسيع نشاط في أثره الفعال - بين البلدين في عصر المرابطين

       الأندلس ما تجود به  يصدر إلىالمغرب الأقصى  ، فقد كان)10(ومصادرهموارده 
 والسوس به مدينة داي معدن النحاس الذي اشتهرتيه أرضه حيث صدر إل

الذي جادت به منطقة  أيضاً السكر السوسي، الصادرات الأقصى، وكان من ضمن
_________________________________________  

  . 162، ص فريقية والمغربالمغرب في ذكر بلاد إ: ؛ البكري84، ص مختصر كتاب البلدان: ابن الفقيه) 1( 
                                                                                       . 171، صفريقية والمغربالمغرب في ذكر بلاد إ: البكري )2(

  . 117، صكتاب الجغرافية: الزهري) 3(
  . 158، ص فريقية والمغربالمغرب في ذكر بلاد إ :البكري) 4(
  . 236، ص الروض المعطار في خبر الأقطار: الحميري) 5(
، في خبر الأقطار المعطارالروض : ؛ الحميري66، صالسودان ومصر والأندلس المغرب وأرض: الإدريسي) 6(

  .  236ص 
  . 181، ص الاستبصار في عجائب الأمصار: مجهول) 7( 
66ص  ،فريقية والمغربإالمغرب في ذكر بلاد ) 8(

.  

  . 174، 171، ص  فريقية والمغربإالمغرب في ذكر بلاد : البكري) 9(
  . 194، ص  ا�'�ور ا����3#)  � ا�12� ) ا����	#): عادل عبد العزيز  )10(
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إشبيلية  شعير الذي كان تجارالقمح و ال ثلالمغربية م الحبوب إلى جانب، )1(السوس
ونتيجة  ،)3(سةالتمور من سجلما إليها تكما صدر  ،)2(ميناء سلايتجهزون به من 

لرواج تجارة الرقيق بين المغرب الأقصى وبلاد السودان فقد كان الرقيق من ضمن ما 
من ، كما جلب التجار أيضاً )4(صدره تجار المغرب الأقصى إلى بلاد الأندلس

 توالجلود ودرق اللمط الذي عرف )العاج( المغرب الأقصى إلى الأندلس أنياب الفيلة
    . )5(به مدينة لمطة

المبادلات التجارية أن المسافة التي تفصل بين القطرين وربما ساعد على هذه        
              لا تتجاوز خمسة عشر كيلو متراً في بعض نواحيها وبذلك كان المضيق

الأقصى والأندلس الذي يفصل بينهما له أهمية كبرى، حتى أصبح تاريخ المغرب 
  .)6(عليه اسم العدوتينيكاد يتمم بعضه بعضاً ولذلك أطلق 

  :الواردات -ب

 سروج الخيل الأدنى إلى بلاد المغرب الأقصى الواردات من المغربمن        
  في المغرب الأدنى ة، والفستق الذي جلب من قفص)8(والأغنام والماشية)7(والصوف

  والأكسية ،)10(التين أيضاً  وجلب ،)9(سجلماسة لاسيماالمغرب و  بلاد إلى سائر
  .)11(نةالحس

____________________________________________________________  
  .212،213،214الأمصار، ص عجائب يالاستبصار ف:؛ مجهول118، 117ص ،كتاب الجغرافية: الزهري) 1( 
  . 73، ص رض السودان ومصر والأندلسالمغرب وأ: الإدريسي) 2(
91ص  ،صورة الأرض: ابن حوقل) 3(

 .  
                                                  . 4/23، أخبار الأندلس والمغربالبيان المغُرب في : مراكشياري الابن عذ) 4(
                                                                                  . 118، 117كتاب الجغرافية، ص : الزهري) 5(

                                                                     .  19ص ص ، المرابطينقيام دولة : حسن محمود) 6(
                                                                                                        . 113،114، ص كتاب الجغرافية :الزهري )7(
  .76، ص ائب الأمصارالاستبصار في عج: مجهول )8(
، ص الاستبصار في عجائب الأمصار: ، مجهول47، صفريقية والمغربالمغرب في ذكر بلاد إ: البكري) 9(

153. 

 .91/ 1، نزهة الأنظار في عجائب التواريخ الأخبار: ابن مقديش )10(

  .122/ 1،المصدر نفسه )11(
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 معدن الذهب، ت فيالأقصى فتمثل بلاد السودان للمغرب ردات مناأما الو       
، )1(كان السلعة التي اشتهرت بها غانة وكان يوجد في المناطق الجنوبية منها حيث

الدنانير التي يستخدمها التجار منه وتضرب  ،يستخدم  في دور السكةكان الذهب و 
، وأهل المغرب )*(أهل وأرقلان"في التجارات والبضائع وأكثر من يشتري الذهب هم 

حدث بوفيل عن طرق التعامل التي تتم بين تجار الذهب في بلاد ، وقد ت)2("الأقصى
ىء كان إذا ما وصل التجار شاط :حيث يقول" السودان وتجار المغرب الأقصى، 

النهر ضربوا الطبل الكبير يدعون به الوطنيين الذين يعيشون في كهوف تحت 
ق التي التي كانت هي الأنفا، نوا يرفضون الخروج من هذه الكهوفالأرض، وكا

يستخرجون منها الذهب في حضور التجار الأجانب، ولذا كان هؤلاء يعرضون 
تجارتهم على شكل أكوام على ضفة النهر، ثم يتراجعون بعيداً عن الأنظار، وحينئذ 

ويضعون أكواماً من الذهب على جانب كل كوم من البضاعة ثم يخرج الوطنيون 
ء من ذهب أخذوه وتراجعوا وضربوا رضى التجار بما وضع هؤلاينسحبون، وإذا ما 

ويبدو أن هذه الطريقة كانت معروفة منذ وقت قديم  ،)3("طبولهم ليعلنوا انتهاء السوق
 ،)5(غيارة)**(كان التجار يجلبون الذهب من مدينة ف ،)4(بالطريقة الصامتة وتسمى
دن ، فمع)6(السودان ذهباً  بلاد تعتبر أكثر مدن التي )***(من مدينة كوغة وكذلك

______________________________________________  
 القاهرة،(دار النهضة المصرية يخ الإسلامي والحضارة الإسلامية،التار  موسوعة :أحمد شلبي، )1( 

    /16)م1969
111. 

     .224، ص الاستبصار في عجائب الأمصار: مجهول=  صحراء بالقرب من إفريقيةتقع في ال: أرقلان) *(
                                                                                       .8، صرض السودان ومصر والأندلسالمغرب وأ: لإدريسيا ) 2(

 ترجمة زاهر رياض، الممالك الإسلامية في غرب إفريقيا وأثرها في تجارة الذهب عبر الصحراء الكبرى،: بوفيل) 3(
                                                                                                         .110ص ) م1968، القاهرة(ة الأنجلو المصري مكتبة

                              .98ص) م1964 ،القاهرة(النهضة المصرية دار الإسلام في القارة الإفريقية، انتشار :إبراهيم حسن حسن،) 4(
المغرب في ذكر بلاد إفريقية  :البكري= ودان بينها وبين غانة عشرين يومامدينة من مدن بلاد الس :غيارة) **(

                                                                                                                                                             .176ص ، والمغرب

   .176، ص المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب :البكري) 5(

الروض : يلحمير ا= ضفة النيل بين غانة من بلاد السودان خمسة عشر يوماً على بينها مدينة: كوغة )***(
  . 504ص، الأقطارالمعطار في خبر 

    .222، ص الاستبصار في عجائب الأمصار :مجهول ) 6(
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  .من أهم السلع القادمة من بلاد السودانكان الذهب 
والعنبر  )1(وخشب الأبانوس والجلود) أنياب الفيلة(العاج  أيضاً  الوارداتومن  

هذه ، ولم تقتصر الواردات من بلاد السودان على )2(والطيب الذي جلب من أودغست
الذي اعتبر من أهم السلع التي " الرقيق"بل كان من بين الواردات  ،البضائع فقط

بة قصبفي مدينة فاس  لها يوجد سوق نهإ، حتى )3(تصدرها بلاد السودان
كالقرية  وهي(لمم كان أهل السودان في البلاد المجاورة لبلدة  حيث ،)4(المرابطين

ويبيعونهم  إلى بلادهم همذه البلدة ويخرجونيتحايلون على أهل ه )سور لها الجامعة لا
إلى التجار الذين يبيعونهم في كل عام لتجار المغرب الأقصى أو يسبونهم عن 

وهم يغيرون : "، ويتضح ذلك في عبارة أشار إليها الإدريسي قائلاً )5(طريق الإغارة
جار تيسبونهم ويأتون بهم ويبيعونهم من  أي أهل بلاد السودان م على بلاد لم

لسي هذه التجارة حرفة جميع السودانيين العادية من المحيط الأط وكانت )6("غانة
 مما مكنّ كانت زهيدة ففي بلاد السودان  أما عن أسعار الرقيق )7(الأحمرحتى البحر 

 يحسن  اللاتي السودانيات مثلا ، فيشترون)8(الكثيرة منهمالتجار من شراء الأعداد 
والحياة  الرقيق فقد شاركوا في الحياة السياسية نتشارتيجة لا، ون)9(الطبخ بمائة مثقال

الأعمال  في وبعضهم استخدمفي المغرب، فكانوا حرساً لبعض الحكام،  الاجتماعية
  .)10(المنزلية

في الأندلس تصدر إلى المغرب الأقصى كثيراً من البضائع المختلفة  كما كانت
__________________________________________________  

                                                                 .118، ص كتاب الجغرافية :الزهري ) 1(
                                                              .216، ص الاستبصار في عجائب الأمصار :مجهول ) 2(
                                                                                            .119، ص كتاب الجغرافية :الزهري ) 3(
                                                                              .154/ 2، أفريقيا :مارمول ) 4(
                                                                   .9، 7، 6، صالمغرب وأرض السودان ومصر والأندلس :الإدريسي ) 5(
                                                                         .9المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس، ص  ) 6(
                                               .111، ص لإسلامية في غرب إفريقياالممالك ا :لفيبو  ) 7(
       الطرق التجارية عبر الصحراء، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القاهرة، كلية الآداب : أياس، أحمد )8(
                                                                                  .154 ،153ص )  م1977القاهرة، (
                                                              .158، ص رض السودان ومصر والأندلسالمغرب وأ :البكري ) 9(
                                                         .154، 153، ص ءالطرق التجارية عبر الصحرا: أحمد أياس ) 10(
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صدر  فقدالبحر المتوسط، الزيت الذي كان له أهمية كبرى في بلاد حوض  مقدمتها
 الذي ، وهو ما يسمى بالزيت الإشبيلي)1(الفائض منه إلى بلاد المغرب الأقصى

" الكاغد"، وكان من ضمن الواردات إلى المغرب )2(كانت السفن تحمله إلى مدينة سلا
سوق نافقة في  دحيث كان للكاغ، )*(الذي اختصت بصناعته مدينة شاطبة

ر من شاطبة أيضاً بأنواع الأمتعة إلى المغرب وبلاد ، ويتجهز التجا)3(المغرب
  .)4(السودان وغانة

يجهز منه الأخشاب التي كان المغرب الأقصى في ف )**(أما حصن قيشاطة
، كما صدرت بعض المصنوعات )5(حاجة مستمرة إلى هذا النوع المختلف الصناعات

  .)6(الخشبية كالقصاع والخوابي والأطباق إلى المغرب الأقصى

 ،)7(وكان القطن رغم وفرته في بلاد المغرب الأقصى يصدر إليه من الأندلس     
ب هذا إلى جان )8(الأمير يوسف بن تاشفين استوردها إضافة إلى الأسلحة التي

        .)9(قالزئب
 ، فقدر المرابطين حضيت بنصيب وافريتضح مما سبق أن التجارة في عص 

 ر في ازدهار النشاط التجاري الذي أدى إلى فتحكان لامتداد رقعة الدولة عظيم الأث
منافذ متعددة لتسويق المنتجات الزراعية والصناعية حتى نشطت حركة الصادر 

_______________________  
                                  .89كتاب الجغرافية، ص : ؛ الزهري178السودان ومصر والأندلس، ص المغرب وأرض : الإدريسي) 1(
                       .66/  2، الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار نزهة: ابن مقديش ؛187، ص كتاب الجغرافية: الزهري ) 2(
 =، وهي مدينة قديمة كبيرة، يعمل بها الكاغد الجيدالشرق من قرطبة في مدينة في شرقي الأندلس: شاطبة )*(

                                                                       . 309/ 3، معجم البلدان :ويالحم ياقوت
                                                            . 192، ص المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس: الإدريسي ) 3(
                                                                                       . 114، ص كتاب الجغرافية: الزهري ) 4(
                     .422/ 4، معجم البلدان :ياقوت الحموي =مدينة بالأندلس من أعمال جيان: حصن قيشاطة )**(

  . 203، ص المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس: ريسيالإد ) 5(
، تحقيق ليفي بروفنسال، "منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار" صفة جزيرة الأندلس :لحميريا) 6(

  . 165ص) م1988بيروت،(دارالجبل
  . 21ص ، المصدر نفسه) 7(

. 37الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية، ص : مجهول )8(  
. 363ص  المعجب في تلخيص أخبار المغرب، :كشي  المرا   (9) 
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.)1(د ونمت التجارة الداخلية والخارجيةوالوار   

ويشير البكري إلى الأسعار في هذا العصر بأنها كانت رخيصة فمثلا في مدينة 
وكذلك قصب السكر  ،)3(، وحبة الإجاص بربع درهم)2(أغمات يباع التفاح بربع درهم

  .   )4(بربع درهم
وات خلال هذا ولكن على الرغم من هذا فإن البلاد تعرضت في بعض السن       

، وذلك إما نتيجة عوامل طبيعية أو لغلاء في الأسعار ولبعض المجاعاتالعصر 
للتأثر بالأحداث السياسية المضطربة التي كانت تحدث بين آونة وأخرى، وتلك 

في الحياة  الأحداث التي كان لها أثرها في إعاقة النشاط التجاري في أسواق البلاد أو
يث تعرضت أسواق بعض البلاد للحريق مثل الحريق ، حالاقتصادية بصفة عامة

  .      )5(الذي التهمت نيرانه أسواق مدينة فاس
   :النظام المالي: رابعاً 

تساعها اجه النفقات المختلفة التي ازدادت بو أة و م المالي موارد الدولايقصد بالنظ     
طون أثره في تدعيم الذي أنتجه المراب ، وقد كان للنظام المالي المحكم)6(عبر العصور  

الاقتصاد، فالنظام المالي وما اشتمل عليه من إدارة مالية حازمة وسياسة مالية 
بتنمية الموارد المالية للدولة وموازنة ذلك بالنفقات المختلفة كانت من  حكيمة تتعلق

تنظيمالطبيعي أن  العوامل التي ساعدت على الازدهار الاقتصادي للبلاد، فمن أهم  

وواجباتهم  محقوقه كل ، ومعرفةن الناحية الماليةخاصة م الأمرسكان بولاة علاقة ال
                         .)7(يبعث الثقة والطمأنينة في النفوس وبالتالي يدفعهم للعمل والإنتاج

 على تحقيق التوازن بين مواردها ومصارفهاتعمل السياسة المالية لكل دولة ف      
  لامية على هذه السياسة منذ نشأتها، فأنشأت بيتا للمال يقوموقد سارت الدولة الإس

____________________________________________________                                                                                            

.                                                                                  349، ص للمغرب والأندلسوالحضاري  لتاريخ السياسيا: حمدي حسين )1(
 . 153، ص فريقية والمغربالمغرب في ذكر بلاد إ: البكري )2( 
 . 155ص ،المصدر نفسه )3(
 . 162ص  ،المصدر نفسه)4(
  . 268، صنظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان: ابن القطان)5(
                                                                                                                109، ص تاريخ الحضارة الإسلاميةدارسات في : علي الشطشاط)6( 

                                                                                  . 184، والأندلسالحضارة الإسلامية في المغرب  :حسن حسن) 7(
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ن ، وعلى أية حال فإ)1(على صيانته وحفظه والتصرف فيه للمصالح العامة للمسلمين
تدفقت الأموال على بيت المال، وكثرت في عصر الأمير يوسف بن تاشفين  

بيت المال عند رواية تشير إلى أنه وجد في  وهناك ،الخيرات وعم اليسر أيام حكمه
ثلاثة عشر ألف ربع من الورق وخمسة آلاف وأربعين ربعا من دنانير الذهب "وفاته 

.                                                                      )2("المطبوع  

  : ويمكن تحديد أهم الموارد المالية في عصر المرابطين فيما يلي 
 1-                                                                 :الإدارة المالية

  : ـ الضرائب والزكاة

 اصطبغت الدولة المرابطية منذ قيامها بالصبغة الدينية في مجال سياسة      
إلغاء المكوس وإسقاط الضرائب والمغارم المرابطين  ، فشاع عن)3(الماليةالضريبة 
من الضرائب غير   المال بيت هرطف، والسنة الكتاب وأخذ ما أوجبه، المحدثة
بن ياسين قبيلة  االله، فعندما أخضع الفقيه عبد)4(والزكاة )*(رواكتفوا بالأعشا الشرعية

اتخذ لذلك بيت مال يجمع فيه ما "وبالعشر، والزكاة مسوفة وأذعنوا له بالطاعة أمرهم 
                                                                      ن لم يفرضواين المرابطإ  قولالإلى   دعى المؤرخين  وربما هذا ما ،)5("يرفع من ذلك
عصر الأمير إلا على  إلا أن هذا القول لا ينطبق )6(حاشا الزكاة والعشرأي ضريبة 

______________________________                                                         
                                                                             . 109، ص دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية: علي الشطشاط) 1(
                                                                           . 137، صالأنيس المطرب بروض القرطاس: ابن أبي زرع )2(
                                                                                     . 54/ 2، الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى: السلاوي) 3(

أهلها من ، وتدفع من الأراضي التي أسلم قدارها عشر غلتها مالاً أو عيناً ضريبة على الأراضي، م: شرالعُ  )*(
، وعلى الأرضي التي استولى المسلمون وقسمها الخليفة عليهم وعلى لعجم دون حرب، وبقيت بأيديهمالعرب أو ا

، ص ا��%�رة ا#!"
��دار!�ت �� ��ر�� : علي الشطشاط= التي أحياها المسلمون) البور(الأراضي الموات
112  .  

                                                                              . 545/  2، قتباسجذوة الا: ابن القاضي) 4(
البيان المغرب في أخبار : المراكشي ؛ ابن عذاري616، ص فريقية والمغربالمغرب في ذكر بلاد إ :البكري) 5(

  .13/ 4،الأندلس والمغرب
 .545/ 2، جذوة الاقتباس :؛ ابن القاضي137، ص الأنيس المطرب بروض القرطاس : ابن أبي زرع ) 6(
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، فجميع الضرائب )1(الذي لم يفرض سوى الضرائب الشرعية ،يوسف بن تاشفين
فلا  ت،دت باللاشرعية وأبطلت فيما عدا الزكاة التي حدّ فالمفروضة والمبتدعة وص

ينبغي للدولة أن تعيش شرعياً إلا من عائدات الجزية ومن الخراج على أهل الذمة 
ضريبي الذي صار دائماً أول فعل للسادة هذا الإصلاح الفغنيمة الحرب،  ،)*(وخمس

  .)2(دعاية حسنة لها الجدد في كل مدينة يتم احتلالها، كان

الضريبة من مصادر بيت المال، وهي من الضرائب  ومن المعروف أن  
  .)4(الجزية هيو ، إلا أنها بمعنى آخر )3(المفروضة على رؤوس أهل الكتاب

بن اضرائب في عصر الأمير يوسف عن أنواع ال اً وقد أورد ابن أبي زرع نص  
لم يوجد في بلد من بلاده، ولا عمل من أعماله على طول أيامه رسم  " تاشفين فقال

ولا مكسي ولا معونة ولا خراج في بادية ولا في حاضرة إلا ما أمر االله تعالى، وأوجبه 
حكم الكتاب والسنة من الزكاة والأعشار وجزية أهل الذمة، وأخماس غنائم 

  .)5("كينالمشر 
، ففي )6(ويبدو أن الضرائب والجزية التي فرضت على أهل الذمة كانت ثقيلة       

  .)7(رأو أكثم فرض على اليهود ضريبة بلغت مائة ألف دينار 1071/ هـ 464عام
مع على الناس الضرائب فقد كثرت علي بن يوسف الأمير أما في عصر   

__________________________________________________________  
السياسة المالية لدولة المرابطين، مجلة : الجنحاني ؛ الحبيب234/ 3،علامكتاب أعمال الإ :ابن الخطيب) 1( 

  .15ص ) م1968بغداد، ( 3ددعالالمؤرخ العربي، 
 = الخمس هو خمس غنائم الحرب، أما الغنيمة ما غنم من أموال المشركين من الأراضي: الأخماس والغنائم )*(

  .1/42، معجم البلدان: الحموي ياقوت
      .167، 166ص، تاريخ المغرب: عبداالله العروي) 2(
  .263ص ) م1980بيروت، (النظم الإسلامية وتطورها، دون نشر: الصالح، صبحي )3(
) م1960بدون مدينة، (الأحكام السلطانية والولايات الدينية، دون نشر: الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد) 4(

  .144ص
عصر "لام في الأندلسدولة الإس: عنان، محمد عبد االله ؛137، ص نيس المطرب بروض القرطاسالأ) 5( 

  .420/ 4) م2001،  القاهرة(الهيئة المصرية للكتاب ، "المرابطين والموحدين
 .25ص ،الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية :مجهول) 6(

 .23/ 4، رب في أخبار الأندلس والمغربالبيان المغ :المراكشي ابن عذاري) 7(
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اللوازم على  تازدادو لت الحروب في البلاد، عظهور دولة الموحدين، حيث اشت  
ضعف بوا لمأن النصارى عندما ع يضاف إلى ذلكالرعايا بالمغرب والأندلس معاً، 

  .)1(لبلاد الأندلس باتيوجهون الضر  أواالإمارة بالمغرب وانشغالها بحرب الكافرين بد

الرغم  ، على)2(الأهالي هذه الأحداث استدعت فرض الضرائب الثقيلة على كل
الضرائب ومن ضمن  ،)3(الإسلاميةمن تأكيد المرابطون على جمعها وفق الشريعة 

أن ومعناها ، )4(التي فرضت ضريبة سميت بالقبالة وهي تفرض على كل شيء يباع
 ذه لنفسه مقابل قدر معلوم يدفعه يجعل الشخص قبيلاً، أي كفيلاً بتحصيل الخراج وأخ

، )5(فيستفيد السلطان تعجيل المال، ويستفيد المتقبل الفرق بين ما دفعه وما حصله
د ابن عبدون طرق جبايتها وحدد وقد حد ، فهذه الضريبة فرضت على المزارعين

فرضت ، أما داخل الأسواق فقد )6(بعض المقاييس المعقولة تجنباً لإرهاق الفلاحين
كان : "، وقد أشار الإدريسي إلى هذه الضريبة فقال)7(جميع الصنائع والسلع على

في سوق الدخان والصابون  دينة مراكش ففرضت عليهم القبالةأكثر الصنع بم
  .)8("والمغازل

منذ عصر الأمير علي بن يوسف فرضت القبالات على كل شيء يباع في و       
  .)10("متقبلة عليهم مال لازممراكش مدينة أكثر الصنع ب"، فكان )9(والأندلسالمغرب 

وربما يرجع ذلك إلى في جمعها ون لبشطط المتقفقد ورغم ثقل هذه الضريبة 
_____________________________  

 .16، القسم الموحدي، ص المغربو  البيان المغرب في أخبار الأندلس: المراكشي يابن عذرا ) 1(

                                                           . 70، ص ن ومصر والأندلسالمغرب وأرض السودا :الإدريسي ) 2(

مكتبة الثقافة  نصوص سياسية عن فترة الانتقال عن فترة الانتقال من المرابطين إلى الموحدين،: حسين مؤنس) 3(
  .20ص) م2000القاهرة، (الدينية

 . 70، ص دلسرض السودان ومصر والأنالمغرب وأ :الإدريسي) 4(

 .261ص ) م1977القاهرة، (اج والنظم المالية للدولة الإسلامية، دارالأنصارخر ال :الريس، محمد ضياء) 5(

                                                                                                                          . 7، 6رسالة في آداب الحسبة، ص ) 6(

   . 541، ص الروض المعطار في خبر الأقطار: الحميري) 7(

 .70الأندلس، ص مصر و و  المغرب وأرض السودان) 8(

في آداب رسالة  :؛ ابن عبدون23/ 4، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب :المراكشي ابن عذاري) 9(
 .30، ص الحسبة

  . 70، ص لأندلسالمغرب وأرض السودان ومصر وا :الإدريسي) 10(
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  )1(عدم تخصيص راتب ثابت لهم
وهي تفرض على العامة  ،"التعتيب"كما فرضت ضريبة أخرى عرفت باسم   

وا أسوار مأهل فاس أن يرم ىحيث فرض الأمير على بن يوسف عل ،لإقامة الأسوار
وأن يدفعوا عشرين ألف دينار  ،م1135/ هـ530عام في وذلك  ،المدينة على نفقتهم

كما عرفت في عصر المرابطين ضريبة أخرى وهي ضريبة المرور ، )2(جيشمعونة لل
وأصحابه  )*(فعندما أراد المهدي بن تومرت" المكري"على الأنهار وتعرف بضريبة 

  .)3(المرور عبر نهر أم الربيع طلب منهم هذه الضريبة من أجل المرور
الإسلام الخمس الزكاة فقد اهتم بها المرابطون باعتبارها من أركان  عن أما  
  .)4(، وكانوا يؤدون ما يفرضه الدين من الزكاةعلى كل مسلم ففرضت

  : المالية )**(الدواوين -2

 حيث  ،الأندلسبلاد لتراث  ين المالية في المغرب إلا نتاجاً الدواو  تكن لم
تنظيم الشؤون  على  منهمولاة الأمر  فحرص دولتهم المرابطون أساساً في ااتخذه
 الأموال ببناء قصبة صغيرة لخزنالأمير يوسف بن تاشفين فقد قام ، )5(المالية

___________________________________________  
 . 6، 5، صرسالة في آداب الحسبة :ابن عبدون ) 1(

  .250، صنظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان :ابن القطان ) 2(
ينتسب إلى الحسن بن علي  ،دعوة عبد المؤمن بن علي بالمغرب صاحب: أبو عبداالله بن عبداالله بن تومرت) *(

بن أبي طالب رضي االله عنهما، وهو من جبل السوس في أقصى بلاد المغرب و نشاء هناك ثم رحل إلى 
 45/ 5أنباء أبناء الزمان،و وفيات الأعيان : ابن خلكان= دين المشرق طالبا للعلم، وتعلم الحديث وأصول الفقه وال

،46   .     

  .26، صأخبار المهدي بن تومرت :البيذق) 3(
  .403، ص قيام دولة المرابطين: حسن محمود) 4(

يقال أن أصل هذه التسمية فارسي، وهي تعني السجل أو الدفتر، وأطلق اسم الديوان من باب : الدواوين )**( 
، وهي القيام على أعمال لكمن الوظائف الضرورية للم ، وتعتبرفيه الديوانالذي يحفظ  المجاز على المكان

الرسول صلى االله عليه وسلم  عهدحقوق الدولة وإحصاء العساكر وتقدير أرزاقهم ولم يكن على الجبايات وحفظ 
، كان عصر عمر بن الخطاب كثر المال، فلما ديوان لإحصاء الأموال وضبط العطاء أبي بكر الصديق هدوع

 /1مقدمة ابن خلدون،: ابن خلدون =لوجود الحاجة ماسة إليها  واتسعت البلاد، وكثر الناس، فدونت الدواوين

   .    82، 81ص ،دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية: ؛ علي الشطشاط302

 ع، دار شمو المرابطين والموحدين تاريخ حضارة المغرب والأندلس في عهد: عبد الحميد حسين: السامرائي) 5(
 .303ص ) م2002،الزاوية(الثقافة 
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 هـ464عام ن يوسففدو ":بقوله أشار إلى هذه الدواوين ابن عذاريو  ،)1(لاحوالس
  : هي، وأهم هذه الدواوين ،)2("الأجناد وأطاعته البلاد تّبالدواوين ور  م1071/
  :  ديوان مراقبة الدخل والخرج. أ 

ساباتها ويشرف على وهو ينظم ويشرف على الدواوين المالية ويراقب ح
وهو يأتي بعد " صاحب الأعمال"لق على صاحب هذا الديوان ويط، وضعية أعمالها

  .)3(رتبة الوزير في الأهمية
  : ديوان الإشراف. ب

ديوان الرقابة العامة، ويحل هذا الديوان محل ديوان مراقبة الدخل  وهو  
والخرج، حيث يشرف على الأمور المالية، وله مراكز في مختلف مدن المغرب 

وفي " ابت بالكُ "ويسمي المشتغلون بهذا الديوان  ،)4(مةوالأندلس ومركزه في العاص
اشتغلوا في جباية كما  ،علي بن يوسف شغل الروم هذه الوظيفةالأمير  إمارة

، وكان هؤلاء )5(فكان بذلك أول من استخدم الروم في هذه الوظيفة ،الأموال
 ،)6(ومون بجبايتهاالمشتغلون يقومون بتدوين النواحي المالية المختلفة والعمال الذين يق

  : الأعوان الذين يديرون العمل فيه وهم ن على بعضاعتمد هذه الديو يو 
  ): ل الشؤون الماليةؤومس: (ـ صاحب الأشغال 

 استعمل اصطلاح صاحب الأشغال في المغرب، وكان لا يرأسها إلا المقتدر       
يضطلع  بعبء  الكفء، وهو بمثابة وزير وكان لا يحمل اسم وزير، وهو في الحقيقة

وهو يقوم باستخراج الأموال وجمعها وضبطها وكذلك  وكان ذو نفوذ واسع، ،المال
                                                                      _______________________________________________________                      

؛ ابـــن 546/ 2،جـــذوة الاقتبـــاس :ابـــن القاضـــي ؛ 138، صلمطـــرب بـــروض القرطـــاسالأنـــيس ا: زرعابـــن أبـــي  )1(
ـــــدون ـــــادة ؛ 6/245، ا�)�&&&&&ر و د�&&&&&وان ا�
��&&&&&داء وا���&&&&&ر :خل ـــــة، منشـــــورات دار الطليعـــــة : نقـــــولا زي مـــــدن عربي

                                                                                                     .9ص) م1965،بيروت(
                                                                        . 4/23البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ) 2(
                                                     .304، ص 9�ر78 56�رة ا����ب وا�����: عبد الحميد السامرائي )3(
                                                                                                                                          .573، صمرجع نفسهال )4(

                                                               .85، 84، ص الموشية في ذكر الأخبار المراكشيةالحلل  :مجهول) 5(

  .186والأندلس، ص الحضارة الإسلامية في المغرب: حسن  حسن) 6(
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 إذبهذا المنصب  وكان أبو عبد االله بن عائشة من المشتغلينمراقبة العمال والولاة، 
  .)1(قدمه على حسابات المغربالذي لأمير علي بن يوسف ل اً كان كاتب

 يراقب إيرادات الدولة ويراقب العمل وهو الذي :ـ صاحب ديوان الأعمال المخزنية
    .)2(الدخل والمنصرف المشرفين ويشرف علىو 

ية وعدد هؤلاء المشتغلين بهذه باوهو الذي يقوم بأعمال الج :ـ متولي المجابي
  .)3(الوظيفة يتحدد بما يقتضيه الحال

، كان لا بد لها من شخص يقوم بجمعها )4(القبالة ضريبةفرضت عندما  :ـ المتقبل
أطلق عليه اسم المتقبل، فهو الذي يتعامل مع التجار ويحدد مقدار الضرائب و 

  .)5(المفروضة على بضائعهم ويكون تحت مراقبة القاضي
  : ـ الغنائم 3

 الأمير المرابطي هو القائم والمشرف على توزيع كان بعد انتهاء المعركة   
همة مئم من المصادر الحيث كانت الغنا ،)6(الغنائم على الجند بعد أخذ الخمس منها

النصر على أمراء وا ، وحينما أحرز تهمففي بداية دول ،)7(مال المرابطين لبيت
سجلماسة واستولى الفقيه عبد االله بن ياسين على دوابهم وأسلحتهم وأموالهم مع الإبل 

 قه على فقهاءمن درعة، قام بإخراج الخمس من ذلك كله وفرّ  غنمهاالتي كان 
به في بداية  افهم الذين استنجدو  بعد أن دخلوا في طاعته لحائهاوص ودرعة سجلماسة
 / هـ440في عام كان ، وذلك )8(م الأربعة أخماس على المرابطينوقس الأمر، 

________________________________________________________  
78 56�رة ا����ب وا�����9�ر: السامرائي د، عبد الحمي314/ 2المغرب،  يفي حل المغرب :سعيدابن ) 1( ،

 .307،306ص

 .187ص  ،الإسلامية في المغرب والأندلسالحضارة : حسن  حسن )2(

 .312، ص9�ر78 56�رة ا����ب وا�����: عبد الحميد السامرائي )3(

 .70، صا�
+رب وأرض ا�!ودان و
�ر وا(�د�س :الإدريسي )4(

 .30، صر=��)  � آداب ا�3$�) :ابن عبدون) 5(

 .4/13، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب :المراكشي  ابن عذاري) 6(

  .371ص ،الاقتصادي تاريخ الأندلس :أبو مصطفى كمال )7(
���ر دول ا�
+رب ا,!����ء ( :؛ السلاوي128، صالأنيس المطرب بروض القرطاس :زرع ابن أبي) 8(

  .2/13، ا(/�.
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  .)1( م1045
حققوا النصر على  عندما الأندلسالمرابطون في  هومن الغنائم أيضا ما غنم  

كانت  حيث ،م1086/ھ479في معركة الزلاقة عام د نعظيم الجلالقة أذفونش بن فرذل
عندما قضى الأمير يوسف بن تاشفين على ملوك الطوائف كذلك و ، )2(غنائمهم وفيرة

ف والحلي ، وغنم المرابطون الأعلا)3(استحوذ المرابطون على أموال ومغانم كثيرة
ة الذهب والفضة والأنماط والكلل نيوالجواهر وأحجار الياقوت وقصب الزمرد وآ

والستائر وأوطئة الديباج عندما استولى الأمير يوسف بن تاشفين على مدينة غرناطة 
على المرابطين، كانت توزع  كل ذلك كان من ضمن الغنائم التي ، )4(في الأندلس

  .)5(للمقاتلين عيشِ في تحسين المستوى الم وبذلك كان للغنائم إسهام كبير
  : النفقات - 4

  : نفقات الجيش -

 أما فرق الجيش أمير المسلمين،  بيد كانت القيادة العليا لجيش المرابطين  
الحاكمة كي يضمن أمير المسلمين  كان يتولى قيادتها قواد من الأسرلمختلفة ا

على الجيش أو الأسطول كانت ، فالنفقات العسكرية سواء )6(هم وإخلاصهم لهءولا
  . )7(تمثل الجزء الأكبر من أوجه الإنفاق في العصر المرابطي

وبطبيعة الحال أنفق المرابطون الأموال الطائلة على شراء الأسلحة والمعدات 
إلى  ثاللازمة للجيش والأسطول؛ وذلك ما فعله الأمير يوسف بن تاشفين عندما بع

 ما يلزمه من أنواع الأسلحة فاستكثر من شراء ابه الأندلس بأموال كثيرة اشترى
_______________________________________________________  

البيان المُغرب في أخبار  :المراكشي ابن عذاري ؛168، ص والمغرب فريقيةالمغرب في ذكر بلاد إ :البكري) 1(
 .4/13، الأندلس والمغرب

 .291، 290، 289، 288الأقطار، ص الروض المعطار في خبر  :الحميري) 2(

 .204، ص الإسلامية في المغرب والأندلس الحضارة :حسن حسن) 3(

ليفي  تحقيق التبيان، زيري بغرناطة المسماة بكتاب آخر ملوك بني مذكرات الأمير عبد االله: ابن بلقين، عبد االله) 4(
 .132ص) م2008القاهرة، (دار المعارف ، لبروفنسا

  .313ص ، 9�ر78 56�رة ا����ب وا����� :السامرائيعبد الحميد )5(
                                                                               .384، ص قيام دولة المرابطين: حسن محمود )6(
  .275، صالاقتصادي تاريخ الأندلس: مصطفى كمال أبو )7(
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تأمين السواحل المغربية والأندلسية من خطر  ، كما استلزم)1(الأسلحة ليدعم بها قواته
الفرنجة والنصارى الأسبان والقراصنة الكثير من النفقات لبناء السفن والأساطيل 

إقامة جسر  نفسه ، وفي الوقت)2(الحربية، وتجهيزها بكل ما يلزمها من العدد والآلات
ا استلزم معه بين المغرب والأندلس، ومن هنا صار للأسطول المرابطي شأن كبير مم

  .)3(كثير من النفقات من تشييد السفن وتجهيزها
  : ـ نفقات الجند

تب ثابتة ايشمل الجيش المرابطي الجند غير النظاميين، وهؤلاء لم يكن لهم رو   
من ديوان الجيش بل اتبعوا ما يصرف باسم الإقطاع العسكري، فقد كان لكل  تصرف

لجند النظاميين، فخصص لهم مبلغ من ، أما بالنسبة ل)4(جندي أرضه التي يزرعها
المال عطاء لهم وربما وصل راتب الجندي على ما يزيد عن خمسة دنانير في 

  .)5(الشهر
والمرجح أن عطاء الجند كان يخرج بانتظام كل شهر خلال عصر الأمير   

  ، ولم تكن عطاءات المقاتلين متساوية، هيوسف بن تاشفين لاستقرار الدولة على أيام
الأمير يوسف تاشفين أوصى على لأن ا يختلفون حسب مراتبهم ومناطقهم نو كا فقد

، وكان هذا العطاء في بعض )6(عطاء الجند بقدر منازلهم وإعطائهم بمقدار مراتبهم
 منععندما  يوسفالأحيان خاضعاً للإيقاف كما حدث في عصر الأمير علي بن 

 ، وكان ذلك وقت)7(دوابهم يجرونلأجناده حتى رجع أكثرهم في الحروب  دفع العطاء
إيقاف توزيع العطاء  ظهور الدولة الموحدية التي أربكت الدولة حتى تطلب الأمر

 اً قوي اً فمن المعروف أن لتوفير الأعطية للجند أثر  ،على الجند السيىءفكان لذلك أثره 
___________________________________________________  

 .37، صفي ذكر الأخبار المراكشيةالحلل الموشية  :مجهول) 1(

تاريخ مدينة المرية الأندلسية في العصر الإسلامي، الهيئة المصرية العامة للكتاب : أبو الفضل، محمد أحمد ) 2(
 .49ص) م1981الإسكندرية، (

 .210، ص المغرب والأندلس الحضارة الإسلامية في: حسن  حسن ) 3(

 .302، صضاري للمغرب الأندلسالسياسي والح التاريخ: حمدي حسين ) 4(

  .59، صالحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية :مجهول )5(
 .26، صلمصدر نفسها)  6( 

  .4/102، المغرب في أخبار الأندلس والمغربالبيان  :المراكشي ابن عذاري) 7(
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  .)1(في رفع همم الجند وشحذ الرغبة في الجهاد
   :لبناءاـ نفقات 

لبناء في جميع أنحاء الدولة وأنفقوا الكثير من الأموال على اهتم المرابطون با  
مبانيهم المتعددة، فالأمير يوسف بن تاشفين عندما أراد بناء مدينة مراكش عام 

قيل أنها بلغت السبعين ألف " )2(م اشترى أرضها بجملة من الأموال1062/ هـ454
حول  )*(بناء سورم قام الأمير علي بن يوسف ب1126/ هـ520وفي عام  )3("درهم

انفق على هذا السور نحو سبعين  )**(مدينة مراكش بمشورة الفقيه الوليد بن رشد
 جعلهم  ممابالمصلين  -مدينة فاس -في، وعندما ضاق جامع القرويين )4(ألف دينار

والشوارع المحيطة بالجامع قام الأمير علي بن يوسف ، يؤدون الصلاة في الأسواق
وكانت حوالي ما يزيد ، بقبلة الجامع بالأموال التي جمعتانت بشراء الأملاك التي ك

وجملة ما أنفق ، )5(م1134/ هـ528ثمانين ألف دينار، وقد اكتمل البناء عام  نع
، أما منبر الجامع فقد انفق عليه عند )6(على هذه الزيادة نحو الستين ألف دينار

ه ؤ ، أما بنا)7("را دينار فضةاثلاثة ألاف دينار وثمانمائة دينار وسبعة أعش"صناعته 
_______________________________________________________  

 .216، صوا�����9�ر78 56�رة ا����ب : عبد الحميد السامرائي)1(

 .124/ 7،  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان :؛ ابن خلكان546/ 2، جذوة الاقتباس :ابن القاضي) 2(

 . 446 /1، ة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبارنزه :ابن مقديش) 3(

الذي الفقيه أبي الوليد بن رشد من بإشارة  في بنائه بن يوسف علي دون سور وقد شرع الأميربكانت مراكش  )*(
 = من قرطبة لعقد البيعة لابنه تاشفين فقال له الفقيه لا يحل لك سكنى هذه المدينة دون سور؛ ينظر استقدمه
  .58اريخ البربر المعروف بمفاخر البربر، ص ت : مجهول

عام  ىبن أحمد قاضي الجماعة بقرطبة كان فقيهاً، عالماً حافظاً للفقه توف هو محمد بن أحمد: ابن رشد )**(
كتاب الصلة، الهيئة المصرية العامة ، ينظر ابن بشكوال، أبو القاسم خلف بن عبد الملك = )م1126/ هـ520(

  .576/ 2) م2008القاهرة، (للكتاب 
خبار دول تقصاء لأالاس :؛ السلاوي151، ص نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان :ابن القطان) 4(

  .2/25، المغرب الأقصى 
  .57، صزهرة الآس في بناء مدينة فاس :؛ الجزنائي69، 68/ 1، جذوة الاقتباس :ابن القاضي) 5(
 لأخبار دول المغرب الأقصىالاستقصاء : ؛ السلاوي58ص  ،لبربرالبربر المعروف بمفاخر اتاريخ : مجهول )6(
،2 /25 . 

 .42، صزهرة الآس في بناء مدينة فاس :الجزنائي) 7(
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لم تشر المصادر إلى قيمة الإنفاق  )2(فتيوقنطرة تانس )1(ة بمراكشبيلمنبر مسجد الكت
  .عليها

  : نفقات متنوعة -

الأمير  منها ما قام به ،قات أخرىنف والبناء والجند نفقات الجيشيضاف إلى   
أرسل  ، حيثيوسف بن تاشفين عندما قضى على حكم دول الطوائف بالأندلس

ها إلى المغرب الأقصى وجعلهم تحت رعايته، وبدأ ينفق عليهم الأنعام ءأمرا
خصها أنه أعطى ليوسف بن تاشفين م ويروي ابن خلكان قصة للأمير ،)3(والأموال

، كما كان الأمير علي بن يوسف )4(ه وبلغ هذا المبلغ ألف دينارمبلغاً لرجل ليتاجر ب
  .)5( " عليهم الأرزاق من بيت المال" يغدقمحباً للفقهاء والعلماء وكان 

  : السكة - 5
هذه  توقف قيمةتتعتبر السكة الواجهة الحقيقية لأي نظام اقتصادي، إذ         

وتعد السكة أو  ،)6(تصادي للدولةالسكة، وقوتها الشرائية على مدى الاستقرار الاق
العملة من أهم مظاهر هيمنة الدولة على الأسواق والتجارة بصفة عامة، لذلك عمل 
المرابطون منذ قيام دولتهم على ضرب العملات ليسري بها التعامل في أرجاء 

تعامل بها السكان في  ،، وقد اتخذ المرابطون عملة نقدية من الذهب والفضة)7(دولتهم
لذلك الدور لسك النقود وانتشرت هذه الدور بمراكش، وهي التي  ئتوأنش ،ء الدولةأنحا

 ، وقد كانت دور العملة)8(م1062/ هـ454تاشفين عام بناها الأمير يوسف بن 
________________________________  

) م1968 ،القاهرة( عبد البديع وآخر، دون نشر، ترجمة لطفي سبانياالفن الإسلامي في أ: ورينو، مجوميث) 1(
   .   350، 349ص 

  .62/ 1الأنظار في عجائب التواريخ  والأخبار،نزهة : ابن مقديش )2(
 . 171، 161، ص ,��ات ا�,#� ��� الله :ابن بلقين) 3(

                          .77/ 29، كتاب الوافي بالوفيات :ديفالص ؛7/125، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان :ابن خلكان) 4(
 .545/ 2، جذوة الاقتباس :ابن القاضي )5(

) م1985الكويت، (المريني، دار القلم  رتاريخ المغرب الإسلامي والأندلس في العص: الحريري، محمد عيسى) 6(
 .297ص 

                                                                               .227، ص ا�
را�ط�ن وا�
و�د�ن ي�ر 
د��� ��س ��: طهجمال  )7(
  .22/ 4، غرب في أخبار الأندلس والمغربان المُ البي :المراكشي ابن عذاري) 8(
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ونول لمطة وسلا، أما الدور التي  وسبته وأغمات مراكش وسجلماسةفي الذهبية 
وطنجة وسلا  وسبتهكانت في مدينة مكناسة فضربت فيها العملة أو السكة الفضية 

وكان صدور أول عملة لدولة المرابطين باسم الأمير أبي بكر  ،)1(ماسة وفاسوسجل
م أصدرها الأمير يوسف بن تاشفين فكان ذلك أول 1071/ هـ464بن عمر عام ا

 )3(، وضرب هذا الدينار بدار السكة بسجلماسة)2(دينار من الذهب لدولة المرابطين
باسمه في عام أصدر السكة وعندما آلت أمور البلاد للأمير يوسف بن تاشفين 

وبذلك كانت هذه العملة الرئيسة لدولة المرابطين وأصبح الدينار  ،)4(م1086/هـ473
لت هذه العملة مستخدمة لعدة قرون حتى ظالذهبي عماد الاقتصاد في الدولة، و 

، وقد حمل الدينار المرابطي كتابات منها أسماء أمراء دولة )5(سقوط دولة المرابطين
، حيث حملت العملة المرابطية )6(الخليفة العباسي وآيات قرآنية بُ قَ ن ولَ المرابطي


	� ���� ��( شهادة التوحيد  �� �� يوسف بن  )الأمير مثل الأمير بَ قَ ثم لَ (  � ��


	�� ������ ﴿: تعالى االله ونقش في الدائرة قول )تاشفين��� ����	�� �������	�  ������� ������ ������  �� �!�"�� �#����
�$�% �&���'  �������	��(�)�*� {)7(.  

  الإمام عبد االله(فقد نقش عليه اسم الخليفة العباسي  للعملة الثاني   الوجهما أ       
 ضرب  السك وتاريخ  وموضع  البسملة(  وفي الدائرة)  العباسي أمير المؤمنين 

___________________________________________________________  
                   56ددعالجوانب من تاريخ المرابطين من خلال النقود، مجلة المناهل، : علوي، حسن حافظي) 1(
 .367ص ) م1997الرباط، (

 .22، 4/21، البيان المُغرب في أخبار الأندلس والمغرب :المراكشي  ابن عذاري) 2(

 .50ص) م1969القاهرة، (دون نشر لامية ومعجم الأسر الحاكمة، تاريخ الدول الإس: سليمان، أحمد السعيد) 3(

 .138، 137، صالأنيس المطرب بروض القرطاس :ابن أبي زرع) 4(

ة ضأحمد محمد عيسى، مكتبة النه رجمةالقوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط، ت: لويس، أرشيبالد) 5(
 .387ص ) م1960القاهرة، (المصرية 

كتاب المؤنس في أخبار  :؛ ابن أبي دينار138، 137، صالأنيس المطرب بروض القرطاس :ي زرعابن أب )6(
 .105، صأفريقيا وتونس

  .84الآية  ،آل عمران سورة) 7(
                                                                                   



87   

 

 هلفضة وهو نادراً ما يحمل موضع سك، أما الدرهم المرابطي فقد سك من ا)1()العملة
  .)2(الضربوتاريخ 

إذ من المعروفين بالأمانة  هاأصحاب واختارواوقد اهتم المرابطون بدور السك،   
فكان الناظر هو " عالماً أميناً وله بالصناعة علم ومعرفة"يجب أن يكون صاحبها

أيضاً صاحب  ، ومعه)3(ن في دار السكةيل وله السلطة العليا على الموظفؤو المس
ضافة إلى الفتاح وهو إ ،)4(الأشغال الذي يجب أن تكون لديه دراية بأنواع النقود

، وتضم دار )5(الرجل الذي يصنع الرسم الذي ستسك عليه العملة ويكتب نصها عليها
، كما ضمت الشهود الذين )6(ن الذين يقومون بعملية سك النقوديالسكة أيضاً السكاك

وأخيراً حارس دار  ،)7(اً من وقوع المناكر بين الدافع والصانعيقومون بالشهادة خوف
يتولاها  دهما يتولى الحراسة ليلاً والآخرالسكة حيث جعل لدار السكة حارسان أح

خبرة بسك النقود، كما يجب أن  ويوكان يجب أن يكون العاملون بدار السكة ذ، نهاراً 
 ال وخطورته، لأن السكاك إذيكونوا ذوي خدمة ومهارة ومعرفة وتجربة لدقة العم

ه في يفرن الطبخ وهو ناقص العيار جاء عل من أخطأ في تشجير الذهب وأنزله
فيه النقص إعادته خسارة ونقص، وإن غفل وتناهى في التشجير فوق حده كان 

  .)8(الكثير، وكذلك الفضة
 ومن كل هذا يتضح مدى اهتمام المرابطون بسك العملة، فهي تعد من أهم

 المرابطون يمنة الدولة على الأسواق والتجارة بصفة عامة، لذلك عملمظاهر ه
_______________________________________________   

البيان المُغرب في  :المراكشي ؛ ابن عذاري137،138، ص الأنيس المطرب بروض القرطاس :ابن أبي زرع) 1(
الأعلام قاموس تراجم لأشهر : الدين ، خيريكلالزر ؛ 26، 25، 24، 23، 22/ 4، أخبار الأندلس والمغرب

 .222/ 8) م2002بيروت، (العلم للملايين  الرجال والنساء والعرب والمستعربين والمستشرقين، دار

 .363، 362، صجوانب من تاريخ المرابطين: حسن علوي )2(

  حسين مؤنس،  يقتحقالدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة، : الحكيم، أبو الحسن علي بن يوسف) 3(
 .53، 52، 50ص) م1960مدريد، (منشورات معهد الدراسات الإسلامية 

 .79، صالمصدر نفسه )4(

 .55، صنفسه المصدر )5(

                                                                                   .36، صنفسه المصدر )6(
                                                                                                                                    .53، صنفسه المصدر )7(

  .237ص المرابطين ومستهل الموحدين،الأندلس في نهاية : دندش عصمت ؛34ص ،المصدر نفسه )8(
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  ت المرابطية المضروبة في مدينة فاسبعض العملا                      

  )1(م1106/1145 ھ 500/540                         

__________________________________________________________  

  .229مدينة فاس في عصري المرابطين والموحدين، ص: جمال طه) 1(
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  )1(يوسفم للأمير علي بن 1133/ھ528دينار ذهبي ضرب بفاس عام  

                                             ________________________
  .108ص ) م1996زي، ابنغ(المسكوكات الإسلامية، شركة الخليج العربي للنفط : عفيفي، باسم صلاح )1(
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  )1(م للأمير علي بن يوسف1139/ ھ534عام  دينار ضرب بفاس 

_________________________________________  

  .110المسكوكات الإسلامية، ص: باسم عفيفي  )1(
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علي / لا إله إلا االله محمد رسول االله(يحمل : قيراط فضة للأمير علي بن يوسف  

  )1()الأمير سير/ أمير المسلمين

الأمير / لا اله إلا االله محمد رسول االله( يحمل : قيراط فضة للأمير تاشفين بن علي 
   )2()ير المسلمين وناصر الدين علي بن يوسفأم/ تاشفين

_____________________________  
)1 (�0�0�و��ت ا#!"
��،: ��!م !
                                                                                                                              .109 ص ا�

  .وا��0���0!6  ا�
ر45 )2(
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منذ قيام دولتهم على ضرب العملات ليسري بها التعامل في أرجاء دولتهم، لأن 
      .)1(العملة تبين مدى التقدم الذي ينعم به الشعب، ومدى رواج التجارة أو تدهورها

  : المكاييل والموازين - 6

إن استعمالنا للمكاييل والموازين في حياتنا هو اقتصاد تطبيقي عملي لمعرفة 
  لعمليات المتداخلة بين الموازين وتحدد وزنه ثم تقدير المبلغ المالي لقيمته، ولهذا فإن ا

  .    )2(اقتصادية ةعملية الوزن والكيل هي أداة تحليلي

أو غيره المغرب الأقصى في عصر المرابطين  ومن الطبيعي أن يظهر في 
، )****(والدرهم )***(طلوالر  )**(والقنطار )*(الأوقيةمنها  أنواع عديدة من المكاييل

  .)3(وهذه من أدوات الوزن
 )4(المد والأوقية)*****(منها   الكيل التي تستعمل  في دواتالأأما عن   
   )5(والمثقال

_______________________________  
  . 227مدينة فاس في عصري المرابطين والموحدين، ص: جمال طه) 1(
 دار خضر ،االله شعيب عليه السلامتصادي في المكاييل والموازين لنبي النهج الاق: الحليسي، نواف بن صالح )2(

  .34ص )م1991بيروت،(للطباعة والنشر والتوزيع
ماع العلماء أربعين وهي من أشهر الموازين التي كانت سائدة في الجزيرة العربية ومقدارها على إج: الأوقية )*(

  .20، صالشرعيةالمكاييل والأوزان : علي جمعة= ة درهماعشر أوقية ونصف خمسمائ يثينقدار الأم درهما مثلاً 

دل القنطار، وقيل اهذا القنطار أي يع ربع، ويقال لما بلغ ذلك الوزنللمعيار، كما هو الرطل وااسم : القنطار) **(
  .24المكاييل والأوزان الشرعية، ص : علي جمعة= القنطار العقدة الكبيرة من المال، ومقداره ألف ومائتان أوقية

علي = باعأس وأربعة درهم128مهور يساويومقداره عند الج ،معيار يوزن به، وهو مكيال أيضاً : الرطل) ***(
  .29المكاييل والأوزان الشرعية ، : جمعة

في اللغة اسم لما ضرب من الفضة وهو وحدة نقدية من مسكوكات الفضة معلومة الوزن وأصل : الدرهم) ****(
 975، وعند الجمهور3 ,125عن اليونانية، وهي كلمة دراخما، ومقدارها عند الحنفية  الدرهم كلمة أعجمية عربت

  . 19المكاييل والأوزان الشرعية، ص : علي جمعة= 2,
   .234 ص ،ا�
را�ط�ن وا�
و�د�ن
د��� ��س �� �ري : جمال طه) 3(

به سمى  ، وما ومد يده بهماالمعتدل أذا ملأههو رطلان أو رطل وثلث أو ملئ كفي الإنسان : المد) *****( 
.                                                                                                         329ص) م1969، القاهرة(، دار المعارف الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية: محمد، ضياء الدين= مداً 

  .4/38، لمعجب في تلخيص أخبار المغربا: ابن عذاري المراكشي )4(
 .167ص ،الأنيس المطرب بروض القرطاس :ابن أبي زرع )5(
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 تعدد المكاييل والموازين في ىء فإنما يدل علىي، وهذا إن دل على ش)1(والقفيز)*(

كان المد خمسة وعشرين مداً ": العصر، فالبكري يشير إلى هذه الوحدات قائلاً  هذا

هم مثل رطل نكور اثنان وعشرون أوقية والأوقية خمسة عشر ، ورطل�بمد النبي 
درهماً، وقنطارهم من جميع الأشياء بهذا الرطل والدرهم بها عدة قراريط كل قيراط 

، وقد خصصت هذه الوحدات لقياس المأكولات فمثلاً خصصت )2("خمسة أثمان درهم
ت وأيضاً للحم فقنطار ، والقنطار خصص للزي)3(الأوقية للزيت والعسل واللبن والزبيب

الذي  زالقفي، وكذلك )4(الأقصى قنطاران واللحم خمسة أرطال الزيت عند أهل المغرب
  .)5(القمح قداحة أربعون قدحاً فقد خصص لكيلأكان عدداً 

وهذا التعدد في المكاييل والموازيين أدى إلى انتشار الغش في الكيل والوزن   
القياس فقد أشار ابن عبدون إلى أن المكاييل  وحرصاً على تلافي التلاعب في أدوات 

مرتفعة أزيد من شبر، فإن القصير الجنب يقدر فيه على  ايجب أن تكون أجنابه
ع كفات الموازين من الحديد أو النحاس لأنها صنونبه على أن ت ،)6(السرقة والخديعة

  .) 7(أسلم من الزيادة والنقصان
ي الذي شهدته البلاد في عصر ومن كل هذا يتبين أن الاستقرار السياس

المرابطين كان له أثره في تنشيط الحياة الاقتصادية مما لا يدع مجالا للشك من أن 
، فالرخاء عم المدن إزدهار في الاقتصاديات المغربية كان عصرهذا العصر 

  .مدينة مراكش وأغمات وغيرها  لاسيماالمغربية و 
______________________________________________________________________  

الاصطلاح فيها، وهو يقدر عند المالكية بثمان  ختلافالتي تفاوت الناس في تقديرها؛ لا من المكاييل: القفيز )*(
  .  39المكاييل والأوزان الشرعية، ص : جمعة علي= ، وعند الشافعية اثني عشرة صاعاً وأربعون صاعاً 

 .29، 28، صسبةرسالة في آداب الح :السقطي) 1(

 .89المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، ص) 2(

                                                                                          . 117، صالمصدر نفسه) 3(
                                                                                                  .69، صغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغربالم: البكري )4(
 .29، 28، صرسالة في آداب الحسبة :السقطي )5(

  .39، 37، ص رسالة في آداب الحسبة) 6(
رسالة في آداب الحسبة والمحتسب، ضمن ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة : الرؤوف، أحمد عبد ابن) 7(

  .106ص) م1955القاهرة، (في بروفنسال، المعهد العلمي الفرنسي لي نشرهاوالمحتسب، 



 

 

  
  
  
  
  

  الفصل الرابع              
                             مظاهر الحياة الاجتماعية     
  

  .الأسرة: أولاً 
  .المجالس: ثانياً 

  .الاحتفالات:ثالثاً 
  .وسائل التسلية: رابعاً 

  .الطعام والشراب: خامساً 

  .الملابس: سادساً 
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صبح لها ي التيتكون القبائل ت الأسرة مجموع مننواة المجتمع و هي الأسرة       
القبائل التي كانت غالباً ما تسعى وتكون بذلك ، يتولون أمر الرعيةأو شيوخ رؤساء 

عندما عبد االله بن ياسين عليه الفقيه ار سوهذا النهج هو الذي بناء الدولة، من أجل 
يه مر الفق حيثإقامة دولة إسلامية أو من أجل لشد أزره بعض القبائل بدعوة قام 

وهو ما ، )1(خهاو مع شيوتحاور في بداية دعوته ببعض القبائل عبد االله بن ياسين 
فقد أرسل إلى  ،د المغرب الأقصىحعندما و أيضاً  الأمير يوسف بن تاشفينفعله 

لمبايعته وغمارة وسائر قبائل المغاربة فقدموا إليه من زناتة والمصامدة القبائل خ و شي
  . )2(في بناء الدولةدور كبير ائل فكان لهذه القبمعه، والوقوف 

    :الأسـرة :أو�
عادة الأسرة كان الأمر فإن ومهما  ،والدولةفي بناء المجتمع دور كبير للأسرة        

 أن لرجلل يجوزوطبقاً للشريعة الإسلامية وأبنائهما، ما تتكون من الزوج والزوجة 
كان وكل هذا ، أربع زوجاتأن لا يتجاوز العدد  علىبأكثر من امرأة واحدة، يتزوج 

مجيء الآونة التي سبقت في للمغرب الأقصى، أما متبع عند قدوم المرابطين 
يتزوجون من قبيلة جدالة ولمتونة كان بعض الرؤساء للمغرب الأقصى المرابطين 
 لوجودذلك و  "يتزوجون بأكثر من أربع حرائر "، حيث كانوا)3(العدد الشرعيبأكثر من 

وقد تبلغ الزوجات أن يتزوج الرجل من النساء ما شاء، ي تبيح التبعض الديانات 
أرشد الأهالي إلى ، وعندما لاحظ الفقيه عبد االله بن ياسين ذلك )4(أربع وأربعين أحياناً 

مع الرجل أن يجوإنما سنة الإسلام ليس من السنة هذا "، وبين لهم أن )5(أحكام الدين
  .)6("ن ملك اليمينر وله سعة فيما شاء مبين أربع نسوة حرائ

من زواج البالزواج كبعض الأعراف المرتبطة في العصر المرابطي  تسادو   
________________________________________________________  

 .4/10، البيان المُغرب في أخبار الأندلس والمغرب :المراكشي ابن عذاري) 1(

 .142ص، الأنيس المطرب بروض القرطاس :ابن أبي زرع) 2(

 .406، صوالأندلسفي المغرب  الحضارة الإسلامية: حسن  حسن) 3(

 .2/7، الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى :السلاوي) 4(

 .1/431، نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار :ابن مقديش) 5(

ار دول المغربالاستقصاء لأخب :السلاوي ؛124، ص الأنيس المطرب بروض القرطاس: ابن أبي زرع )6(
  .2/7،  الأقصى  
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فاطمة  فأم الأمير يوسف بن تاشفين ،، مثل زواج ابن العم من ابنة عمه)1(الأقارب
بن  ىبن أبي يحي ىيحيبكر  وج أبزو ت، وكذلك )2(تزوجت من ابن عمهابنت سير 

والي ج زو تو  )3(باسم فُنّوالمعروفة من ابنة عمه أخت الأمير علي بن يوسف تاشفين 
  .)4(من قومهمن امرأة اوي بابن الصحر المعروف بن علي  ىفاس يحي
فقد تزوج تخطى هذه القاعدة ولم يلتزم بها يوسف بن تاشفين غير أن الأمير   

عقد الأمير يوسف بن تاشفين وقد اوية وهي لا تمت له بصلة قرابة ز النفمن زينب 
مير يوسف بن قبل الزواج من الأوكانت زينب ، )5(م1071/ هـ463عليها القران عام 

أبو قها حيث طل  ،قبل ذهابه إلى الصحراءأبي بكر بن عمر للأمير  اً تاشفين زوج
ة ضبوأنت امرأة جميلة يا زينب إني ذاهب إلى الصحراء : "وقال عند فراقه لها، بكر

ابن عمي يوسف  فانكحيعدتك فإذا انقضت مطلقك،  يوإنعلى حرارتها  لا طاقة لها
  .)6("لى بلاد المغربهو خليفتي عفبن تاشفين 

 )*(بعلها الرابع(يوسف بن تاشفين للأمير اوية زوجاً ز زينب النف هكذا أصبحت  
تتمناه من المجد، حيث كانت من أن تحرز ما كانت أخيراً نت قد تمكّ و  )والأخير

  .)7(المغرب كلهتقول لا يتزوجني إلا من يحكم 
 ذلك، يوسف بن تاشفينوحدها زوجة الأمير اوية ز النفيدة زينب سولم تكن ال  

 ، كما تزوج الأمير علي بن يوسف)8(تزوج من امرأة رومية أنجب منها ابنه عليأنه 
__________________________  

                                                                                         .347، 162، 3/161 ،ا����
ر ا����ب وا��
	� ا����ب :الونشريسي) 1(

  .136، ص الأنيس المطرب بروض القرطاس :ابن أبي زرع) 2(
الإحاطة في أخبار ، لخطيبا؛ ابن 2/212) م1985القاهرة، (كتاب الحلة السيراء، دار المعارف  :ابن الأبار) 3(

  .1/413، غرناطة
  .2/236، كتاب الحلة السيراء: ابن الأبار )4(
  .22، 4/20، ان المُغرب في أخبار الأندلس والمغربالبي :المراكشي ابن عذاري ) 5(
  .2/21، الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى :السلاوي ) 6(

تغلب بنو يفرن على  اولم، شيخ وريكة كانت زينب قبل الأمير يوسف زوجاً ليوسف بن علي بن وطاس )*(
، وعندما استولى المرابطون على ن زينبمبن يرسف المغري أمير مدينة أغمات ريكة وملكوا أغمات تزوج لقوط و 

 . 6/244، العبر وديوان المبتداء والخبرابن خلدون،  = تزوجها بعده أبو بكر بن عمر أغمات

  .85، 84ص ،ا����ب �� ا���� ا�����: زنيبرمحمد  )7(
  .157، صالأنيس المطرب بروض القرطاس :ابن أبي زرع ) 8(
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  .)1(الأمراء المرابطينآخر اشفين وأنجب منها ابنه تأيضاً مرأة رومية ا
على التقاليد القائمة قد تجاوزوا المرابطين أن الأمراء وبهذا الزواج يلاحظ   
  . العمومة، إلى ما هو أبعد منهوأبناء القبائل من أفراد الزواج 
مثلاً أن تكون في الزوج أو الزوجة شروط من الواجب توفرها وكان للزواج   
بن االأمير يوسف الغنية كزواج تيح الزواج من المرأة المطلقة هذا سبب يو غنية المرأة 

قبل الأمير يوسف ثلاث مرات نها تزوجت إحيث  ،اويةالنفز من السيدة زينب تاشفين 
الشروط من ضمن الجمال  ويبدو أيضاً أن، )2(وقد كانت امرأة غنيةبن تاشفين ا

 يبحثون عن جمال المرأة  فكانوا، امرأةلاختيار الزوجة فبعض الرجال لا يقترن بأي 
 ،عبد االله بن ياسينالفقيه  حيث تذكر بعض المصادر أن ،أساسياً ه شرطاً ونويجعل

مثل هذه الرواية ب الأخذ، ولكن لا يمكن )3("إلا وخطبهابامرأة حسناء كان لا يسمع 
 انه لاسيمازهد الفقيه عبداالله بن ياسين و  ولا مع ورع ،فهذا لايتفق مع الدين الإسلامي

ثم من و ضهم كثيرا في أمور الدين، وعإلى المغرب الأقصى ارشد الناس و  عندما جاء
  . يرها مما حل بها من البدع هوهو مشغول بالجهاد وتط ذلكأن يفعل كيف له 
وهو حريتها في المغربية رط آخر يتعلق بالفتاة ش من ضمن الشروط أيضاً و   
واج على ما يتعلق بأمور الز  الاتفاق يتموإذا وافقت الفتاة من يتقدم لخطبتها اختيار 

  .)4(غير ذلكمن العقد والهدية و 
العديد من ، التي أوردها الونشريسي في كتابهوازل النكاح نوتتضح من   

حيث تقوم المغربي، في المجتمع والحياة الأسرية المتعلقة بالزواج الحقائق والإشارات 
 ثم يذهب ،العروسينبين أهل  التمهيدوتتولى الزيجات في عقد الخاطبة بدور مهم 

 يتعلق أهل الزوج إلى منزل العروس للتحدث مع أهلها والاتفاق معهم على كل ما
_________________________  

  

  .165، صالأنيس المطرب بروض القرطاس: ابن أبي زرع ) 1(
  .4/22 البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، :المراكشي ابن عذاري ) 2(
، الأنيس المطرب بروض القرطاس :؛ ابن أبي زرع169، صفريقية والمغربالمغرب في ذكر بلاد إ :كريالب) 3(

                                                .4/16، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب :المراكشي ابن عذاري ؛132ص
  .3/247، ا����
ر ا����ب وا��
	� ا����ب :الونشريسي ) 4(
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  .)1(وما إلى ذلكوهدايا  )*(بالزواج من صداق
 مثل الصداق الآنالسائد في عصرنا عن الوضع صداق الزوجة ولا يختلف   

أن الآباء ومن الملاحظ  ،)2(أي المؤخرالمؤجل الصداق وأيضاً بالنقد ويسمى جل عمال
مثل الكبش الهدايا بعض ابنته فيطلب مع صداق كانوا يغالون في شروطهم 

لا تقبضه قبل الزفاف بدنانير الذي يدفع ، كما يلاحظ أن الصداق المعجل )3(وروالث
بقيمتها، وحلي ذهب ويخبرهم كسوة بشراء وإنما يقوم الزوج الزوجة أو وليها كله نقداً، 

  . )4(المفروض أن يدفع قبل الزفافمن الصداق النقد المعجل ويحسب ذلك 
ول بعض العادات المغربية حبعض المعلومات  ضمن كتب النوازلويأتي   

في عقد الزواج كتب مع الزوج على أن يوالد الزوجة فق تأن ي: منها ،المتعلقة بالزواج
ديناراً مائة وخمسين للعريس بعد ذلك الزوجة ثم يرد والد  ،دينارقدره مائتي داقاً ص

 والواضح أن المقصود ،ديناراً خمسين  ولا يعدأن الصداق الحقيقي الذي دفع بمعنى 
ولا يشهدون هم صداقالا يسمون فإنهم أما في بعض القرى والسمعة، من ذلك التفاخر 

 صعنه ولا ينقالصداق له مقدار لا يزيد ن إ و عند الابتناء، العقد لكن عليها وقت 
  .)5(إلا بعد موت أو فراقلا يدفع وكان المؤجل 

يتم الإشهار  بين الأطراف  أيضاً أنه بعد الاتفاق في كتب النوازل  جاء  كما   
 ويقوم الأقرباء فلان  أو بنت  فلانة  قريبته  في المدينة أو القرية أن فلاناً قد تزوج 

  .)6(والأصحاب بالتهنئة
_______________________________    

البيان المغرب في  :المراكشي ابن عذاري =مثاقيل عبد االله بن ياسين لا يتجاوز في الصداق أربعة يذكر أن )*(
 . 4/16، ار الأندلس والمغربأخب

جوانب  :كمال أبو مصطفى ؛406، 239، 116، 100/ 3، ا����
ر ا����ب وا��
	� ا����ب :الونشريسي) 1(
من الحياة الاجتماعية والاقتصادية والدينية والعلمية في المغرب الإسلامي من خلال نوازل وفتاوي المعيار 

  .11ص) م1996الإسكندرية، (ب للكتاالمغرب للونشريسي، مركز الإسكندرية 
   .153،161 ،121 /3، ا����
ر ا����ب وا��
	� ا����ب: الونشريسي ) 2(
  .3/46، نفسه المصدر ) 3(
  .12، صيةمن الحياة الاجتماع جوانب: كمال أبو مصطفى )4(
                                                    .305، 299، 248، 3/160، ا����
ر ا����ب وا��
	� ا����ب :الونشريسي ) 5(
  .247/ 3،المصدر نفسه ) 6(
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أو روسه عأن يهادي العريس من الأعراف الجارية أثناء فترة الخطوبة وكان 
أو ذهب  ،)1(هدية لا تعدو حناء وصابون وفاكهةوالمناسبات في الأعياد خطيبته 

  .)2(نيوجوربوخفان  فتينيوقطجوهر من الحرير وعقد ن يوثوب
 للزوجة مثال الهدية في تقديم بلد عن الآخر يختلف وفي كثير من الأحيان       
فيه الذي تسكن البلد عن عرف وتكون مختلفة بهدية لخطيبته أن يتقدم الخاطب ذلك 

وله أن يقدم عليه في ذلك البلد،  ما هو متعارفب عليه أن يهديها فالواجالزوجة، 
  .)3(ذلك عليه طإذا اشتر في بلده المتعارف عليها هديته 
 في أحد المساجد على يد القاضي أوالخطوبة يتم عقد القران وبعد انتهاء فترة        

البلدان عامة أهل أن "ما ذكره التادلي وهو  ،)4(- المأذونوهو  - صاحب الأنكحة

كما سبق الذكر القاضي وكان الذي يتولى عقد القران ، )5("بالمسجدأنكحتهم  نيعقدو 
دون إذن عقد القران هو من يتولى أما في القرى فكان إمام المسجد وذلك في المدن 

  .)6(والقريةلبعد المسافة بين المدينة من القاضي 
كثير من  حيث كان، أسرة العروس في إعداد الجهازتبدأ عقد القران وبعد   
والعطايا لتجهيزها عند منذ الصغر بعض الهبات بناتهم  نَ بوُ هِ يَ في المغرب الآباء 

  .)7(هازواج
يعدوا لكي  والد العروسإلى بيت هدية من لحم يقوم بإرسال وكان الزوج   
 بهلتستعين المال يرسل ببعض كما ليلة الزفاف، العروسين يأكل منه أقارب طعاماً 

 بعض الطيبشراء ما يلزمها قبل الزفاف وتتمثل هذه المشتريات في في العروس 
____________________________                                                         

، يةجوانب من الحياة الاجتماع: مصطفى كمال أبو ؛3/96،ا����
ر ا����ب وا��
	� ا����ب: الونشريسي )1(
  .13ص

  .407 ،1/246، ا����
ر ا����ب وا��
	� ا����ب: الونشريسي ) 2(
  .2/47، نفسه المصدر ) 3(
  .13، صيةمن الحياة الاجتماع جوانب: كمال أبو مصطفى ) 4(
  .80إلى رجال التصوف، ص فالتشو  ) 5(
                                                               .198، 3/97، ا����
ر ا����ب وا��
	� ا����ب :الونشريسي ) 6(
  .14ص ،ة الاجتماعيةجوانب من الحيا :كمال أبو مصطفى ؛6/246، نفسه المصدر) 7(
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ولم يكن ذلك حقاً ، ليلة الزفافلحناء والأصباغ أو الحلي الذي تتزين به العروس وا
  .)1(عامةبين أهل المغرب كان من العادات الجارية الزوجة ولكنه من حقوق 

أن تكون ابنته أحياناً على زوج كان يشترط الزوجة أن والد ويذكر الونشريسي   
وكانت هذه الهدية تعتبر ملكاً بش وثور، أو كعن ثوبين عبارة ل الزفاف قبابنته هدية 

  .)2(العروسبهدية وتسمى للزوجة ولها الحق في أخذها 
العروسين ليلة يأكل منه أقارب العروس في بيت الذي يعد وكان الطعام   

السرور يرون أن ذلك يبعث الزوج وهم بذلك إلى بيت الزفاف ويرسل منه بعد ذلك 
  .)3(الزوجةفي نفس 
الماشطة و ليلة الزفاف نفسها وتزيين تحرص على تجميل العروس وكانت   

العروس دهان تجميل ومن وسائل ، من المالأجر معين نظير تجميلها تتولى مهمة 
  . )4(التي تظهر جمالهاوب والأصباغ يبعض الطبووجهها جسدها 
في ليلة زفافهن، أن تتزين به النساء لاسيما من أهم ما يجب واعتبرت الحلي   

منها في التزيين وذلك رغبة العروس،  التي تسعداً من أهم الهدايا وكانت أيض
أن  لاسيماقيمة  الأنواع وأكثرهاأجود هذه وكان الذهب بلا شك  ،الآخرينوإعجاب 
، )5(الأقصىإلى المغرب من بلاد السودان التي كانت تجلب كان أهم السلع الذهب 

بعض النساء إلى امتلاك  الحال وتشير النصوصالميسورات تحلت به النساء وقد 
زوج اوية ز النفكانت زينب على سبيل المثال العصر المرابطي لي، ففي لكثير من الح

  .)6(والياقوتوالجواهر كثيراً من الذهب تمتلك الأمير يوسف بن تاشفين 
  مرأة لأخرى ومن إقليم لآخر، إه أن أنواع الزينة قد اختلفت من ومما لا شك في      

___________________________    
  .156، 130، 129/  3، ا����
ر ا����ب وا��
	� ا����ب :سيالونشري ) 1(
  .47، 46، 3/43، هالمصدر نفس ) 2(
  .2/129، هالمصدر نفس ) 3(
  .16، صة الاجتماعيةجوانب من الحيا: ؛  كمال أبو مصطفى145 / 11، 3/278، هالمصدر نفس ) 4(
المغرب وأرض السودان ومصر  :؛ الإدريسي176، صفريقية والمغربالمغرب في ذكر بلاد إ :البكري) 5(

  .8، صوالأندلس
  .4/18، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب :اكشيالمر  ابن عذاري ) 6(
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تبعاً لتفاوت مستويات المعيشة، فقد تحلت نساء الأعيان بالذهب والفضة  وذلك
  .)1(بالنحاس والفضةوبعض الأحجار الكريمة فيما تحلت نساء العامة 

بملابسهن في أجمل زينة العروس إلى بيت تحضر النساء وفي ليلة الزفاف 
  اوكان العادة أن يستقدمو  )2(الرجال والصبيانكما يحضر هذه الليلة الجديدة، 
  . )3(في ليلة العرسوتطلق الزغاريد الدفوف وضاربات المغنيات 

إلى بيت الزوجة كانت تزف بها التي الطريقة  إلىوتشير بعض المصادر       
وأمامها وهي راكبة على سرج لبعلها من المتعارف عليه أن تزف  زوجها حيث كان

  . )4(بالعرسوالمحتفلين اللهو 
وعلى ليلة الزفاف، إلى زوجته من الزوج هدية تقديم ويبدو أنه كان يتم        

 عام لمتوفىا لنحويباالمعروف الفضل  فأبو كانت من الذهب، هاأنالأرجح 
وكان ذلك من أجل سلكاً من الذهب بابنة عمه أهداها عندما تزوج  ،م1119/هـ513
  .)5(العروس حإفرا

على اليوم الأخير ويطلق سبعة أيام بالزواج اهر الاحتفال مظوهكذا تستمر   
، وبعد انتهاء العرس ومراسمه تأتي مرحلة الاستعداد لاستقبال )6("سابع العرس"

 ،ذكراً أم أنثىالجنين  لمعرفة ما إذا كانالطموح  فيهاما يدفع  اً ان كثير التي كالمولود 
    .)7(على المولود القادمللاطمئنان في العصر المرابطي  هذه الظاهرة توقد شاع
 يستقبل هذا الخبر بالفرح والزغاريد تعبيراً عن قدوم كان وعندما يولد الطفل  
  . )8(المولود

 المرابطين خلال عصر لأسرة في المغرب الأقصىتم بداية تكوين ايهكذا كان 
____________________________  

  .310، صالأقصى الحياة الاجتماعية بالمغرب: جمال طه ) 1( 
  .311 ، 310، صهالمرجع نفس )2( 
  .251/ 3،ا����
ر ا����ب وا��
	� ا����ب :؛ الونشريسي29، صأخبار المهدي بن تومرت :البيذق) 3(
  .20، صأخبار المهدي بن تومرت :البيذق) 4(
  .78، صالتشوف إلى رجال التصوف :التادلي) 5(
                                                                   .4/207، ا����
ر ا����ب وا��
	� ا����ب :الونشريسي) 6(

ب �� آداب ا����� :السقطي ) 7(��  .53، 52، ص
  .29، صي بن تومرتأخبار المهد :البيذق ) 8(
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تميم و أبوبكر والمعز وإبراهيم  أبناؤه من الأولادالأمير يوسف بن تاشفين  رزقوقد ،
، فكان للأمير يوسف من الأولاد خمسة أولاد، كان )1(كوته ورقية وعلي ومن الإناث

أن وهذا يعني  ،)2(وعلي ولي العهد ،الذي كان والياً على سبتةظاهر تميم  وبأبكرهم 
  .)4(ذكوراً   وكان أغلب أفراد عائلته ،)3(رزق بسبعة أبناءيوسف الأمير 

تاشفين المولى من "أما ولي العهد الأمير علي بن يوسف كان له من الأولاد     

ق و+��%  إ��أ�� *() "�� ا����� و إ��اھ�% و و$#"! ����ر أ����� و و بعده

أما ، )5("رياض الحسن ىسم أمه روميه تُ و ، سنا-��ھ% أ وداود و"�� ا����� وھ�
(تاشفين الأمير

*
    .)6(إبراهيمابنه  الأولادبن علي بن يوسف كان له من  )

أطفال داخل كل  ثمانيةتراوح معدل الأطفال ما بين ثلاثة إلى وبدون تعميم ي
 من كبيراً  دون شك عدداً  متفي البوادي ض  الضاربة الأخرى أن العائلات إلا  ،أسرة
 ليعوابنه الأمير  )7(يوسف بن تاشفينمع عدد أسرة الأمير ق وهذا يتف، طفالالأ

  . )8(اولا تقديرهوالحكم فيها  هيه لا يمكن الجزم بهاولكن تبقى هذه الأمور إلا
 اجتماعية وهي القاعدة الأولى للقبيلة ن الأسر تشكل وحدةإوخلاصة القول      

 ةإلى مستوى العشير وهي مؤلفة من أب وزوجة أو عدة زوجات وأبناء حتى ترتفع 
____________________________      

  .138ص، الأنيس المطرب بروض القرطاس :ابن أبي زرع) 1( 
  .24، صالحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية :مجهول ) 2( 
  .138، صالأنيس المطرب بروض القرطاس :ابن أبي زرع ) 3(
  .24، ص راكشيةالحلل الموشية في ذكر الأخبار الم: مجهول) 4(
  . 84، صالمصدر نفسه) 5(
)

*
تاشفين بن على بن يوسف يكنا أبا المعز وقيل أبا عمر أمه أم ولد رومية اسمها ضوء الصباح بويع في  )

، ولم دد عسكره، وكانت بينه وبين الموحدين حروب كثيرا كان للموحدين فيها الغلبة وتبم1142/ھ537الثامن سنة 
: مجهول= ها لما ولاهُ أبوه عليها، إلا انه جاز إليدته بسبب اشتغاله بحروب الموحدينم يكن له جواز للأندلس في

     . 1/170، جذوة الاقتباس: ؛ ابن القاضي122، 121في ذكر الأخبار المراكشية، ص الحلل الموشية 
  .1/170،جذوة الاقتباس: ابن القاضي) 6(
  .24، صيةالمراكشالموشية في ذكر الأخبار  الحلل :جهولم )7(
لموشية في ذكر ا الحلل :جهولم ؛97 /4،والمغربالبيان المغرب في أخبار الأندلس : ابن عذاري المراكشي) 8(

  .84، صالأخبار المراكشية
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احد ثم ترقى إلى مرتبة البطن الذي  المشتملة على عدد من الأسر المنتمية إلى جد و 
المصاهرة أو الجوار إلى أن تنتهي بالقبيلة التي يجمع  عن طريقيجمع عشائر شتى 

كانت الأسرة هي الخلية الأولى التي شكلت قاعدة  أفرادها الدم والنسب، ولذلك
 فيرد التنظيم القبلي، ولما كانت الأسرة هي النواة الأولى للقبيلة فقد كانت مكانة الف

 في ذلك مكانةب تعطأفمن مكانة في السلطة مرتبطة بما تصل إليه القبيلة القبيلة 
مقدماً عند الأمير يوسف بن تاشفين المسوفي  ىكان يحيولذلك السياسي، الهرم 

   .)1(في قومهلمكانته 
التي للأسرة ويعتبر هذا الجد هو المؤسس واحد تنسب إلى جد وكانت القبيلة      

يرجع ، بل إن بعض القبائل المغربية )2(في النسبوهي ترجع إليه القبيلة هذه كونت 
التي والأم صنهاجة وهم أخوة ، وهكسورةولة جز و لمطة مثل قبيلة إلى امرأة نسبها 

على وقد حرصت القبيلة ، )3("بن ماذغيسبنت زحيك العرجاء كي صت"هي تجمعهم 
الأفراد أنفسهم، وبين  القبيلة اذ بين أفخهي الرابطة رابطة الدم وأصبحت نسبها ضبط 
في قبائل هناك  تكانفي حين فهم يجمعهم أب واحد، جدالة ولمتونة ذلك قبيلة  مثال
ومهما كان الأمر ، )4(برغواطةمثل قبائل وأم واحدة العنصر ليس لهم أب واحد هذا 
مجموعة التي تتكون من في الأسرة القبيلة تتمثل التي شكلت الخلية الأولى فإن 
  . أفراده
  : المجالس: ثانياً 

 كثيرا من المجالس المتنوعة التي كان يعقدها الخلفاء،الأقصى شهد المغرب       
ذلك تلك  إلى جانبمجالس الوعظ التي انتشرت في الأماكن العامة كما شهد 

    :)5(المجالس هذه المجالس العامة التي كان يعقدها علية القوم وغيرهم وفي مقدمة
_________________________________                                            

  . 253، 6/252، العبر وديوان المبتداء والخبر :ابن خلدون) 1(
  .119، صالأنيس المطرب بروض القرطاس :ابن أبي زرع ) 2(
                                                                             .6/70، العبر وديوان المبتداء والخبر :ابن خلدون) 3(
                                                               .130، صالأنيس المطرب بروض القرطاس :ابن أبي زرع) 4(
  . 414، ص والأندلسفي المغرب  الحضارة الإسلامية: حسن  حسن )5(
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   :الخلفاء ����� -1

 أعيان البلاد وحرصهم على كسب ودهم،تجاه  رابطين اللينةلسياسة الم نظراً   
بن اسبق الحديث أن الأمير يوسف  إذتعقد في البلاط المرابطي،  المجالسفقد كانت 

تاشفين كان محباً للفقهاء والعلماء مقرباً لهم يستمع لرأيهم ويشاورهم في مجالسه في 
التي كانوا قد الجلسات على عحرصوا ذلك أن أمراء المرابطين  ،)1(كل الأمور

الشعراء إلى حضور إضافة  ،)2(والمناقشةويشاركون فيها بالحوار يشهدونها بأنفسهم، 
حيث كانوا  ،اتسم بها المرابطونالتي يصور الخصائص  منهم من كانلاسيما 
  .)3(وانتصاراتهمبأمجادهم يتغنون 
م تهمشاكل صب على نكان يهذه المجالس في مثل الحديث ولكن أغلب   
التي في المشكلات مكان الصدارة تحتل كانت الأندلس درجة الأولى، فمثلاً بالالدولة 

ها الأعداء بمن كل لحظة يقوم ن المرابطين، وذلك تخوفاً مولاة الأمر واجهت 
التدابير ، ومن هنا كانت ومحاولة الاستيلاء عليها ندلسم على أرض الأبالهجو 

على للقضاء  تنفذة التي خطحتى الو ، )4(في الأندلسحول المعارك المشاورات و 
في وكان ذلك  ،في هذه المجالسعليها اورة والمشمباحثاتها ت جر الطوائف ملوك 
  .)5(الأمير يوسف بن تاشفينعصر 

وعلى أي حال كان الشعراء يمدحون المرابطين بالورع والتقوى والشجاعة 
زلية وغيرها، ويدخلون والجهاد في سبيل االله ويتحللون من المقدمات التقليدية، غ
وخاصة الأمير يوسف  مباشرة في المدح، والمهم في الأمر أن الأمراء المرابطين 

والدليل عليه أنه لم يتخذ شعراء  لم يكن يحب المدح، وهو قول صحيح بن تاشفينا
_________________________  

                                                                      . 137، صالأنيس المطرب بروض القرطاس :ابن أبي زرع )1(
             .414ص، والأندلسفي المغرب  الحضارة الإسلامية: حسن  حسن) 2(
) م2005القاهرة، (لمرابطين، مكتبة الثقافة الدينيةالأعمى التطيلي شاعر عصر ا: الطربولي، محمد عويد )3(

لأدب الأندلسي في عهد المرابطين، مجلة المناهل، السنة السادسة، تطور ا: راري، عباسج؛ ال25، 24ص
  .42ص) م1979الرباط، ( 16ددعال
  .416، صلإسلامية في المغرب والأندلسا الحضارة: حسن  حسن )4(
  .3/250، علامكتاب أعمال الإ: الخطيبابن  )5(
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ة ، ولكن ذلك لم يحل دون مواكبولم يكن له مجلس رسمي للشعرفي مجالسه  
عن  المراكشي متحدثاً ، يقول ابن عذاري هالشعراء لتحركات الأمير والإشادة بانتصارات

            )1("وقد امتدحه الشعراء في حركاته وغزواته وصدوره وورده فأجزل لهم العطاء"يوسف 

شاهداً على إقامة المجالس في  يوسفحكم الأمير علي بن  مدةوتعتبر        
من عدة مراكش في مدينة حيث لم تؤثر الأندلس أندلسية، ثرات بمؤ ولو كانت  بلاطه،

في عاصمة الأمير ليقيموا كبير من الأندلسيين قصد مراكش عدد وإنما نواحي فقط، 
ليوسف بن تاشفين الملثمي الصغير تغير البلاط وعلى هذا  ،ابت من أعيان الكُ وكانوا 

فيما يشيرون عند السلطان موعة مسكانت كلمتهم  يينأن الأندلسولا شك ، دفعة واحدة
الشعراء و  الأدباءو  الفقهاءو لأمير علي بن يوسف القضاة ا يحضر عند وكان، )2(عليه

  .)3(وكان الشعراء يمتدحونه
  : وعظ ����� -2

سيما جامع ولافي المساجد   -على الأغلب -د قس كانت تعومثل هذه المجال  
حتى عندما الجامع ولم تتوقف  هذافي  المجالسعقد حيث استمر  ،بفاسالقرويين 

  .)4(هفيوالزيادة الإصلاح أعمال قام المرابطون بإجراء 
فيها الشيوخ  يالتي يلقالمعروفة من المساجد أيضاً وكان جامع الأندلس   
من العلماء  كان يقوم بها مجموعة، حلقات علميةبه  تعقد افكثيراً م ،دروسهم

 اسويقصدهم الن ممن يقتدى بهم، شورى وكانوا أهل ، العلم في مواضع منهيدرسون 
من أقطار البلاد فمنهم المدرس والمجود للقرآن والطالب لما يشاء من فنون العلم في 

ومن العلماء الذين ألقوا دروسهم بجامع الأندلس الشيخ الفقيه أبو ، شتىمجالس 
  . )5(م1119/ هـ513عام  ىيوسف بن محمد المتوفالفضل 

أبو بكر محمد بن عبد االله   -قصده للإقراء به  -راء الذيمسجد الحو  كذلكو      
____________________________                                                 

  . 4/47، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب: المراكشي ابن عذاري) 1(
69، صالحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية :مجهول )2( 

                                                                                               

                                                                               .48/  4،البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب :ابن عذاري المراكشي) 3(
                                                                              .274 ص ،عصر دولتي المرابطين والموحدينمدينة فاس في : جمال طه )4(
                                                                                   .94، صزهرة الآس في بناء مدينة فاس: الجزنائي) 5(
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  .)1(م1158/ هـ553عام  ىاللخمي المتوفبن مغاور 
  : عامة ����� -3

كان يعقد هذه المجالس الأمراء وأكابر رجال الدولة في قصورهم ويحضرها   
الأدباء والشعراء، وكان ذلك نتيجة للاحتكاك المباشر بين المغرب الأقصى والأندلس 

الأقصى على المغرب ندلسيين الأوالشعراء وإقبال العلماء  ،نفي عصر المرابطي
المدن وتلمسان وسائر وفاس كمراكش في المدن المغربية حول الأمراء والالتفاف 
وما ومدن الأندلس المغرب بين مدن لون قنتكانوا يأن الولاة  لاسيماو الأخرى، 

كانت تعقد مراكش ففي العاصمة ، )2(الأمير معهحاشية من انتقال النقل حب ايص
 بنت تاشفينحواء زوجة سير بن أبي بكر وهي منها مجلس دبية الأالمجالس بعض 

كان  نفيه، ومم تحاضرهمهذه السيدة وكانت  ،والشعراءاب ت الكُ الذي كان يحضره 
  في العصر المرابطيقد برز  هأن لاسيما ،)3(اءوالشعر الأدباء يحضر هذه المجالس 

/ هـ 533عام  ىالمتوف غائصبن المحمد أبو بكر مثل الشاعر  ،العديد من الشعراء
هـ 540عام  ىالمتوفالغافقي بن أبي الخصال ومحمد بن سيرين  )4(م1138

 في الكتابةالمعارف وإماماً وكان من أهل ، فاسهذا مدينة وقد سكن  ،م1145/
 فلم تذكر المصادر الشعراء في العصر المرابطي من من برزوا وهؤلاء ،)5(والنظم

           .)6(المدن المغربية من تقدم وازدهار هتمقارنة بما شهد الكثير منهم،
   - :ت الاحتفـالا :ثالثا

  :الاحتفالات الدينية 1
باحتفالات معينة في رب الأقصى بعض العادات المرتبطة في المغ عرفت        

______________________________  
                                                                                                                              .2/488)م1956القاهرة،(، مطبعة الخانجيت العطار الحسينيعز  حقيقالتكملة لكتاب الصلة، ت: بارالأ ابن) 1( 

  .423، صقيام دولة المرابطين: حسن محمود )2(
  .4/57، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب :المراكشي ذاريابن ع) 3(

  .1/256،257، جذوة الاقتباس :ابن القاضي )4(
ص  )هـ1283القاهرة، (دون نشرالأعيان،  ناسحفي م نقلائد العقيا: ابن خاقان، أبو النصر الفتح بن محمد) 5(

                                                                                    .1/257، جذوة الاقتباس :؛ ابن القاضي199

  .288ص، في عصر المرابطين والموحدين مدينة فاس: جمال طه ) 6(
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هالي يحتفلون بقدوم شهر ، فقد كان الأ)1(مختلفة منها الاحتفالات الدينيةمناسبات 
 ح الدور للتمكنيصعدون فوق أسط وا، فكانهحيث شغل الناس برؤية هلال، رمضان

في  حيث يحتفل به الشعبلديهم،  خاصة مكانة شهرلذلك الوقد كان  ،)2(رؤيتهمن 
  .)3(بإقامة الأذكار وقراءة القرآن وتأدية الصلاة في المساجد كل مكان

يرى عندما أنه الهلال، برؤية الناس طريقة في إعلام الوفي بلاد المغرب كانت      
 ،الهلال فيهاشوهد  التيمن قريتهم قاد النار يبإ مونو قي فإنهم الهلالما أهل قرية 

 ،)4(الصياممباشرة ل والاستعدادالهلال برؤية القرى المجاورة من أجل إعلام وذلك 
 من بينهم من يقومف بما عليهم من عبادة كان الناس يقومون و  ،الصياميكون  وعندئذٍ 

البوق لإعلام  المسحر ينفخ السحورموعد قدوم  عندو  ،)5(في رمضانبختم القرآن 
  .)6(الناس به

يقومون كان الناس ، وهي ليلة القدر، السابع والعشرين من رمضانوفي ليلة      
تاشفين أن الأمير  على ذلكالمساجد وأقرب دليل في من العبادة والإكثار بختم القرآن 

 أصر على الذهابنه فإ )*(له في وهرانالموحدية الجيوش علي رغم محاصرة  بنا
 القرآن م من أجل حضور ختم1142/هـ539دين في هذه الليلة عام بللمتع إلى رباطٍ 

     .)7(الكريم
الأسواق والمتاجر  نحول المساجد وتزدا تنتشر هذه الليلة كانت الخيام فيو      

 ويقوم أهل الخير بإقامة الولائم الكبيرة، حيث كانت توزع اللحوم والسمن رماغوترفع الم
_______________________  

                                                      .175صمدينة فاس في عصر المرابطين والموحدين، : جمال طه )1(
                                                                                                              .212ص، الروض العاطر الأنفاس: ابن عيشون) 2(

              .419، صدلسوالأنالحضارة الإسلامية في المغرب : حسن حسن)3(

الحياة الاجتماعية في : جمال طه 10/149؛ 411، 1/410، المعيار المغرب والجامع المغرب: الونشريسي )4(
  .341المغرب الأقصى، 

                                                                                                                                         .28، صالتشوف إلى رجال التصوف: التادلي) 5(

  .2/466، المعيار المغرب والجامع المغرب: الونشريسي) 6(
 البحريين ، بناها جماعة من الأندلسيينم814/ھ199مدينة بالمغرب على ساحل البحر تأسست عام : وهران) *(

1 +.��
ن 	���ة ��.� " #��+ ،

�7ت  ؛612 ص ،ا��وض ا���6
ر �� ��9 ا678
ر :ا�����ي=  ��� 4	��3$

   . 385/  5،	��% ا��.#ان: ا����ي
4/125، أخبار الأندلس والمغرب البيان المغرب في :المراكشي ابن عذاري) 7( 
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 أيام خرآ ويكون بذلك ي البلادأهال يخبر المبارك عيد الفطروعند قدوم  ،)1(والحلوى
 العيديرتدون الثياب الجديدة ويؤدون صلاة و ، بالفرحويستقبل الناس العيد ، )2(الصيام

                                                         .)3(كما هو معروف في العالم الإسلامي
انت كو  الأضحىبعيد تفلون الأقصى يحكما كان الناس في المغرب 

حتى عن شرائها التي لم يتخل فيقوم الأهالي بشراء الأضحية تتم مسبقاً دادات الاستع
  .)4(والمعارفقبحاً من قبل الجيران والأهل أمراً معدم التضحية يعد و ، الفقراء

كان و يمثل عبئاً على بعض الأسر المغربية الفقيرة، وقد كان شراء الأضحية 
وأقرب مثال على ذلك نزاع وقع بين امرأة  سريةالنزاعات الأها مدعاة لإثارة ؤ شرا

عبد االله مما جعل للأضحية على شرائه في الطريق بسبب عدم قدرة الزوج وزوجها 
  . )5(يشتري أضحية ويهديها إياهمالتاودي 

يوم عرفات من الوقوف وقد جرت الاحتفالات بهذا العيد على عادة الإسلام 
  . الأول ليوم العيدفي الصباح والصلاة 

ذلك أنه في عام الحجاج بمواكب الاحتفال أيضا  الدينيةومن الاحتفالات 
سبو بالقرب من مدينة فاس من الحجاج من وادي  موكبانطلق  م1109/ هـ503

                                              .)6(مكةقاصداً 
المشاعر التي يمتزج فيها الحزن ب المناسباتبالاحتفالات الدينية كما اقترن 

الدينية، حيث توضح بعض المصادر بهذا الخصوص أن الناس كانوا يخرجون 
 ىالذي توف، ائز مثل جنازة أحد المتصوفين وهو ابن العريفنللمشاركة في الج

_____________________________  
) م1967، لقاهرةا(دون نشرأحمد مختار العبادي،  حقيقالجراب في غلالة الاغتراب، ت ظةافن: ابن الخطيب) 1( 

  .79مدينة سلا في العصر الإسلامي، ص: حمدي حسين ؛122ص
  .2/277، الإحاطة في أخبار غرناطة :ابن الخطيب) 2(
         روخسبغية الملتمس في رجال أهل الأندلس، مطبعة : بن أحمد بن عميرة ىالضبي، أحمد بن يحي) 3(
  .86ص) م1884، بدون تاريخ(
  .345، صالمغرب الأقصى في جتماعيةالحياة الا: جمال طه)4(
                                                                                  .273، صالروض العاطر الأنفاس :ابن عيشون) 5(
  .2/560، جذوة الاقتباس :ابن القاضي ) 6(
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 لصالحينالناس بجنازته كونه أحد ا خرج فحين مات ،م1141/ هـ536بمراكش عام 
  .)1(كما يقولون

  : العسكرية ا���
��ت -2

عندما كان المرابطون يعدون العدة للخروج من أجل الجهاد كانوا يقومون      
ج خر يحيث لمشاهدة العروض العسكرية، يخرجون فكان الناس ، الجيوشباستعراض 

ي كانت التالفرح والابتهاج مظاهر  فيشاهدالمعارك إلى جنوده ولي الأمر على رأس 
   .)2(المغرب الأقصىتعم سكان 

في عصر الأمير التي قامت تلك والاستعراضات العسكرية المواكب  هذهن وم     
/ ـه479م خلال جوازه للأندلس عاجيشه باستعراض عندما قام يوسف بن تاشفين 

في كامل  كان الجيشو قبيلة بعد قبيلة جيشه قام باستعراض  فقد، )3(م1086
    .)4(التنظيم
الناس ويخرج تعم البلاد كانت الفرحة أيضاً وفي حالة النصر في المعارك       

 عام المشهورة الزلاقةفي معركة المرابطون الذي حققه كالنصر ، رنصبهذا الللاحتفال 
فريقية وعمت الفرحة بلاد إ ،احتفالاً كبيراً به الناس فقد احتفل  ،م1086/ ھ479

  .)5(النصربهذا  والأندلسوالمغرب 
أن ربوع المغرب تها جميع حفر التي عمت في هذه المناسبة ومن جملة ما حدث       

العصر  فيالعسكرية ، وظلت هذه الاحتفالات )6(ودق الطبولالعبيد بعتق قام الناس 
 الأخيرالمرابطي حتى عصر تاشفين بن علي حفيد يوسف بن تاشفين، حيث قام 

 .)7(م أمام مرأى الناس1143 /م538باستعراض جنوده في مدينة تلمسان عام
_____________________  

97، صالتشوف إلى رجال التصوف :يالتادل) 1(
  

  .421، صوالأندلسفي المغرب  الحضارة الإسلامية: حسن  حسن) 2(
  .289، صالروض المعطار في خبر الأقطار :الحميري) 3(
  .28/75، كتاب الوافي بالوفيات :الصفدي) 4(
                                                                                              .2/49، الأقصىالمغرب  دول قصاء لأخبارالاست :السلاوي) 5(
  .149، صالأنيس المطرب بروض القرطاس :ابن أبي زرع) 6(
، تاريخ المغرب: االلهعبد  عبد العزيز بن ؛131ي ذكر الأخبار المراكشية، ص الحلل الموشية ف: مجهول) 7(

1/110.  
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يكون باستعراض الجنود بما فيهم من  فهو الاحتفال العسكري أما عن كيفية     
ب هذه المواكب من رفع الرايات حاوما يص، )1(الجيش وألويته والسلاح والعتاد مواكب

 ، فكانت علامة مميزةعاليةً  اً الطبول الضخمة التي تصدر أصواتدق والأعلام مع 
  .)2(ات الجيوش المرابطيةمن علام

   -:وسائل التسلية :رابعا
  : ـ الموسيقى

 منذ قيام دولة المرابطين كان الأساس الذي قامت عليه هو الأمر بالمعروف      

مع الدين التي لا تتفق الظواهر بمحاربة لذلك قام المرابطون والنهي عن المنكر، 
سجلماسة على مدينة الاستيلاء ين ياس بن عبد اهللالفقيه استطاع ، فعندما الإسلامي

 التي الديار المزامير وأحرق وكسر بها من المنكرات فقطع آلات الطرب ر ما وجد غي
من توحيد سياسي على ، ولكن يبدو أن ما حققته دولة المرابطين )3(بها الخمورتباع 

بصفة مرضية يستجيب له بعد اجتماعي المالكي لم يكن الإسلامي أساس الفقه 
التي ون جمالخلاعة والأن مظاهر ويبدو أيضاً  ،مكارم الأخلاقمن الدينية ية للغا

بعد وحدة المغرب سرت عدواها إلى مدن مدن الأندلس في متفشية كانت 
 أدوات الطرب كونهان حاولوا مكافحة انتشار ي، ويفهم من ذلك أن المرابط)4(العدوتين

 خب والموسيقىصلى حياة الن إو المرابط بعض ثم ما لبث أن مال ،من المنكرات
خاصة أنه عرف عن المجتمع المغربي حبه للموسيقى لاسيما الفاسيون منهم، ودليل 

أدوات  ببيع تاشتهر   -مثل زقاق برقالة  -ذلك أن حوانيت وأزقة مدينة فاس
 والروط والعيدانوالمزامير  ت الدفوفالموسيقى، وأهم هذه الأدوات الموسيقية كان

_______________________________  
  .421، صوالأندلسالإسلامية في المغرب  الحضارة: حسن حسن) 1( 

                                                                           .183، صقيام دولة المرابطين: محمود  حسن )2(
البيان المغرب في  :المراكشي ري؛ ابن عذا168، 167، صفريقية والمغربالمغرب في ذكر بلاد إ :البكري) 3(

؛ دويم، رمضان عبد 128، صالأنيس المطرب بروض القرطاس :؛ ابن أبي زرع4/13، أخبار الأندلس والمغرب
رة، كلية الآداب، الحسبة في الأندلس خلال عصري المرابطين والموحدين، رسالة دكتوراه غير منشو : الحليم علي

  . 47ص) م2006المنصورة، ( المنصورةجامعة 
الحركة الموحدية أوائل القرن السادس " تجربة الإصلاح في حركة المهدي بن تومرت: عبد الحميد النجار،) 4(

  .49، 48ص) م1995، بدون مدينة(، المعهد العالي للفكر الإسلامي "الهجري
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، ولكن هذا لا )1(و التي عرفت في ذلك الوقتوالأربية والكيتارات وجميع آلات اللهّ 
 دولة قامت على مذهب الإمام مالك، فهذا الأمر منكر لا يعمم على يتناسب مع

المرابطين كافة، وإذا أخذ به قد يكون حدث في أواخر أيامها لأن هذه الدولة ما 
    .قامت إلا من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

 من بعضكان  المغرب الأقصىبلاد إلى المؤثرات الأندلسية ونتيجة لدخول 
أن لاسيما على سماع الموسيقى  كانوا يقبلونو والطرب يسمعون الشعر  راءالأم

ما جعل ، وربما هذا )2(في المدن المغربيةبأنواعها متوفرة الأدوات الموسيقية كانت 
في الطرب المعروضة  آلاتتكسير عاتقه وأخذ على على المرابطين ينقم ابن تومرت 
  .)3(متاجر فاس

علي أن الأمير يقى والموسللطرب المرابطين ء بعض أمراعلى ميل ومما يدل 
 لأنه لم يدن طلبة ،الغرناطي قاضي فاسبن معيشة عبد الحق أمر بعزل بن يوسف ا

 المغترمونإليه التجار عندما اشتكى على ما أحدثوه من فوضى المهدي بن تومرت 
ما وسيقى المبالآلات في المتاجرة  يرونَ  لاالمرابطين  اءأن الأمر يدل على  ذلكفلعل 

   .)4(يمس بالأخلاق العامة
على وتيرة الرفاهية والمتعة التي كان الأقصى ك عاش أهالي المغرب لكذ       

أمراء الدولة المرابطية المقيمين بعض  ريب فيه أن  لا ومما، )5(الأندلس يحياها أبناء
  الذين ئفمسلك الطوا إلى حد ماتأثروا بالبيئة الأندلسية فسلكوا  الأندلس خاصة،في 

__________________________________  
  .112، صكتاب الجغرافية :الزهري؛ 24، صأخبار المهدي بن تومرت :البيذق) 1( 
في  الحياة السياسية ومظاهر الحضارة: ؛ محمود، منى حسن أحمد24 ، صأخبار المهدي بن تومرت: البيذق )2( 

         ورة، كلية الآداب، جامعة القاهرةمراكش خلال عهدي المرابطين والموحدين، رسالة دكتوراه غير منش
  .16،23ص) م1975القاهرة، (
مدخل إلى تاريخ الموسيقى المغربية، : ؛ عبد الجليل، عبد العزيز24ص، أخبار المهدي بن تومرت :البيذق) 3(

                                                                                                     .33ص) م1978الكويت، (عالم المعرفة 
                                                                .33، صمدخل إلى تاريخ الموسيقى: عبد العزيز عبد الجليل )4(
  .430، صلمغرب والأندلسي اف الحضارة الإسلامية: حسنحسن ) 5(
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  .)1(عن الديار الأندلسية غير زمن قصير م يمض على رحيلهمل
 من نتيجة اهتمام أهالي المغرب الأقصى بالطرب أن أخذ عدد كبير من  وكان      

الذي كان  ،)2(أبوالصلت)*( ،المغنيين ينتقلون من الأندلس إلى إفريقية والمغرب ومنهم
شهرته بلغت الذي الأندلسي باجة  وابن ،)3(زف على العودعبارعاً في صنعته يجيد ال

لتجعل منه المعاصرين حوله شهادات  وتضافرت لمهرةاوكان من الموسيقيين  ،فاقالآ
أواخر القرن الخامس سطة قولد بسر وقد  ،)4(موسيقية متفتحةفذة وعبقرية شخصية 

/ هـ525فاته عام كانت و و وبها توفى واستقر بفاس  الحادي عشر الميلادي/ يالهجر 
إقامته، بمدن الأندلس فقد كان خلال  ،)6(فن الموسيقى ، ولأنه كان متفنناً )5(م1130

صاحب "ن بأنه و الغناء حتى نعته المؤرخبتعليم الموسيقى وتلقين والمغرب يقوم 
نه أو  )8("وأنه كان متقناً لصناعة الموسيقى جيد اللعب بالعود" )7("التلاحين المعروفة

  .)9(مغرب وملك الألحانفيلسوف ال
  :الطعام والشراب: خامسا 

     ،العيش من مرحلة تأسيس دولتهم على الضروري الأمراء المرابطون في اقتصر    
_________________________________  

شرق الأندلس في : ؛ أبو الفضل، محمد أحمد33، صمدخل إلى تاريخ الموسيقى: عبد العزيز عبد الجليل )1(
   .247ص ) م1996، ةالإسكندري(لإسلامي، دار المعرفة الجامعية االعصر 

ولزم التعلم  سكن المهدية ومن أخباره أنه خرج من إشبيلية، الصلت أمية بن عبد العزيز من أهل اشبيليةأبو  )*( 
ن اب =م1126/هـ520عام ىتوف، والعروض والتاريخ الآداببمصر له تأليف مفيدة في الطب وكان الغالب عليه 

       .3ص) م1956القاهرة، (إبراهيم الأبياري، المطبعة الأميرية  حقيقالمقتضب من كتاب تحفة القادم، ت: بارالأ
  .116ص) بدون تاريخالإسكندرية، (قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس، مؤسسة شباب الجامعة: سالمالسيد   )2(
����ك ا����ر �
  :؛ العمري503، 502، 501ص ،��ون ا����ء �
 ط�	�ت ا�ط��ء :عةيبأصابن أبي  )3(

  .581، ص����ك ا����ر
  .581، ص����ك ا����ر �
 ����ك ا����ر :العمري) 4(
مدخل إلى  :عبد الجليلعبدالعزيز ؛ 516، 515 ص ،��ون ا����ء �
 ط�	�ت ا�ط��ء :عةيبصأابن أبي  )5(

  .30، صتاريخ الموسيقى
                                                                   .581، ص���ك ا����ر����ك ا����ر �
 � :مريعال) 6(
  .31، صمدخل إلى تاريخ الموسيقى :عبد العزيز عبد الجليل )7(
  .305 ،304، ص����ك ا����ر �
 ����ك ا����ر :مريعال) 8(
  .2/119المغرب،  يالمغرب في حل :ابن سعيد) 9(
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بن ياسين كان الفقيه عبد االله إذ  يتسم بالزهد والتقشف، يشتهمحيث كان أسلوب مع
  .)1(يعيش على الصيد من البرية

وكان الأمير يوسف بن تاشفين لا يأكل سوى خبز الشعير ولحم الإبل لا   
  .)2(أو في حواضر الأندلس اإفريقيبوادي  طوال حياته فييتركها إلى غيرها 

وغيرها من ولمتونة ومسوفة صحراء من جنوب الالقبائل القادمة  أما عن  
كانت هذه  ، حيث)3(اتخذت من لحوم الأغنام طعاماً لهافقد الصنهاجية القبائل 
المذاب أو السمن عليه الشحم حم الجاف مصبوباً على اللّ تعيش في الصحراء القبائل 
تي ن طريق القوافل الع  -الأحيانفي بعض   -الذي يأتيهم ،)4(الخبزما يأكلون وقليلاً 

  .)5(الخبز والدقيقتهديهم فتمر بهم 
م الحنطة ثقلي أسلو يصنع عن طريق طعام يسمى وقد كان لقبيلة لمتونة   

وهو جميع ذلك على النار والسمن ويخلط تمزج بالعسل وعمل جريش منها ثم دقها 
اللبن فإنه يمضي بقية شرب عليه  ثمالكف منه ملء الإنسان وإذا تناول طعام شهي 

تفننوا ومن جانب آخر فإن سكان المغرب الأقصى ، )6(إلى الليلشته طعاماً يومه لم ي
من المختلفة حافلة بالأنواع موائدهم صارت فصنع كثير من ألوان الطعام في 

  .)7(الأشربةو والحلوى الأطعمة 
في المغرب الأقصى الخبز الذي كان كثير من  فمن الأطعمة التي عرفت       

 منه بسرعة ليباشروا أعمالهم، وكان منهم او ذى تناوله ليتغسكان المغرب يقبلون عل
صنوف  فران والتنانيرالأ يخبزون في حيث كان السكان ،ايفضل تناوله مقلي من

 الأصفهاني والرقاق افمنه يعرف به اسماالخبز  أنواع من ، وجعلوا لكل نوعالأخباز
___________________________________                                       

  .165، صفريقية والمغربالمغرب في ذكر بلاد إ :البكري) 1(
 أطيب الكلام في ذكر خلفاء: سيد بن العفاني ؛136، صالأنيس المطرب بروض القرطاس :ابن أبي زرع )2(

  .244ص) م2007القاهرة، (، دار العفاني الإسلام
  .164ص، فريقية والمغربالمغرب في ذكر بلاد إ :البكري) 3(
  .213الاستبصار في عجائب الأمصار، ص :؛ مجهول170، 164، صنفسه المصدر) 4(
  .214، 213، صالاستبصار في عجائب الأمصار :مجهول) 5(
                                                                    .59، صوالأندلس ومصر المغرب وأرض السودان :الإدريسي) 6(
  .432، صالإسلامية في المغرب والأندلس الحضارة: نحس  حسن) 7(
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  .)1(والمشطب والمريش، وخبز الماء، والطابوني، والمغموم والمشوك والمظلوعواللبق 
ة غير بيمغربية بتناول بعض الأطعمة الغر وقد اشتهرت بعض المدن ال  

  سكان هذه المدن يتناولمألوفة خاصة في مدينة مراكش ومدينة تارودانت حيث ال
  .)2(الجراد

حصحصت كطعام بأنواع أخرى من الطعام  المائدة المغربية كما امتلأت  
في قدر نظيف وكان يوضع  ،التوابلببعض بمراكش وهو لحم مخلوط المعروف 

وقليل من الماء ثم والزيت من البصل اليابسة مع يسير والكزبرة ويضاف إليه الملح 
  .)3(نضجفي الزيت حتى يومن ثم يقلى حتى يجف يحرك 
اليابسة للأبدان مرطبة غليظة وهو وجبة  ،الثريد الكاملومن الأطعمة أيضاً   

، كما )4(من التوابلوما يجب بالخل واللحوم ما كان منها ملطفاً لاسيما وكثيرة الغذاء 
تذبح يسمى طعام الأمخاخ فعندما عون طعاماً صنيالأقصى كان سكان المغرب 

أيضاً ما يسمى  عُرفو ، )5(ع منها هذا الطعامصنا ليتجمع أمخاخهالحيوانات والطيور 
رغائف أربعة ويعمل منه من الفلفل والزيت الأمير وهي عبارة عن عجين دقيق بثردة 

عذب ثم وتقلى في زيت جيداً، حتى تحمر ثم تدق بزيت في مقلاة رقاق وتقلى 
اً أيض كما عرف، )6(الكفايةمقشر وسكر قدر وبر ولوز وصنفستق إليها يضاف 
 وهناك، والحجلة اليهوديةمنها الفروج اليهودي اليهودية  اسم عليهطعام يطلق صنف 

 قدو  حشيشةآخر يسمى و  ،)7(أيضاً من الأطعمة ما يسمى بالصنهاجي الملوكي
  معدة من القمح المطحون الخالي منوهي صفت بأنها ذات قيمة غذائية عالية و 

حليب مرة أخرى، فإذا نضج خلط عليه ب وعند نقص الماء يعادالنخالة مخلوط بالماء 
________________________  

 أوليتي ميراندا، مجلة معهد حقيقمجهول، كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس في عصر الموحدين، ت) 1( 
  .87ص) م1961مدريد، ( 19 المجلد الدراسات الإسلامية،

  .70، 69، صوالأندلس ومصر المغرب وأرض السودان :الإدريسي) 2(
  .87، صالمغرب والأندلس كتاب الطبيخ في :مجهول) 3(
  .179، صنفسه المصدر) 4(
  .24، صنفسه المصدر) 5(
  .99، صنفسه المصدر)6(
  .68، 36، 35، 24ص ،هالمصدر نفس ) 7(
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  .)1(لحم قليل وصب عليه دسم من الدجاج المطبوخ
  السمين مع  آخر من الطعام يسمى التفايا وهو مكون من لحم الغنمنوع  يوجدو   

                                                                                    .)2(اللوز المقشر المدقوق المحلول بماء الورد

 والبصل المدقوقوالملح والفلفل بالماء يطبخون الدجاج أهل المغرب كما كان  
                             . )3(من إضافة الزيتالوصفة ويكثرون في هذه 

من لحم يتكون وهو بالغرس المخلل طعام يسمى  السابقة الأطعمةإلى جانب 
ويضاف عليها الملح والكزبرة  ،صغيرةً  اً قطعمقطعاً ويكون هذا اللحم البقر أو الغنم 

بكثرة ويضاف إليه الزيت  ،المقشرواللوز وكثير من الثوم والكمون والزعفران اليابسة 
 إليه بيضيضاف وعند نضجه  ،هادئةضع على نار و ويبالخل ذلك  كلثم يغمر 

من وهو مكون  ةاللمتونيآخر يسمى طعام أهل المغرب ع صن، كما )4(وقرفةكثير 
وعند واللوز والجوز الثوم ويضاف إليها  ،وغيرهاالحمام وفراخ  والإوزطيور الدجاج 

  .)5(والفلفلالزيت ليها عويضاف المفتتة قائق على الر مرقتها ب تصهذه اللحوم نضج 

في  توفر هلاسيما أن الأسماكطهي  أيضاً الأقصى بلاد المغرب وعرف سكان       
 واكانمكناسة و فاس  مدينة فأهالي  ،منها البوري والشولى كممن الس البلاد عدة أنواع

حيث يقومون بطهي  ،وهو يعتبر من أجود أنواع الأسماك ىالشول سمك يطبخون
  .)6(هأصناف مختلفة من

ر المصادر إليها يلم تشفأما عن الأطعمة التي كانت تصنع من الخضروات 
في كتاب التادلي عن نوع من الطعام عمل من واحدة واضح، عدا إشارة  بشكل

بن امثل أبو العباس أحمد ، ث كان هناك من يحب أكل الباذنجانحي ،الباذنجان
_________________________  

193، صالمغرب والأندلس خ فيكتاب الطبي: مجهول )1( 
   

  .86، صنفسه المصدر) 2(
  .14، صنفسه المصدر) 3(
  .26، صنفسه المصدر) 4(
  .187، صنفسه المصدر) 5(
                                                                        .185، 184الاستبصار في عجائب الأمصار، ص :مجهول) 6(
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1142، 537 عام المتوفى )*(العريفبابن محمد المعروف 
)1(.  

عرفت أطعمة فقد  ،العصر هذا يفهي السائدة  فقط المغربيةولم تكن الأطعمة 
، منها ما يسمى )2(الأقصىأخرى من خارج المغرب منسوب إلى بلدان بعضها 
بن اإلى بوران بنت الحسن والبورانية المنسوبة )4(ية، والدجاجة العباس)3(بالبرمكية

، ومنها أيضاً ما )6(هاحسب مسمياتالعباسية تنسب للدولة وهذه الأنواع  ،)5(سهل
  .)8(المصرية، والمرزونة )7(مصرية كالفروج المصريإلى أطعمة ينسب 
من أقراص المصنوع من الملوكي كان منها الرفيس الحلويات  وفيما يخص  

بماء ش بالبيض المرشو المعجون الدرمك دقيق  إليهمضاف الحلو المدقوق  اللوز
المري المنقع الذي أيضاً ، ومن الحلويات )9(بالزبدالمدهون من الكافور مع قليل الورد 

 )10(العنببعده في الطعم المري المصنوع من عصير  في الذكاء ويأتينفعة ه مل
عها صنتالتي كانت  القاهرياتو  الجوزنيقاتحلوى الحلويات  هذه ويضاف إلى
أهل المغرب الأقصى فقد عرف عن الأطعمة اً وبعيد ،)11(تالسودانياالطباخات 

 عن طريق نقع يصنعنوع من الأشربة  الصنهاجيةلقبائل لفقد من الأشربة  اً أنواع
_______________________  

عاش في عصر الأمير علي ، ةفو صأعلام المتومن القراء والفقهاء و ، كان من العباد وأهل الزهد: ابن العريف )*(
           مكتبة الثقافة الدينية علي عمر، حقيقت نيل الابتهاج بتطريز الديباج، :اأحمد باب ،يتكبالتن =بن يوسفا
 .1/60 )م2004القاهرة، (

  .1/60، نيل الابتهاج بتطريز الديباج :؛ التنبكتي97، صالتشوف إلى رجال التصوف :التادلي) 1(
  .435 ،434، صوالأندلسالحضارة الإسلامية في المغرب  :حسن حسن) 2(
  .45كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس، ص :مجهول) 3(
  .72، صنفسه المصدر) 4(
  .48، صنفسه المصدر) 5(
  .435، صوالأندلسالإسلامية في المغرب  الحضارة: حسن حسن) 6(
  .41، صالمغرب والأندلس كتاب الطبيخ في :مجهول)  7(
  .25، صنفسه المصدر) 8(
  .205، 204، صنفسه المصدر) 9(
  .82، صنفسه المصدر) 10(
  .158، صفريقية والمغربالمغرب في ذكر بلاد إ :البكري) 11(
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كما  ،)1(للشرب وهو حلو الطعم اً لكي يكون جاهز بعد ذلك يصفى  ثمالزبيب في الماء 
آخر  اً ، ويصف الإدريسي نوع)2(هو أكثر شرابهمو كان لقبائل المصامدة شراب الرب 

جانب وإلى  ،)3(كالخمر ذلك أنه يصنع من العنب اشديد اله تأثير  نبأ، من الأشربة
كان يشرب فالأمير يوسف بن تاشفين المغرب شرب اللبن عرف أهالي هذه الأشربة 
 نول لمطة أهل مدينة ومثلهم لبن النوق جدالة كان شرابهم وقبائل ، )4(من لبن الإبل

  . )5(قلبن النو يشربون 
  : ـ أدوات الطبخ

  .)6(حتى ينظفوذلك بغربلته نظافة الدقيق أجل من كان يستخدم  :الغربال• 
  .)7(بزويخمر فيها الخفيها الدقيق وهي التي يعجن  :المعجنة• 
  .)8(الخبز وغيرهيستخدم من أجل استواء  الذي وهو :الفرن والتنور •
  . )10(اللحومولإنضاج  )9(الثرائدلطبخ ويستخدم  :القدر الكبير• 
  .)11(والبيضالأسماك لقلي  ةه المقلااستخدمت هذ  :المفتوحة ةلامقال• 
  .)12(الدجاجو  لشواء اللحم من الغنمتستعمل و  :أو الحديدالفخار مقلاة  •
  )13(عادة ما تستعمل لحفظ الخبز والسميدالتي  :الأوعية• 

_____________________                                                              
    .59، صرض السودان ومصر والأندلسمغرب وأال :الإدريسي) 1(
  .211الاستبصار في عجائب الأمصار، ص :مجهول) 2(
  .62، 59المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس، ص) 3(
المغرب في تاريخ الأندلس : ؛ كحيلة، عبادة136، صالأنيس المطرب بروض القرطاس :ابن أبي زرع )4(

  .104ص) م2000، بدون مدينة(دون نشر ،والمغرب
  .112كتاب الجغرافيا، ص :ابن سعيد) 5(
  .193كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس، ص :مجهول ) 6(
  .216ص ،نفسه المصدر ) 7(
  .78، 63، 46، 24، صالمصدر نفسه )8(
  .180، 179، 99، صهالمصدر نفس ) 9(
  .63، 44، 32، ص هالمصدر نفس ) 10(
                                                                                .179، 177، 176، صهالمصدر نفس ) 11(
                                                                                                        .187، 32، صهالمصدر نفس  )12(
  .48، صهالمصدر نفس ) 13(
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  .)1(صنع نوع من حلوى الإسفنجي تستخدم فوهي  :قلة الفخار •
  .)2(لصنع الكعك كانت تستخدمالأداة وهذه  :الكريشة •
 بنلجوتستعمل من أجل صنع اأو من سعف النخيل وهي تصنع من الحلفاء  :القفة •

   .)3(وحفظ بعض الأشياء

  .)4(والآنيةالقدور في تغطية  هااستعمال ينحصرو  :الصحاف •
  : الملابس :سادسا

أنها  ومن المرجحمن الملابس عديدة  اً أنواعلمغرب الأقصى اعرف سكان   
الخشن فالأمير يوسف بن تاشفين كان لباسه الصوف ، تنسج من الصوفكانت 
، ورغم اتساع )6(يختصر في ملبسه وكان، )5(نه لم يلبس غيره قط طيلة حياتهإحتى 

إلى  فضولم ي ،)7(بهامتمسكاً أنه ظل ف إلى الأندلسالذي وصل  ملكه وسلطانه
لقب أمير المسلمين  هعلى ملابسإنما أضاف  ،أي نوع من أنواع الزخارفملابسه 

في مخاطبته عن ة لبسعلى الأالاسمين هذين بإجراء حيث أوصى وناصر الدين 
ودنانيره هما في أعلامه وإثباتدولته بهما على منابر والدعاء نه وإليه عالكتب 

  .)8(أيامهبه إلى آخر  وجرى العملوقد نفذ هذا الأمر ودراهمه، 
هذا بل كان ، مير يوسف بن تاشفينميزة يتميز بها الأالصوف ولم يكن لباس   
من التي انتقلت شاركهم في ذلك القبائل و ، أيضاً  الأقصىأهالي المغرب لباس 
ية وهي حيث كانوا يرتدون الملابس الصوفالأقصى في المغرب وأقامت ، الجنوب

_____________________________  
  .88، صالمغرب والأندلسكتاب الطبيخ في : مجهول) 1(
  .207المصدر نفسه، ص) 2(
  .84المصدر نفسه، ص) 3(
  .99، 46، صهالمصدر نفس )4(
ا����ب �� +
ر$? ا8<#�= : ؛ عبادة كحلية136، صالأنيس المطرب بروض القرطاس: ابن أبي زرع) 5(

  .104، صوا����ب
المعجب في تلخيص  :؛ المراكشي4/46، المغرب في أخبار الأندلس والمغرب البيان: ابن عذاري المراكشي )6(

  .94، صأخبار المغرب
  .3/234 ،علامكتاب أعمال الإ: ابن الخطيب؛ 136، صالأنيس المطرب بروض القرطاس: ابن أبي زرع )7(
  .31الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية، ص: مجهول )8(
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استطاع شيوخ قد و  ،)1(ولمطهقبائل لمتونة  كانت وكذلك وعمائم صوفية، أكسية
رغم موا مؤثرات المال الوفير، و و وقا في الملبس على هذا النهجالمرابطين أن يسيروا 

إذ  ،لم تستمر طويلاً بعد وفاة الأمير يوسف بن تاشفينهذه البسيطة  تهمحياذلك فإن 
م و الممكن أن يقا ولم يكن من، الحياة الأندلسية بمتعها وبهجتهاعليهم تغلبت 

 المرابطين في حالة من المعقول أن تظل أجيالليس المرابطون هذه المتع طويلاً، و 
مثل هذا ، و )2(الدولةتسعت الحال بعد أن افتغير بهم للحرب، ار فوالاستنالتقشف 
كان   بالأندلسن يالمرابطفعند احتكاك  ينكره الأمير يوسف بن تاشفين كانالتحول 

  .)3(ويعتبر ذلك من الإسراف التنعم بالملكلى فكرة عترض عي
  : العصرملابس في هذا المن  رفَ ما عُ أهم و      

  : امـاللث 1

لثاماً نظراً لاستخدامهم الداخلية المناطق على سكان الملثمين لفظ  طلقأُ   
 يعرفولا في أي حال من الأحوال،  ه، وكانوا لا يفارقون)4(معالم الوجه والعينين فييخ
كذلك في المعارك إذا قتل منهم ، هم صديقه أو قريبه إلا إذا ارتدا اللثاممنرجل ال

ولذلك صار اللثام القتيل وزال عنه لثامه فإنه لا يعرف من هو حتى يعاد عليه اللثام، 
ون مثلوهم قوم يت": قيل فيهمالزي المقدس لهم حتى ل اللثام ومث ، )5(لزم من جلودهمأ

فأخذت ، )6("عن سلفلهم يتوارثونها خلف وذلك سنة وجوههم ولا يكشفون 
__________________________________                                      

المظاهر الحضارية : ؛ مفتاح، يوسف حسن59، 58، صوالأندلس ومصر رض السودانالمغرب وأ :الإدريسي) 1(
 نشورة، كلية الآداب، جامعة بنغازيلة المرابطين في المغرب والأندلس، رسالة ماجستير غير ملدو 
        .208ص )م2008بنغازي،(
  .268الأندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدين، ص: دندش متعص) 2(
�� ا�ط�ب �ن ��ن ا��د�س ا�رط�ب :المقري ) 3(� ،4/374.  
7
ت ��1 ا���ا�1�6 و	.�ك ا��6اA@: محمد منصور )4(Cتاريخ المغرب، وعة موس: ؛ أحمد، مقلد30، صا��

  .4/108 ؛3) م1994القاهرة، (1، طمكتبة مدبولي
صورة من حياة الحرب : العباديحمد أ ؛170، 165، صفريقية والمغربالمغرب في ذكر بلاد إ :البكري) 5(

  .96ص) م2000الإسكندرية، (والجهاد في الأندلس، دار المعارف 
، كتاب الوافي بالوافيات :؛ الصفدي4/128، ندلس والمغربالبيان المغرب في أخبار الأ :المراكشي ابن عذاري) 6(

28/78.  
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عادة التلثم من قبل أمراء المرابطين، وفي هذا نص للبيذق يصف فيه دخول داعية 
الموحدين محمد بن تومرت في بداية أمره مدينة مراكش عاصمة المرابطين حيث 

باعه فشبههم وجد في أحد جوامع مراكش الأمير المرابطي علي بن يوسف وأت
عنه اللثام وكان ذلك يوم  ن الأمير علي لما سمع ذلك حط إبالجواري المنقبات ويقال 

 في الاستجابة لاسيما، ولكن هذه الرواية مشكوك في صحتها و )1(صلاة الجمعة
هذا هذه عادة متوارثة كما أن الذي أورد  نأإذ ، يعة لأمير المسلمين وخلعه اللثامالسر 

 استعمل المبالغة ويبدو أنه ،)2(تلميذ ابن تومرت عدو المرابطين البيذقالخبر هو 
طان المغرب لسوبين  بين رجل ما يزال مجهولاً أن يدور حديث من المحال فوالتهويل 

على مرأى به وبوزرائه والاستهزاء السخرية في بيت االله فهل يتسع السلطان لعبارات 
على رجال المرابطين ابن تومرت  هحملما ، وهذا )3(صلاة الجمعةفي يوم من رعيته 

  .)4(بأنهم يتشبهون بالنساء فيتلثمون
فقد كان ، )5(مون، ولا يكشفون وجوههمثفهم قوم يتلوكيف ما كان الأمر   

باللون منهم يميزون أنفسهم طيلة فترة حكمهم، وكان الخاصة يرتدونه المرابطون 
على الرجال التلثم عادة ت العباسية، وقد اقتصر كدليل على ولائهم للخلافة الأسود 

فقط وإن كانت  نالصنهاجييالمرابطين ، وبذلك كان اللثام قاصراً على )6(دون النساء
في ارتكاب وراءه للتستر اللثام اتخذ منها بعض العبيد استثنائية هناك حالات 

  .)7(المعاصي أو الفجور
  ___________________________  

                                                                                                                               .27، صمرتالمهدي بن تو أخبار  :البيذق ) 1(

البيذق والمهدي بن : ؛ زمامة، عبد القادر440، صوالأندلسالحضارة الإسلامية في المغرب : حسن حسن ) 2(
                                                                        .207، 206) م1979الرباط، (السنة السادسة، العدد السادس عشر تومرت، مجلة المناهل،

) م2007الجزائر، (بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن علي، وزارة الثقافة الدولة الموحدية: علامعبد االله ) 3(
  .59ص

               م، دار الرشاد الحديثة9/15القرن  منالعلوم بالمغرب المسلم  مدخل إلى تاريخ: حركات إبراهيم)4(
  .1/360) 2000الدار البيضاء، (
  .4/128، في أخبار الأندلس والمغرب البيان المغرب :المراكشي ابن عذاري ) 5(
، صورة من حياة الحرب والجهاد في الأندلس: أحمد العبادي؛ 18، صةرسالة في آداب الحسب :ابن عبدون) 6(

  . 98 ،97ص
  .24/234، الأدب رب في فنوننهاية الأ :النويري) 7(
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ونهاراً ليلاً هم له ؤ ن باللثام وتقديسهم له هو ارتدايومما يدل على تمسك المرابط      
، فهو زي لهم )1(وأثناء الراحة أو العمل بل وهم نائمون، وحتى أثناء تناول الطعام

  .)2( ولمن جاء من بعدهم
لماذا اتخذ ! ن بارتداء اللثام فإن هناك سؤالاً يطرح نفسهيونظراً لتمسك المرابط

  المرابطون اللثام زيهم الرسمي؟ 
بهدف اللثام أنهم اتخذوا : منها ةكثير ال ورد فيها أقو هذا السؤال عن  لإجابةوا

قول من الحر والعطش وقلة الماء بدليل المتشققة الذابلة والشفاه تغطية الأفواه 
  . )3("من العطشأي الذابلة بلغتهم أفواه الذبان، وهم يسمون من خالف زيهم ":البكري
ى ما سبب ذلك عل": قالفاللثام في سبب اتخاذهم ن يروايت عذاريابن وأورد   

ذلك حتى فكثر هم، منص واالخلشدة الحر والبرد، يفعله تتلثم أن حمير كانت قيل 
إذا دون غفلتهم قصكانوا يسببه أن قوماً من أعدائهم عامتهم، وقيل كان صار يفعله 

بعض عليهم فأشار الحي فيأخذون المال والحريم، قون ر عن بيوتهم فيطغابوا 
ملثمين هم في البيوت ويقعدوا إلى ناحية جال النساء في زي الر أن يبعثوا م همشايخ

ذلك وثاروا عليهم ففعلوا فيخرجون هم النساء و العدو ظنفإذا أتاهم في زي النساء 
  .)4("تبركاً بما حصل لهم من الظفر بالعدوفلزموا اللثام بالسيوف فقتلوهم عليهم 
هم، ل على عدو مغيرينمنهم خرجوا أن طائفة ": وقيل إن سبب ارتدائهم اللثام       

تحقق ، فلما والنساء بها إلا الشيوخ والصبيان، ولم يكن فخلفهم العدو إلي بيوتهم
لثمن حتى لا ت، ويأن يلبسن ثياب الرجالا النساء رو الشيوخ مجيء العدو لهم، أم
النساء واستدار والصبيان أمامهن الشيوخ ذلك وتقدم  نيعرفن، ويلبسن السلاح، ففعل

هم يمعند حر  هؤلاء قالوارجالاً  هالعدو ورأى جمعاً عظيماً وظن رفأشفلما بالبيوت 
____________________________________________________________  

  .19الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية، ص :مجهول ) 1(
القرن العشرين، معارف  ثم، دائرةلمادة : د فريد؛ وجدي، محم170المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، ص) 2(

  .8/319) م1971بيروت، (دار المعرفة 
  . 170، ص المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب: البكري) 3(
وفيات الأعيان وأنباء ؛ ابن خلكان، 129؛ 4/128 والمغرب،أخبار الأندلس البيان المغرب في : ابن عذاري) 4(

                             .  129/ 7أبناء الزمان،
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قتال الموت، فالرأي أن نسوق النعم ونمضي فإن اتبعونا قاتلناهم ن يقاتلون عنه
وعندما حاول العدو أن يسوق النعم من المراعي قابله رجال  "خارجاً عن حريمهم

كثيراً ومن ذلك الوقت جعلوا  والحي فبقى العدو بينهم وبين النساء فقتلوا من العد
  .)1(الشيخ من الشاب اللثام سنة ولازموا ذلك فلا يعرف

بهدف  للثام كان استعمال المرابطين ما أشارت إليه مصادر أخرى إلى أنوهذا 
  .)2(في المعاركالتنكر والخدعة 

ه، ؤ إخفاوكان يجب الفم عورة يعتبرون أنهم كانوا  المصادر ترىمن  بل إن  
اه أحد، فى عن الأنظار حتى لا ير اختأن يعدل أو يربط لثامه فكان إذا أراد الرجل 

  : قيل فيهم بسبب ذلكحتى   )3(أي أن سبب تلثمهم من شدة الحياء
   مهم هف صنهاجة  وإن أنتم  *  ميرفي ح ىالعلقوم لهم درك       
  )4(غلب الحياء عليهم فتلثموا  *  كل فضيلة إحراز   حووا  لما      

لمجاورين اإفريقيا عن زنوج اللثام أنهم أخذوا  ةالحديثبعض الدراسات وتعلل   
إلى  أحمد العبادي، ويذهب )5(الشريرةمن العين السوء لإبعاد الذين استخدموه و ، لهم

قد يكون مظهراً من مظاهر انتسابهم لأمهاتهم واحترامهم للثام أن استخدام المرابطين 
  . )6(للمرأة

إلا أنهم خافوا على اعتنقت الإسلام من هذه القبائل أن فئة أيضاً ومن الآراء   
، وبدون شك لايمكن العقاب قومهمبهم بقصد التمويه خشية أن ينزل م فتلثموا دينه

___________________________________________________________  

اليافعي، أبو محمد عبد االله بن  ؛4/128، في أخبار الأندلس والمغربالبيان المغرب  :ابن عذاري المراكشي) 1(
خليل المنصور، دار  تحقيقفي معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان،  وعبرة اليقظانمرآة الجنان : أسعد بن علي
                                                                                                                                .3/127) م1997بيروت، (الكتب العلمية

  .19، 18، صالحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية :مجهول ) 2(
  .170، صالمغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب :؛ البكري99، صصورة الأرض : ابن حوقل ) 3(
  .3/127، مرآة الجنان وعبرة اليقظان :اليافعي) 4( 
) م1967الإسكندرية، ( 21ددعالية الآداب، الصفحات الأولى من تاريخ المرابطين، مجلة كل: أحمد العبادي )5(

  .96حياة الحرب والجهاد في الأندلس، ص  من صورة: العباديأحمد ؛  49ص
  .241في تاريخ المغرب والأندلس، ص دراسات: لعبادياأحمد  ) 6(
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الأخذ بهذا الرأي لأنه حينما يُسلم المرء ما من داعي له لأن يتثلم، فلا يُعرف إذا كان 
اظهر إسلامه وجهر به، ولا يوجد علامات تبين الإسلام تستدعيه  ا إلا إذمسلم أم لا

ولا تبدو أن هناك علاقة بين  أن يتلثم من أجل التمويه وإخفاء إسلامه تحت اللثام
  .)1(الإسلام واللثام

وفي النهاية فإن ما يرجح من هذه الآراء أن سبب تلثمهم إنما هو بسبب   
                                       لرياحوكذلك ا ،في الصيف، والقارص في الشتاء ظروف المناخ الصحراوي الجاف

الصحراء أن على سكان فرضت هذه الظروف ولذلك  ،معهاالتي تهيل الرمال العاتية 
وهو البكري أكد ذلك الرمال وقد  من سفووأفواههم لحماية عيونهم هذا اللثام يضيفوا 

عادة اعتادها بعد ذلك أصبح اللثام وعلى كل حال فإن ، )2(الأقرب من ذلك العصر
فيه هذا لزاماً الذي أصبح إلى الحد تتكرر تلقائياً أصبحت عليها حتى وحافظوا القوم 

  . نالمرابطيعلى كل 
غير المرابطين على عدم ارتداء تعليمات  كانت هناكأنه ومن الجدير بالذكر   

ر العبيد الذين أو لمطي وحذ أو لمتوني  صنهاجيإلا يتلثم بألا حيث اشترط ، للثام
   لثام  لىعتميزهم بأن يضعوا علامة ن و المرابطعلى ما كان يفعل كانوا يتلثمون 

بعض  أن الحديثفقد سبق  ،)4(فاختاروا لأنفسهم لثاماً لونه أبيض ،)3(المرابطين
 ،)5(بين الناسوالمكانة طلباً للرفعة وراء اللثام يتسترون كانوا والحشم وغيرهم  العبيد

واحتلت  في الأندلسالأقصى وحتى في المغرب غير مألوفة اللثام ظاهرة وقد كانت 
 اً إليه في بداية الأمر رمز المرابطي، حيث كان ينظر من اهتمامات الناس بالزي حيزاً 

 تشير إلى علو المرتبة حتىأبعاد سياسية واجتماعية بعد ذلك  له وأصبحتللجهاد، 
________________________________    

الأوضاع السياسية للدويلات التي قامت في أعقاب انهيار دولة المرابطين في الأندلس، : حماد، رابحة إبراهيم) 1( 
  .29ص) م1995الإسكندرية، (رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة الإسكندرية 

  .170المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، ص ) 2(
  .28، صرسالة في آداب الحسبة :ابن عبدون ) 3(
                                                                               .51ص قيام دولة المرابطين،: دحسن محمو  ) 4(
  .28، صرسالة في آداب الحسبة : ابن عبدون ) 5(
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  .)1(أصبح من أهم ما يميز الأمراء وولاة الأمر من المرابطين
ه من القبائل الصنهاجية غير أن ؤ ماً ارتدااوتجدر الإشارة إلى أن اللثام كان لز     

منهم من قام بإزالة هذا اللثام في نهاية دولة المرابطين، فقد قام جملة من قبيلة 
وكان ذلك عند دخول الموحدين إلى فاس  ،ن بإزالة اللثاميمسوفة وكانوا جميعهم ملثم

أن  من قبيلة مسوفة من أزاله بعد نإبل ، )2(زي الموحدينوم في لقهؤلاء ا وصار
 إلا إذا أزال التصوف اعتزم سلوك طريق التصوف حيث اشترط عليه بألا يدخل

  .)3(اللثام
وهو فهو زيهم الرسمي ما تميز به المرابطون من أهم أن اللثام خلاصة القول   

  .بصنهاجة اللثامحتى سميت قبائل صنهاجة ما اشتهرت به 
التي تسمى بالغفائر الملابس الأخرى التي اهتم بها المرابطون تلك من و   

والخرقة، بالأشكرلاط طية الشال وما يسمى بوقوالعمامة والأكسية ية والبرانس ز رمالق
عندما أبو بكر بن عمر للأمير الأمير يوسف بن تاشفين هذه الملابس أهداها ومثل 

رة، عمامة مقصو مائة "ف بن تاشفين الأمير يوسحيث أهداه ، تنازل له عن الحكم
أي من البرانس منها أبيض وأكحل ومائتين ومائة غفارة السوسي، وأربع مائة من 

  ها أبيض ومصبوغة، ومائتي قبطية شالنأسود ومنها ما هو أحمر وسبعمائة كساء لو 
  .)4("أشكرلاطجبة وخمسين جبة واثنين ومائتي ، الألوان مختلفة 
  : وهي كالتاليوالتعرف عليها  الملابسعرض هذه الجدير بالذكر من  و  

  : ـ العمامة 2

في العصر من أهم ما كان يسوقه تجار مدينة أغمات تعتبر العمامة   
وهي بيضاء الموصلي  شالشاأو من ة مختلفة وكانت تصنع من أقمش، )5(المرابطي

___________________________________  
)  م1987الرباط، (24ددعالعية والثقافية لحركة المهدي بن تومرت، مجلة المناهل، الخلفية الاجتما :زنيبر محمد )1(
                                                                                                                       .140ص    
                                                                        .25، 24القسم الموحدي، صس والمغرب، البيان المغرب في أخبار الأندل :المراكشي ابن عذاري ) 2(
  . 205 ص ،التشوف إلى رجال التصوف: التادلي) 3(
  .27، صلموشية في ذكر الأخبار المراكشيةالحلل ا :مجهول ) 4(
  .66، صرض السودان ومصر والأندلسوأالمغرب  :الإدريسي ) 5(
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وعرف ، )2(من الحرتلبس من أجل أن يقي الإنسان نفسه كانت ، وكثيراً ما )1(اللون
، وقد )3(عن قبائل لمتونة أنها قامت بصنعها من الصوف ويسمونها بالكرازي

 ، فعندما ذهب الأمير)4(ن عمامة تسمى بالذؤاباتيخصصت للأمراء من المرابط
المعتمد بن عباد كان الأمير المرابطي يوسف بن تاشفين إلى الأندلس وتقابل مع 

والقبائل  ،)6(يلبسه الفقهاء من أهم ماوكانت العمامة ، )5(هذه العمامةيرتدي 
  .)7(الصنهاجية أيضاً 

  :ـ الغفائر القرمزية 3

لى ي المرأة وهي خرقة توضع عقكانت تعرف بأنها طاقية من طوافي القديم    
تحت  تلبسو  الشاشية أو ل الطاقيةوهي مث ،)8(لتقي الخمار من الدهنالرأس 

)
*

وربما العليا في المغرب كان مقتصراً على الفئات ، ولباس هذه الغفارة )9(القلنسوة)
هذه على صناعة لا يقبلون المدن المغربية سكان أن غالبية في هو السبب كان هذا 
  .)10(مدينة سجلماسةباستثناء الغفائر 

  : ـ البرانس 4

   )المنيرة( يسمى أيضاً و  السفرأثناء بعة، يلبس ود بقمز عن معطف وهي عبارة   
________________________________________________  


ء ا��C�= :دوزي رينهرت) 1(��E� FG)% ا���251، صا���.  
المنعقدة  ملابس الرجال في الأندلس في العصر الإسلامي، بحوث ندوة الأندلس الدرس والتاريخ: سالمسحر  ) 2(

  .251ص) م1994، لإسكندريةا(كلية الآداب ، م 13/15/1994في 
  .58، صالمغرب وأرض السودان ومصر والأندلس :الإدريسي ) 3( 

                                                                                             .61، صالروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون :غازيابن  ) 4(

  .87، 2/86كتاب الحلة السيراء،  :بارابن الأ ) 5(
�� ا�ط�ب �ن ��ن ا��د�س ا�رط�ب :المقري ) 6(� ،1/223.  
  .61، 60، صالروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون :ابن غازي ) 7(

ء ا��C�= :دوزي رينهرت) 8(��E� FG)% ا���257، 255، صا���.  

)
*
 وكانت من أزياء ،ما يغطي الرأس من الوشي أو الغز أو الصوف أو الفراء وكانت من ألبسة الرأس: وةالقلنس )

ملابس  :سالم رسح ؛4/48،البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب: ذاري المراكشيابن ع =أهل الأندلس
                                                                                                                                                                         . 254ص ،الرجال في الأندلس

  .98صورة من حياة الحرب والجهاد في الأندلس، ص: أحمد العبادي )9(
  .3/192، معجم البلدان :الحموي ياقوت ) 10(
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ويستعمل المغاربة هذا النوع من المعاطف ، همن مصنوع من قماش لا ينفذ الماء وهو
كثيراً أو يتخذونه غطاء كما أن البرانس يمتاز بجودة نسيجه وهو يستخدم في الشتاء 

 ، وعادة ما)1(ويستعمل أيضاً في الصيف، وذلك بأن يلبس ويجعل الشعر من الخارج
    .)2(تكون ألوانه بين الأحمر والأكحل

  : ـ الأكسية 5

  .)4(أخرى مصبوغة ألوان لوانها  الأبيض أوأومن ، )3(ة معطفوهي على هيئ  
وهي عبارة عن قطعة  ،رقيق يلف فوق الرأسوتعمل من نسيج : ية شالقبطـ  6

ولها عدة ، )5(حول الطربوشويلف عدة لفات  ىيطو الصوف الذي من نسيج طويلة 
  .)6(مختلفةألوان أنواع و 

 ،)7(أشكرلاط يسمىنوع من القماش وتصنع من بالجبة أيضاً وتسمى : ـ أشكرلاط7
يخاط منها الأكسية من الثياب الصوفية  لابيبعن نوع من الجعبارة  وهو

  .)8(والأردية

بارتدائها ويختصون المرابطون الأمراء مما كان يعرفه كل هذه الملابس   
  . )10(نهم كانوا يتهادون بهاإحتى  ،)9(عن بقية الناستميزهم وكانت ميزة 

عامة ملابس أما عن  ،نيالمرابط أمراء ن ملابسمم ما عرف أه هذه كانت  
والكتان من القطن المصنوعة الأكسية الأخرى بالذكر أنهم لبسوا فمن الجدير الناس 

 ألوانهوالقطن، ومن أو الحرير والصوف وهو خليط من الحرير السفساري وقماش 
_______________________________________  


ء ا��C�= :دوزيرينهرت  ) 1(��E� FG)% ا���70، صا���.  
الحلل الموشية في ذكر الأخبار  :مجهول ؛155، صرض السودان ومصر والأندلسالمغرب وأ :البكري) 2(


ء ا��C�= :دوزي؛ رينهرت 27، صالمراكشية��E� FG)% ا���70، ص ا���.  

ء ا��C�= :دوزيرينهرت  ) 3(��E� FG)% ا���311، 309، صا���.  
  .27، صالحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية :هولجم ) 4(

ء ا��C�= :دوزي رينهرت) 5(��E� FG)% ا���266، 157، صا���.  
  .27، صلموشية في ذكر الأخبار المراكشيةالحلل ا: مجهول ) 6(

ء ا��C�= :دوزيرينهرت  ) 7(��E� FG)% ا���94، 70، صا���.  
  .27، صلأخبار المراكشيةالحلل الموشية في ذكر ا :مجهول ) 8(
                                                         .60، صالروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون :ابن غازي ) 9(
  .27، صلموشية في ذكر الأخبار المراكشيةالحلل ا: مجهول ) 10(
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ن الزوج منه وهو من أهم ما تاجر به تجار مدينة نول لمطة، وكا، والأخضر الأحمر
  .)1(وأقل أو أكثر اً يباع بخمسين دينار 

  كما ارتدى العامة ما يسمى بالخرقة وقد اختص بارتداء هذا النوع من الثياب   
 .)2(فئة المتصوفة وهو نوع يلبسه الفقراء من الناس وهو عبارة عن ثياب غليظة

 جاجحلاأبو وارتدى المتصوفة ملابس أخرى تعرف بالكساء والعباءة فالمتصوف 
كان م 1126/ هـ520مراكش عام بمدينة  ىالمتوفالكلبي الضرير  يوسف بن موسى

بنسيج ما تقوم النساء أنه غالباً ح المصادر وتوض، )3(من الصوفعباءة  يرتدي
أبو محمد عبد االله الخليجي كان الصوفي ففي أغمات وريكة  ،ع العباءاتصنو 

من صنعته امرأة من الصوف  اً منسوج كساءً يرتدي م 1116/ هـ504عام ى المتوف
  .)4(صوف كبش لها من ماشيتها

  : ـ لباس المرأة 8

ترتديها المرأة كانت واضح إلى الملابس التي لم تتطرق المصادر بشكل   
وهو عبارة عن قطعة من النسيج  ،سوى أنها كانت تضع غطاء على الرأسالمرابطية 

كله كسنم الجمل وتكون فيه ويلتف حتى يصبح شرأسها طوله ذراع تعصب المرأة به 
غطاء تضع "المرابطية بأن المرأة  البيذقه ، وهذا ما أورد)5(بالذهب واللؤلؤزخارف 

   . )7(مما يدل على حريتها في مظهرها )6("لوتسريحة شعر كسنم الجمعلى الرأس 
  : ـ لباس أهل الذمة9

 منهو حِرام يلبسه أهل الذمة و ، يأتي في مقدمتها ما يسمى بالزنار  
_______________________                                                           

  .59، صالمغرب وأرض السودان  ومصر والأندلس :الإدريسي ) 1(

ء ا��C�= :دوزيرينهرت  ) 2(��E� FG)% ا���126، صا���.  
  .87، صالتشوف إلى رجال التصوف: التادلي ) 3(
  .119ص، نفسه المصدر ) 4(

ء ا��C�= :دوزيرينهرت ) 5(��E� FG)% ا���الأندلس في نهاية المرابطين  :عصمت دندش؛ 197، صا���

  .320، صومستهل الموحدين
                                                           .23، 22، 21، 20، 13، صأخبار المهدي بن تومرت :البيذق ) 6(
محمد عبد الصمد هيكل، منشأة المعارف  رجمةالمغرب وعلاقاتها بالمشرق الإسلامي، ت بلاد: مارسيه، جورج) 7(
  .379ص) م1991الإسكندرية، (
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ي مكونة من قميص وه، يرتدون أيضاً لباساً اسمه الشكلة وا، وكان)1(نييالمسيح
 في عرض ذراع وله أكمام اً لونها أكحل، ويبلغ طول القميص ذراعوبرنس وقلنسوة، 

  .)2(ل أحياناً إلى الأقدامواسعة تص
 ويكونوقد لبس أهل الذمة العمامة والقلانس بعد أن أجاز لهم الفقهاء ذلك،      

من ، ذلك أن )3(الأقصىعن باقي أهالي المغرب لها بوضع علامات تميزهم هم ؤ ارتدا
بين التمييز  من الصعبحتى أصبح للمسلمين ملابس مطابقة أهل الذمة من لبسوا 

من ارتداء في منع أهل الذمة يتشددون الفقهاء وهذا ما جعل ، والمسلمينأهل الذمة 
  .)5("عرفون بهايعلامة "، وطلب منهم وضع )4(ملابس المسلمين

  : ـ لباس القدم 10

وهي التي أشار  ،النعالارتدوا القدم فإن أهل المغرب الأقصى أما عن لباس   
بالأقراق النعال أو ما يسمى أن هذه  إلى البيذق شار، كما أ)6(ابن القطان إلى أسواقها

  .)7(في المدن المغربيةالأهالي كانت مما يرتديه 
من العادات والتقاليد تتعلق  اً مارس نمط هكذا يتضح أن المجتمع المغربي      

، وما رافق ذلك من مظاهر الاحتفال والمواسم عية اليومية والموسميةبالحياة الاجتما
   .أصبح من الصعب التخلي عنها  وتمسك أهل البلاد بها حتى

  
  
  
  

_____________________________________________________  


ء ا��C�= :دوزيرينهرت  ) 1( ��E� FG)% ا���162ص ،ا���.  
  . 383، ص المعجب في تلخيص أخبار المغرب: يالمراكش) 2( 
، 2/255، ر ا����ب وا��
	� ا����با����
 :؛ الونشريسي51، صرسالة في آداب الحسبة :ابن عبدون) 3( 

656.  
  .175، صرسالة في آداب الحسبة :الجرسيفي) 4(
  .51، صرسالة في آداب الحسبة :ابن عبدون) 5(
                                                          .268، صن لترتيب ما سلف من أخبار الزماننظم الجما: ابن القطان) 6(
13، صار المهدي بن تومرتأخب :البيذق )7(
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  الخاتمة                   

حركة المرابطين التي انبثقت جنوب المغرب الأقصى وجه الحياة  تلقد غير   
 ،حي الحياةمناغير ذلك من  كانت اقتصادية أو اجتماعية أوأفي شتى صورها سواء 
هم في سبيل الدفاع دماء اقو اأر و  ل كل شئ باسم الإسلامقب اذلك أن المرابطين جاؤ 

تعيش في  استطاعوا توحيد المغرب الأقصى بعد أن كان إمارات متفرقة، و عنه
، الصراعات تلاشت في عصر المرابطينوكل هذه  ،فوضى ونزاعات مستمرة

والحقيقة أن السياسة التي اتبعها المرابطون في المغرب الأقصى كان لها دورها في 
فمن  ،أو التجاريةلزراعية أو الصناعية االازدهار الاقتصادي سواء من الناحية 

صناعات البلاد بالمحاصيل الزراعية، كما ظهرت بعض ال الناحية الزراعية جادت
، ومن الناحية التجارية فقد مرت البلاد بفترة مزدهرة كانت التي اشتهرت بها البلاد

   .   فيها الأسواق زاخرة بالبضائع والتجار القادمين من خارج البلاد 

، قوم على المشاركة في حركة البلادمن مجتمع ي وكان لابد لهذا الاقتصاد 
لفت كل طبقات من الجنسيات والأصول أ حيث ضمت عناصر بشرية مختلفة

التي كانت منتشرة بأعداد كثيرة في المغرب  منها القبائل البربريةالمجتمع المغربي 
ات الفئإلى جانب  الأقصى فلا تكاد مدينة من مُدنه أو قراه تخلو من هذه العناصر،

وبطبيعة الحال ، فئات المجتمع المغربيحياتها مع غيرها من  الأخرى التي مارست
ا لهذ، فقد تكونت طبقات عناصر البشريةكان لابد أن تتكون طبقات من هذه ال

 علاهاالنفوذ الأكبر والمسيطر والأو  صاحبة السيادةالمجتمع أولها الطبقة الحاكمة 
، الأمور إلا بمشورتهم وحضورهم يفتى في أمر منالذين لا الفقهاء طبقةتليها ، مرتبة

 بعض المغربي المجتمع كما عرف ،وأهل الذمة ،والطبقة العامة ،إضافة إلى العلماء
مون الأهالي يقي كانحيث  ،مارسها في حياته اليوميةالتي  تقاليدالعادات و ال

                 .الاحتفالات وكانت لهم مناسبات لذلك

توصلت إلى عدد من الحقائق كان لها دور في نشاط  هذه الدراسةمن خلال و       
         :وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي كانت أهم النتائج هي ،الاقتصاد والنمو الاجتماعي
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أن هناك عناصر محلية في بلاد المغرب حاربت القبائل المارقة عن الإسلام،   
السودان الغربي، وهزمت النصارى في وأرسلت جيوشها لمحاربة غانا الوثنية في 

واستطاعت إقامة دولة وحضارة في المغرب الأقصى وأمنت للسكان الأمن  الأندلس
   .أعمالهم  مباشرة إلى اتجهواوالطمأنينة حتى 

ن العوامل الطبيعية من تنوع في التضاريس والمناخ وكثرة الموارد المائية كان لها أ 
وساعد على إنعاش الزراعة أيضا استتباب ، الزراعية للبلاد المحاصيلتأثير على 

 .في السابق  ك تخفيف الضرائب على ما كانت عليهكذلالأمن و 

 اصيد الأسماك حتى زودو  للأهالي الاشتغال بحرفة أتاحاحتواء البلاد على الأنهار  
نتيجة لتوفر المعادن في البلاد  ، وازدهرت الصناعةمنهانواع مختلفة الأسواق بأ

  .روة الحيوانية المحاصيل الزراعية والثوتوفر 

ن كان له أثره على نشاط الحركة س وإسقاط المغارم من قبل المرابطيإلغاء المكو  نأ 
الوثيق مع بلاد السودان إضافة إلى العوامل الأخرى منها الارتباط  ،التجارية

داد ن امت، كما أالطرق الداخلية والخارجيةمن كة لشب البلادوامتلاك  والأندلس،
 اتمساحوسيطرتها على  على بلاد المغرب والأندلس وبلاد السودان، الدولةسلطان 
جار التنقل بحرية مما أدى إلى تبادل السلع الواردة للتّ من الأراضي أتاح واسعة 

ونشطت التجارة حتى اشتهرت كثير من المدن المغربية بالتجار مثل مدينة  ،والصادرة
   وكل هذا أدى إلى  تعدد الأسواق داخل المدن  ،من المدن المغربية وغيرهاأغمات 

 ولقد كانت ، أيام الأسبوع ءخارج المدن تقام حسب أسما ، وكانت الأسواقخارجهاو 
، ولكن ما لبثت أن تدهورت في للتجارعصر المرابطين مشجعة التجارة في بداية 

  .أواخر أيامها نتيجة لزيادة الضرائب والتشدد في جمعها 

، وهذه الضرائب يعتمد على جمع الضرائب اً مالي اً كان المرابطون يتبعون نظام 
 ، ونتيجة لما حل بالدولة ضعف من جراءلاميةللشريعة الإس كانت تجمع وفقاً 
  .على الحياة الاقتصادية ديدة كان مردودها سيء دثت ضرائب جحالحروب فقد استُ 
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تولى المرابطون الإنفاق على بعض الأعمال الخاصة بالدولة مثل الإنفاق على  
  .عماد اقتصاد الدولة الدينار المرابطي جيش والجند والبناء وكانال

   :نتائجه ما يلي  تانكأما الجانب الاجتماعي ف     

 ضّمت بلاد المغرب الأقصى عناصر سكانية مختلفة أدى كل منها دوره في هذه 
والعبيد  وعلى رأس هذه العناصر قبائل صنهاجة ثم الفئات الأخرى من العرب ،البلاد

بان هذا العصر ددت الطبقات في المجتمع المغربي إتعوالسودان والروم والغز، و 
في البلاد والمجاورين بمختلف أصنافهم  الآهلينوشكل  ،بسبب تركيبته السكانية

  . طبقاتهمو 

ميزها بأعلى المراكز قام النظام السياسي في دولة المرابطين على الانتماء للقبيلة وت 
لرأي ء والعلماء والقضاة مطلق الحرية في ا، وأولت الدولة المرابطية للفقهافي الدولة

شارك أهل الذمة ، و اء الدولةد أمر وكلمة مسموعة عنوالنفوذ وصار لهم شأن كبير 
نهم اتخذ فم في المجتمع المرابطيفي الحياة العامة والسياسية لاسيما النصارى 
الأمر الذي لا يدع مجالاً للشك بأن دورهم الأموال  جباةو  ،الخاص المرابطون الحرس

  . لا يستهان به في الدولة 

تتدخل في شؤون  فأصبحت نافذةتمتعت المرأة المرابطية بمكانة مرموقة وكلمة  
تخرج إلى الميادين كاشفة ، كما كان لها مطلق الحرية الخاصة كونها كانت الدولة

ت الدراسة بعض الأمور والعادات المتعلقة بالزواج ومن ناحية أخرى بين  وجهها،
  .  كالزواج من الأقارب مثلاً 

لحرب ل يقيمون مجالساً  كانوان المرابطي الأمراءمن خلال الدراسة أن  وتبين أيضاً  
 وكان في عصر دولة المرابطين الناس أو لحضور الأدباء والشعراء، لوعضأو 

فن وكان  ،تفالات الدينية والعسكريةالاح بعض العادات الخاصة بالاحتفالات مثل
ن مكافحة انتشار هذه مدن المغربية رغم محاولة المرابطيمنتشرا في الالموسيقى 

  . الظاهرة
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 المصنوعة من الصوف على الملابس بسهمبطون على الاقتصار في ملالمرا اعتاد 
، وكانت ملابسهم تميزهم عن غيرهم من أهالي وكذلك هو حال القبائل الصنهاجية

  .ن اللثام حيث كان هذا الزي مقدسا لهمومن أهم ما يميز ملابس المرابطي ،البلاد
                                            }وما التوفيق إلا من عند االله{

الباحث                                                                          
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ً
    المصادر :أولا

  )برواية قالون عن نافع(      :القرآن الكريم -

ار -
َّ
ب

َ
  )م1260/ ھ658سنة : م(أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن أبي بكر القضاعي  ،    ابن الأ

  الخانجي ، مطبعةتحقيق عزة العطار الحسيني، التكملة لكتاب الصلة -                      

  )   م1956القاهرة،(                      

  المطبعة الأميرية ،القادم، تحقيق إبراهيم الأبياري المقتضب من كتاب تحفة -                      

  )م1956،القاهرة(                      

  ) م1961، دمشق(الهاشمية  المطبعة، صالح الأشتر قيق، تحالكتابإعتاب  -                      

   )م1985القاهرة،(دار المعارف  ،حسين مؤنس قيقتح، الُحلة السيراء -                   

  الهيئة المصرية العامة ،يالمعجم في أصحاب الإمام أبي علي الصدف -                  

  )                  م2008القاهرة،( للكتاب                   

  موفق الدين ابن أبي العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدي ،ابن أبي أصيبعة -

    )  م1270/  ھ668سنة: م( الخزرجى                       

  تحقيق نزار رضا، منشورات دار مكتبة ،عيون الأنباء في طبقات الأطباء -                     

  ) بيروت، بدون تاريخ( الحياة                       

   )م1698/ھ1110سنة : م(أبو عبد االله محمد بن أبي القاسم القيرواني   ،  ابن أبي دينار -

  ، المكتبة محمد شمام قيقتح ،وتونس كتاب المؤنس في أخبار إفريقيا -                     

  )م1967تونس،( العتيقة                      

  )م1325 / ھ726سنة :  م( الفاسي أبو الحسن على بن عبد االله   ،    ابن أبي زرع -

    المغرب وتاريخ بروض القرطاس في أخبار ملوك  الأنيس المطرب -                      

  منصور للطباعة دار ال، منصورالوهاب بن  عبدقيق تح ،فاسمدينة                        

     ) م1972، الرباط(                       
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  ) م1232/  ھ630سنة: م (  عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم     ،     ابن الأثير -

  )م1966، بيروت(دار صادر ، الكامل في التاريخ -                      

   )م1407/ ھ810سنة : م (أبو الوليد إسماعيل بن يوسف       ،   ابن الأحمر -

    )م1972، الرباط(، دار المنصور للطباعة بيوتات فاس الكبرى -                      

  )م1147/ھ543سنة: م(أبو الحسن على الشنتريني       ،    ابن بسام -

   إحسان عباس ، دار الثقافة قيقتح ،الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة -                     

  )بدون تاريخ، بيروت(                        

  )م1883/ھ 578سنة: م(أبو القاسم خلف بن عبد الملك     ،  ابن بشكوال -

  ) م2008،القاهرة( الهيئة المصرية العامة للكتاب، كتاب الصلة -                     

   )م1377 / ھ779 سنة : م( محمد بن عبد االله بن محمد اللواتي   ،    ابن بطوطة -

  مؤسسة الرسالة  ،الأسفارغرائب الأمصار وعجائب تحفة النُــظار في  -                     

  )ھ1405بيروت (                     

  )الميلادي الحادي عشر/ كان حيا في القرن الخامس الهجري(عبد االله  ،      ابن بلقين -

  ليفي بروفنسال، دار قيق، تحالمسماة بكتاب التبيان مذكرات الأمير عبد االله -                    

  ) م2008،القاهرة( عارفمال                      

   )م1063/  ھ456سنة : م (،    أبو محمد علي بن أحمد     ابن حزم -

  )ھ1317القاهرة،( دون نشر، الفصل في الملل والأهواء والنحل كتاب -                    

  ، دار المعارف عبد السلام هارون قيق، تحالعرب جمهرة أنساب -                    

                                                                                                        ) بدون تاريخ، القاهرة(                     

  )م990/ھ380( النصيبي أبوالقاسم محمد بن علي البغدادي    ،    ابن حوقل -

  )م1967ليدن ، (  شردون ن، صورة الأرض  -                    

  )م1134/ھ535سنة :م(شبيليالإأبو نصر الفتح محمد بن عبد االله القيسي  ،      ابن خاقان -

  ) . ه1283،القاهرة(نشر نو د ، عيانقلائد العقيان في محاسن الأ -                    
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   )م 913/  ھ300 سنة : م(أبو القاسم عبيد االله بن عبد االله    ، ابن خرداذبة -

  )          ھ1889، ليدن(المسالك والممالك، مطبعة برلين  -                    

  )م1374 / ھ876سنة  : م(الوزير محمد لسان الدين   ،    ابن الخطيب -

  ، مكتبة الخانجي تحقيق محمد عبد االله عنان ،أخبار غرناطة الإحاطة في -                   

  )م1974،القاهرة(                   

  )ھ1316،تونس(المطبعة العمومية  ،رقم الحلل في نظم الدول -                      

  تاريخ"الاحتلام من ملوك الإسلام كتاب أعمال الأعلام فيمن بويع قبل -                       

  شردون ن ،آخرو  أحمد مختار العبادي قيقتح ،"في العصر الوسيط  المغرب                      

   )م1964الدار البيضاء،(                      

  دون ، ادي، تحقيق أحمد مختار العبّ نفاضة الجراب في غلالة الاغتراب -                      

  )م1967، القاهرة( شرن                       

  )م1405/ھ808سنة:م(عبد الرحمن بن محمد ،       ابن خلدون -

  )م2000،بيروت(دار الفكر مقدمة ابن خلدون، -                     

  العبر و ديوان المبتداء والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن -                     

  )م2000،بيروت(دار الفكر ،ذوي  السلطان الأكبر من عاصرهم                       

كان - 
َّ
  )م1282/ھ681سنة:م(أبو العباس شمس الدين أحمد بن أبي بكر،       ابن خل

  عباس دار صادر إحسان قيقوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، تح -                     

  )      م1969،بيروت(                       

                                        )م1235 / ھ633سنة : م(أبو الخطاب عمر بن الشيخ الإمام أبي علي  ،       ابن دحية -

  ، مطبعةوآخرون إبراهيم الأبياريقيق تح ،المطرب في أشعار أهل المغرب -                     

  )م1997، القاهرة(دار الكتب المصرية                        

   :أبو علي أحمد بن عمر      ،   ابن رسته -

  ).م1881، ليدن( دون نشر الأعلاق النفيسة ، -                     
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                                                                           )م 1286/ھ 685سنة : م( أبو الحسن علي بن موسى المغربي     ،  ابن سعيد -

   دار المعارف شوقي ضيف ، قيقتح، في حُلي المغرب   المغرب -                    

  ) .م1955القاهرة ،(                      

  إسماعيل العربي ، منشورات المكتب التجاري للنشر قيق، تح كتاب الجغرافيا -                

  )م1970بيروت،(                 

  ، طلاس للدارساتمحمد رضوان قيق، تحرايات المبرزين وغايات المميزين -                

  )م1987دمشق،( والترجمة النشر                  

  )م1198/ھ594 عامكان حيا (، عبد الملك   ابن صاحب الصلاة -

  مة وجعلهمتاريخ المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم االله أئ -                    

  دار الأندلس  للطباعة  ،التازي الهادي تحقيق عبد ،الوارثين                     

  ).م1964، بيروت(                     

  )الثاني عشر الميلادي/ القرن السادس الهجري في عاش(أحمد بن عبد االله  ، ابن عبد الرؤوف -

  في آداب، ضمن ثلاث رسائل أندلسية رسالة في آداب الحسبة والمحتسب -                     

  المعهد العلمي الفرنسي بروفنسال، مطبعة ، نشرها ليفيالحسبة والمحتسب                      

  )             م1955، القاهرة( الشرقية للآثار                      

  )الثاني عشر الميلاد/الهجري القرن السادس في عاش(، محمد بن أحمد التيجيبي   ابن عبدون -

  في آداب، ضمن ثلاث رسائل أندلسية رسالة في آداب الحسبة والمحتسب -                    

  المعهد  العلمي الفرنسي عةمطب ،بروفنسال ليفي نشرها، والمحتسب الحسبة                      

  )       م1955، القاهرة( الشرقية للآثار                      

               ) م1303/ ھ708(بن محمد الأنصاري الأوسي أبو عبد االله محمد ،  ابن عبد الملك -

  الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة،  تحقيق محمد بن شريفة وآخر، -                     

  )م1973بيروت،(الثقافة دار                       
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   )م1312/ ھ710كان حيا سنة ( محمد العباس أحمد بنأبو ،  المراكشي ابن عذاري -

  دار ،إحسان عباس  قيقتح، لمُغرب في أخبار الأندلس والمغربالبيان ا -                  

  ).م1967،بيروت(الثقافة                    

  محمد  قيق، تح"قسم الموحدين  "البيان المُغرب في أخبار الأندلس والمغرب  -              

  ) م1985الدار لبيضاء،(، دار الثقافة لكتاني وآخرونإبراهيم الأبياري ا               

  )م1697/ھسنة:م1159(أبوعبد االله محمد الشراط  ،  ابن عيشون -

  هراءز ،  تحقيق أخبار الصالحين من أهل فاسالروض العاطر الأنفاس ب -                  

  )م1997، الرباط(منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، النظام                   

   )م1513/ھ919سنة:م(العثماني أبوعبد االله أحمد بن أحمد بن محمد  المكناسي  ،    ابن غازي  -

  مكتبة ،وآخرون عطا أبورية قيقتح ،الهتون في أخبار مكناسة الزيتون الروض -                 

  ) م2007،القاهرة( ةالثقافة الديني                   

  )م1396/ ھ 799سنة : م ( المالكي إبراهيم بن علي بن محمد  ، ابن فرحون -

  مكتبة، علي عمر قيقتح ،ذهب في معرفة أعيان علماء المذهبالديباج الم -                   

  )  م2003، القاهرة( الدينية الثقافة                     

  )م902 ھ290سنة : م(أبوبكر أحمد بن محمد الهمذاني  ،   ابن الفقيه -

  )ھ1302ليدن ،( شردون ن، مختصر كتاب البلدان -                    

   )م1616/  ھ1205سنة :م ( أحمد بن يحي محمد المكناسي ،  ابن القاضي -

  دار المنصور ،مدينه فاس جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام في -                  

  )          م1973الرباط ،( ةللطباع                     

ان -
َّ
  / ھ627سنة: م(محمد حسن بن علي بن محمد بن عبد الملك الكتاميأبو  ،   ابن القط

  )م1231                   

  ،محمود علي مكيقيق ، تحلترتيب ما سلف من أخبار الزمان نظم الجمان -                  

                       ) . م1990،بيروت( الغرب الإسلامي دار                    
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  )م1406/ ھ809سنة : م(طيني نأبو العباس أحمد حسين القس        ،  ابن قنفذ -

  منشورات المركز ،محمد الفاسي وآخر قيق، تحأنس الفقير وعز الحقير -                     

  )    م1965الرباط ،(للبحث العلمي  الجامعي                       

  الوافيات معجم زمني للصحابة وأعلام المحدثين والفقهاء والمؤلفينكتاب  -                     

  ، دار الأفاق الجديدةعادل نويهض قيق، تحھ807-11سنة  من                       

  )م1983،بيروت(                       

  ) نهاية القرن السادس الهجري: م(أبو مروان عبد الملك   ،  ابن الكردبوس -

  أحمد قيقتح،"كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاءقطعة من "تاريخ الأندلس  -                     

  )م1971،مدريد( الإسلامية معهد الدراسات ، نشرالعبادي مختار                       

  )من علماء القرن الثالث عشر الميلادي( السفا قصي محمود  بن سعيد      ،  ابن مقديش -

  نزهة الأنضار في عجائب التواريخ والأخبار، تحقيق علي الزاوري وآخر، -                     

  )       م1988، بيروت(الإسلامي الغرب  دار                        

  ) م1331/  ھ732(عماد الدين إسماعيل بن محمد        ،   أبو الفداء -

  )بدون تاريخ ،بيروت( المختصر في أخبار البشر، دار الكتاب اللبناني -                     

  )                ھ1840باريس ،( شردون نتقويم البلدان ، تحقيق رينوه ،  -                     

  )م1162/  ھ558(أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد العزيز الشريف      ،   الإدريسي -

  قطعة مأخوذة من كتاب نزهة غرب وأرض السودان ومصر والأندلسمال -                     

  )ھ1863ليدن،(نشر دون، غويه دي دوزي قيقتح، المشتاق في اختراق الآفاق                    

  :يحي بن أحمد بن العوام        ،   الأشبيلي -
  ) ھ1802، مدريد( شردون ن، كتاب الفلاحة -                      

  )م1038/ ھ430سنة : م(أبو نعيم        ،الأصبهاني -

  لوم ، مكتبة العُ علي بن محمد قيق، تحكتاب الإمامة والرد على الرافضة -                     

 ) م1987، المدينة المنورة( موالحكُ                        
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  من القرن الرابع الأولتوفي في النصف (: أبو إسحاق إبراهيم بن محمود   ، الإصطخري          

  )عشر الميلادي التاسع/ريالهج                          

  )م1927ليدن،(مسالك الممالك، دون نشر                         
  )م 1627/  ھ1036 (أبو العباس سيد أحمد بن أحمد    ،   با با التنبكتي -

  لدينيةاة لثقافا مكتبة علي عمر، قيقتح، نيل الإبتهاج بتطريز الديباج  -                        

  ) م2004،القاهرة(                          

   : أبو عبد االله الشيخ محمد        ،      الباجي -

   بيكار وشركاته مطبعة، إفريقية تحرير أمراءالخلاصة النقية في  -                        

  ). ھ1383،تونس(                          

   )م1094/  ھ487 سنة: م (بن عبد العزيزعبداالله  أبو عبيد االله         ،      البكري -

  الكتاب الإسلامي دار  ،إفريقية والمغرب المغرب في  ذكر بلاد -                        

       )بدون تاريخ القاهرة،(                         

  )من أهل القرن السادس الهجري( الصنهاجيعلي أبو بكر         ،      البيذق -

   بن عبد الوهاب قيقدولة الموحدين ، تح وابتداءالمهدي بن تومرت أخبار  -                       

   )م1971الرباط ،(لطباعة ل المنصور ارد ،منصور                         

  /ھ627سنة : م(بن يحي بن عيسى بن عبد الرحمن  أبو يعقوب يوسف         ،      التادلي -

  )م1229                         

  ،مكتبة الثقافة الدينية  عمر، علي قيقتح ،إلى رجال التصوف  فالتشوّ  -                       

  )م2007القاهرة،(1ط                        

  )الحادي عشر الميلادي/ القرن الخامس الهجري عاش في(عمر بن عثمان        ، الجرسيفى -

  ثلاث ليفي بروفنسال ،ضمن شرهاوالمحتسب ، نرسالة في آداب الحسبة  -                       

  ، مطبوعات المعهد العلميفي آداب الحسبة والمحتسبأندلسية  رسائل                         

  )     م1955،القاهرة( الفرنسي                         
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  )الرابع عشر الميلادي/القرن الثامن الهجري  عاش في(أبو الحسن علي           ،  الجز نائي -

  ، المطبعةعبد الوهاب منصور قيقتح زهرة الآس في بناء مدينة فاس، -                         

   ) م1967الرباط ،(الملكية                           

  ) م 1537/  ھ944سنة : م ( بن محمد الفاسي       ، الحسن الوزان -

         أفريقيا ، تحقيق محمد حاجي وآخر ، دار الغرب الإسلامي وصف  -                         

  ) م1983، بيروت(                         

  )الميلادي عشر الرابع/القرن الثامن الهجري  عاش في(أبو الحسن علي بن يوسف   ،   الحكيم -

  منشوراتمؤنس حسين  قيقدار السكة ، تحضوابط الدوحة المشتبكة في  -                        

           )       م1960مدريد،(الدارسات الإسلامية  معهد                          

   )م1326/ ھ727سنة: م( أبوعبد االله محمد بن عبد االله بن عبد المنعم           ، الحميري  -

  ، هيد لبرغ عباس إحسان قيقتحالروض المعطار في خبر الأقطار،  -                         

  )م1984،بيروت(                          

  كتاب الروض المعطار في خبرمنتخبة من "يرة الأندلسصفة جز  -                         

  )م1988بيروت(دار الجبل  ،ليفي بروفنسال قيقتح ،"الأقطار                          

  )م1326/  ھ727( محمدشمس الدين أبي عبد االله           ،  الدمشقي -

  )م1928بغداد ، (المثنى دهر في عجائب البر والبحر، مكتبة نخبة ال -                         

  )م1347 / ھ748سنة : م (أحمد  شمس الدين محمد بن            ،  الذهبي -

  الرسالة وط ، موسسةشعيب الأرنأو  قيقسيرة أعلام النبلاء ، تح -                         

  ) م1984، بيروت(                         

  الخامس  /تاسع الهجريالقرن ال في عاش(أبوعبد االله بن محمد إبراهيم            ، الزركشي -

  )الميلادي عشر                         

  كتبةمالماصور، محمد قيقتحتاريخ الدولتين الموحدية والحفصية ،  -                        

      )م1966تونس ، ( العتيقة                         
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   )م1160/  ھ556سنة : م (بن أبي بكر  أبو عبد االله محمد           ،  الزهري -

     )     م1968، دمشق(شردون ن، محمد حاج صادق قيقكتاب الجغرافية ، تح -                      

  الهجريعاش في القرن الخامس ( محمد بن أبي محمد المالقي أبوعبد االله           ، السقطي -

                                                   )الميلاديالحادي عشر /                          

  )م1931، باريس(بروفنسال ليفي  شرهان، كتاب في آداب الحسبة -                      

                          )م1897/  ھ1315سنة :  م( الشيخ أبو العباس أحمد بن خالد الناصري           ، السلاوي -

  ،آخرجعفر الناصري و  قيقتحالأقصى ،  ر دول المغربلإخبا الاستقصاء -                      

  )م1954،البيضاء الدار( الكتاب دار                        

  )م1174/ ھ570سنة : م ( بن عباس المغربي  ىيحي       ،   السموال -

    )تاريخبدون ، القاهرة(مطبعة الفجالة الجديدة  ،بذل المجهود في إقحام اليهود -                     

  )م1153/ ھ548(أبوالفتح محمد بن عبد الكريم    ، الشهرستاني -

  الكتب الثقافية  عبد االله السعيد المندوه،  مؤسسةالملل والنحل ، تحقيق أبو  -                     

  )  م1998بيروت، (                       

  )م1362/  ھ764سنة : م (صلاح الدين أيبك          ،  الصفدي -

  التراث دار أحياء، وآخرأحمد الارنؤط  قيق، تحكتاب الوافي بالوفيات -                     

   )م2000، بيروت( يالعرب                       

ي -
ّ
   )م 1203/  ھ599سنة : م( أحمد بن يحي بن أحمد بن عميرة        ،    الضب

              )ھ1884، بدون مدينة( روخس طبعةم، بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس -                 

  )م922/  ھ310سنة  :م(أبو جعفر محمد بن جرير        ،   الطبري -

    ) م1979، القاهرة(، دار المعارفتحقيق محمد أبو الفضل، تاريخ الرسل والملوك -                

مري -
ُ
  )م 1349/  ھ749سنة : م (  شهاب الدين أحمد بن يحي بن فضل االله      ،     الع

  عامر قيقتح"  والفلاسفة الحكماء "مسالك الأبصار في ممالك الأمصار  -                     

  )   م2009القاهرة ، (  الثقافة الدينية  مكتبة، لنجارا                       
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)                                            م1149/ ھ544سنة : م(ل عياض بن موسى اليحصبي السبتي أبو الفض     ،     عياض -

  ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ،تحقيق علي عمر، -                   

  )م2009القاهرة ، (مكتبة الثقافة الدينية                     

  )م1283/ ھ682 سنة: م(زكريا محمد بن محمود      ، القز ويني -

  ) م1969بيروت ، (آثار البلاد وأخبار العباد ، دار صادر  -                   

  / ھ646سنة : م( أبو الحسن علي بن القاضي الأشرف يوسفجمال الدين        ،  القفطي -

                                      )م1248                    

  )م1903، بدون مدينة( شرنون ، دليبيرتو قيق، تحأخبار العلماء بتاريخ الحكماء -                 

                                           ) م 1417/  ھ820سنة : م (  علي بن أحمد أبو العباس   ، القلقشندي -

   )  م1963القاهرة ،( شردون ن، الإنشاء صناعة  في  الأعشى  صبح  -                 

  ) السادس عشر الميلادي/ القرن العاشر الهجري عاش في( كربخال       ، مار مول -

  )م1948، الرباط(عارف للنشر ممكتبة ال، ي وآخرونحجمحمد  قيقتح ،أفريقيا -                  

                                                              )م778/  ھ162سنة : م ( الإمام  ، ابن انسمالك  -

  ، دار أحياء الكتب رج أحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي، صححه وأخالموطأ -                  

  )   م1951، بدون مدينة ( العربية                     

                                   )م1058 / ھ450سنة : م( محمدأبو الحسن علي بن       ،  الماوردي -

  )  م1960،بدون تاريخ (نشر نالسلطانية والولايات الدينية ، دو الأحكام  -                  

    )الثاني عشر الميلادي /القرن السادس الهجري  عاش في(     ،   مجهول -

  ، دارسعد زغلول عبد الحميد  قيق، تح الأمصارالاستبصار في عجائب  -                  

  )م1985ء، البيضاالدار (العامة  الثقافية الشؤون                    

  )الثاني عشر الميلادي/ القرن السادس الهجري  عاش في(     ،   مجهول -

  ،، نشر أوليتي ميرنداالمرابطينلمغرب والأندلس في عصر كتاب الطبيخ في ا -                  

  )   م1961، مدريد(الإسلامية  معهد الدارسات                    
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   )الرابع عشر الميلادي /القرن الثامن الهجري عاش في(    ،    مجهول -

  الرشاد ، دارسهيل زكار قيقالأخبار المراكشية ، تحذكر الحلل الموشية في  -                  

  )م1979، الدار البيضاء(الحديث                      

  )مجهول الوفاة (      ،    مجهول -

  محمد زينهم ، جهاد للنشر قيقتاريخ البربر المعروف بمفاخر البربر ،تح -                  

  )م1998القاهرة ، ( والتوزيع                     

                               )م 1249/  ھ647سنة : م  (عبد الواحد     ،   المراكشي -

  دون د العريان وآخر، محمد سعي قيقتح،المعجب في تلخيص أخبار المغرب  -                   

  )م1963،القاهرة (شرن                    

   حسين مؤنس ، مكتبة الثقافة الدينية قيقوثائق المرابطين والموحدين ، تح -              

  )          م2006القاهرة ،(                

  )م1000/ ھ 390سنة : م (شمس الدين عبد االله بن أبي بكر الحنفي       ،  المقدسي -

  الجغرافية المكتبة ،  دي غويه قيقمعرفة الأقاليم ، تحأحسن التقاسيم في  -                  

  .   )م1948، ليدن (العربية                     

ري -
ْ
                                                      )م1631/  ھ1041سنة : م( أحمد بن محمد      ،    المق

  كر وزيرها لسان الدين بن الخطيبنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذ -                  

  )م1968، بيروت(، دار صادر إحسان عباس قيقتح،                    

                                  )م 1441/  ھ458سنة : م (بن علي تقي الدين أحمد     ،   المقريزي -

  المجلسجمال الدين الشيال ،  قيقتح، الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين اتعاظ -                  

  )م1996، ةالقاهر ( الإسلامية  للشؤون الأعلى                   

  المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، تحقيق محمد زينهم وآخر، مكتبة -                  

  )                     م1998القاهرة،( مدبولي                    
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  )م 1374/  ھ776سنة : م ( أبو الحسن بن عبد االله       ،   النباهي -

  التراثأحياء لجنة  قيق، تحيا فيمن يستحق القضاء والفتياكتاب المرقبة العل -                   

  )  م1983، بيروت(الجديدة  دار الأفاق ،لعربيا                     

  ) م 1332/  ھ733سنة : م (  بن عبد الوهاب  أحمد الدين  شهاب         ،النويري   -

  نشر ون د ،ناصر  حسين  قيق، تحالأدب في فنون   ربالآ نهاية  -                    

  )م1983القاهرة ، (                     

                                     )م 1736/  ھ1149سنة : م ( أبو عبد االله محمد بن محمد الأندلسي         ،   الوزير -

  )   ھ1287، تونس(، مطبعة الدولة التونسية الحلل السندسية في الأخبار التونسية -                 

                          ) م 1508/  ھ914سنة : م (أحمد بن يحي  ،   الونشر يسي -

  ،والمغرب المعيار المغرب والجامع المغرب عن فتاوي علماء أفريقيا والأندلس -                  

   المغربية  للمملكةحجي ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية  محمد  قيقتح                    

  )م1981،الرباط(                     

                                      )م1366/ھ768 سنة: م (أبو محمد عبدا الله بن أسعد بن علي        ، اليافعي -

  قيق، تحالزمان فة ما يعتبر من حوادثمرآة الجنان وعبرة اليقظان في معر  -                  

  )م1997،بيروت(لكتب العلمية ا، دار المنصور خليل                    

  )م 1229/   ھ626سنة :م (  شهاب الدين أبي عبد االله ،  الحمويياقوت  -

  )م1977، بيروت(دار صادر معجم البلدان ، -                  

ا                                      
ً
  المراجــــــع  :ثانيـــ

  : عبد االله وآخرون ،ابن إدريس  -

  )م1982بدون مدينة، (مؤسسة عزالدين للطباعة والنشر  ،والأندلسأعلام في المغرب  -           

   :  محمد أحمد ،  أبو الفضل -

  العامةالعصر الإسلامي ، الهيئة المصرية تاريخ مدينة المرية الأندلسية في  -                   

    )م1981، القاهرة( للكتاب                     
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  )م1996، الإسكندرية(، دار المعرفة الجامعية سلاميشرق الأندلس في العصر الإ -               

   : كمال السيد ،أبو مصطفى  -       

   الإسكندرية مركز، ي عصر دولتي المرابطين والموحدينالاقتصادي ف الأندلستاريخ  -              

  )بدون تاريخ، الإسكندرية(للكتاب                

  الإسلامي  المغربياة الاجتماعية والاقتصادية والدينية والعلمية في حجوانب من ال -              

  للكتاب  الإسكندرية   المعيار المغرب للونشريسي ، مركزنوازل وفتاوي  خلال من               

  )م 1996الإسكندرية ، (               

  )م2003، الإسكندرية(، مركز الإسكندرية للكتاب ندلسمحاضرات في المغرب والأ -               

  :  عبد العزيز ،ابن عبد االله  - 

  )بدون تاريخ ، الدار البيضاء (دون نشر ، تاريخ المغرب  -              

  )بدون مدينة ، بدون تاريخ(دون نشر ، مظاهر الحضارة المغربية  -               

   : أحمد  ،أمين    -

  )بدون تاريخ، بدون مدينة( نشر دون ،ظهر الإسلام -                  

  : محمد   ،   الأمين -

  )  بدون تاريخالدار البيضاء ، ( ، دار الكتاب  بالمفيد في تاريخ المغر  -                  

  : شكيب  ،    أرسلان -

  )م1936القاهرة، (بعة الرحمانية المط، ية في الأخبار والآثار الأندلسيةالحلل السندس -            

  : عثمان  ،  إسماعيل -

  ) م1975بيروت ، (   تاريخ شالة الإسلامية ، دار الثقافة -               

  :  يوسف  ،    أشباخ -

  مطبعة ،محمد عبد االله عنان رجمة، تس في عهد المرابطين والموحدينتاريخ الأندل -                

  )م 1958،القاهرة(الترجمة والتأليف والنشر  لجنة                 
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   : ليفي،  بروفنسال -

  مؤسسة، ر السيد محمود عبد العزيز وآخ رجمةت، والأندلس الإسلام في المغرب  -            

   )م1990الإسكندرية ، (الجامعة  شباب               

  مجموع  رسائل موحدية من إنشاء الدولة المؤمنية، مطبوعات معهد العلوم العليا -              

  )م1941الرباط، (المغربية               

  :  كارل،  بروكلمان -

  دار العلم للملايين، ، نبيه عاقل وأخر رجمةتتاريخ الشعوب  الإسلامية ،  -              

  )م 1981،بيروت(               

  :  الفرد،  بل -

  ، ترجمةفريقي من الفتح العربي حتى اليومالفرق الإسلامية في الشمال الأ -              

  )م 1969، بنغازي(للنشر والتوزيع ار ليبيا د ،بدوي عبدالرحمن                

  :  إبراهيم القادري،  بوتشيش -

                 )م1994بيروت، (تاريخ المغرب الإسلامي ، دار الطليعة للطباعة والنشر -            

  )م 1995القاهرة ، ( الإسلام السري في المغرب العربي ، سيناء للنشر  -            

  مباحث في التاريخ الاجتماعي للمغرب والأندلس خلال عصر المرابطين والموحدين،  -            

  )م1997بيروت، (يعة للطباعة والنشردار الطل              

  :   بوفيل -

  ،تجارة الذهب عبر الصحراء الكبرىوأثرها في لممالك الإسلامية في غرب إفريقية ا -              

  )م1968، القاهرة (نجلومكتبة الأ، رياض زاهر رجمةت              

  :  محمد،     جلال -

   )  بدون تاريخالقاهرة ، ( ، مكتبة النهضة العربية  الأقصىب لمغر اكش امر  -              
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  :  شارل أندرية،  جوليان -

  للنشر ، الدار التونسيةالي وآخر، ترجمة محمد مز تاريخ أفريقيا الشمالية -                

  )م1969، بدون مدينة(               

  :  مورينو،  جوميث -

  شردون ن لطفي عبد البديع وآخر، رجمةالفن الإسلامي في اسبانيا ، ت -               

  )م 1968القاهرة ، (                 

  : عبد الرحمن بن محمد،  الجيلاني -

  )م1965، بيروت(الحياة العام ، دار مكتبة تاريخ الجزائر  -                 

  :   فيليب خوري،  حتى -

                                                )م1949، القاهرة(مبروك نافع، دار العالم العربي  رجمةت ،تاريخ العرب -               

   : إبراهيم، حركات -

  دار السلمي للتأليف والترجمة والنشر والطباعة والتوزيع ، المغرب عبر التاريخ  -               

  )م1965، الدار البيضاء(              

   م ، دار الرشاد الحديثة9/15مدخل إلى تاريخ العلوم بالمغرب المسلم في القرن  -               

  )                                                     م2000، الدار البيضاء(               

  : محمد عيسى،    الحريري -

  ، دار القلمفي العصر المريني الأندلسو  الإسلاميتاريخ المغرب  -               

  )م1985،الكويت(                 

   : حسن إبراهيم ،      حسن -

  )م1964القاهرة ،( 1ط ،النهضة المصرية دار ،في القارة الإفريقيةانتشار الإسلام  -               

                            مكتبة النهضة العربية ،جتماعيالاالديني والثقافي و تاريخ الإسلام السياسي و  -               

  )م 1997القاهرة ،(                
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  : حسن علي   ،  حسن -

  مكتبة الموحدين ،عصر المرابطين و المغرب والأندلس الحضارة الإسلامية في  -                  

  )م1980الإسكندرية ،( لخانجيا                   

  :عبد المنعم محمدحمدي    ، حسين -

  والأندلس في عصر المرابطين ، دارالتاريخ السياسي والحضاري للمغرب   -              

  ) م1997، الإسكندرية( الجامعيةالمعرفة                 

  مركز، " دراسة التاريخ السياسي والحضاري"سلا في العصر الإسلامي  مدينة -              

  )           م1995، الإسكندرية( الإسكندرية للكتاب               

  :نواف بن صالح، الحليسي -

  والموازين لنبي االله شعيب عليه السلام، دارالمنهج الاقتصادي في المكاييل  -                  

  )م1991بيروت،(للطباعة والنشر والتوزيع خضر                   

  :  محمود شيت،  خطاب -

  )م1966بيروت، (بي ، دار الفتح للطباعة والنشر قادة فتح المغرب العر  -                  

  :  عصمت عبد اللطيف،  دندش -

  ار الغرب الإسلامي، دفي غرب أفريقيا الإسلامدور المرابطين في نشر  -                  

  )م1988،بيروت(                   

  دار ،عصر ملوك الطوائف هاية المرابطين ومستهل الموحدين الأندلس في ن -              

  )                 بدون تاريخ، بيروت( الإسلامي الغرب                

  :    رينهرت، دوزي -

  المعجم المفضل بأسماء الملابس عند العرب ، ترجمة أكرم فاضل ، دون نشر -                   

  )م1971بغداد،(                   

  المسلمون في الأندلس ، ترجمة حسن حبشي ، الهيئة المصرية للكتاب -                   

  )القاهرة، بدون تاريخ(                   
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  :  لوتورنو ، روجيه -

  ) م1967بيروت، ( شردون ننقولا زيادة ،  رجمةفاس في عصر بني مرين ، ت -               

  : محمد ضياء الدين،  الريس -

)                       م1977، القاهرة(والنظم المالية للدولة الإسلامية، دار الأنصار الخراج  -               

   : الدينخير  ، الزر كلي -

  الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين -               

   )م2002، بيروت(للملايين  دار العلم  ،والمستشرقين                  

  : محمد ، زنيبر -

  ، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية المغرب في العصر الوسيط  -               

    )م1999، الرباط(                 

   : نقولا،  زيادة -

  )م1952، بيروت(، المطبعة الكاثوليكية الإسلامالحسبة والمحتسب في  -           

      )م1965،بيروت(، منشورات دار الطلية مدن عربية -               

  :  الحسن،  السائح -

  )بدون تاريخ، الدار البيضاء(في المغرب، دار الثقافة  الإسلاميةالحضارة  -               

  :  سحر السيد عبد العزيز  ،  سالم -

  ، موسسة شباب الجامعة الإسلاميمن جديد حول براغوطة هراطقة المغرب  -               

  )  م1993الإسكندرية، (                 

  :   السيد عبد العزيز  ،  سالم -

  )م1966، بدون مدينة(ار القومية دال ،المغرب الكبير -               

  مؤسسة تاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس، ،وأحمد مختار العبادي  -               

  )   م1993الإسكندرية ، ( شباب الجامعة                 

  ) بدون تاريخ ،الإسكندرية(في الأندلس، مؤسسة شباب الجامعةقرطبة حاضرة الخلافة  -        
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  : إبراهيم خليل و آخرون ،  السامرائي -

  )م2004بيروت،( ، دار المدار الإسلاميتاريخ المغرب العربي -                 

  :  عبد الحميد حسين،  السامرائي -

  تاريخ حضارة المغرب والأندلس في عهد المرابطين والموحدين ، دار شموع -               

  )     م2002الزاوية ، ( الثقافة                  

  : أحمد السعيد،  سليمان -

  )م1969القاهرة (دون نشرتاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة ،  -                 

  : محمود  ، السيد -

  مؤسسة شباب الجامعة  المرابطين والموحدين ،دولتي تاريخ  -                 

  )م2004الإسكندرية،(                  

  )        م 2006الإسكندرية ، (، مؤسسة شباب الجامعة تاريخ دول المغرب العربي -            

  :  كمال،  شبانة -

  )م2008القاهرة ، (  1الدويلات الإسلامية في المغرب ، دار العالم العربي، ط -               

  :  امحمد رض،  الشبيبي -

  )م1965بغداد، (رحلة إلى المغرب الأقصى ، مطبعة المجمع العلمي العراقي  -               

  : علي حسين،  الشطشاط -

  دراسات في تاريخ المغرب والأندلس ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع -              

  )م2001، القاهرة(               

  ، دار قباء للطباعة والنشرندلس من الفتح حتى سقوط الخلافةتاريخ الإسلام في الأ -              

  )م2001ة،القاهر (والتوزيع                 

  : الهادي عبد محمد،  شعيره -

  )م1969، القاهرة( 1ط،دار الاتحاد العربي  ، المرابطون تاريخهم السياسي -              
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 : أبو زيد ،شلبي -

  )1964القاهرة، (تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي، مكتبة وهبة               

   : صبحي ، الصالح -

  )م 1980،بيروت( 2، طشردون ن، النظم الإسلامية وتطورها -               

  :  محمد عويد،  الطربولي -

  )م 2005القاهرة ، ( الدينية  ، مكتبة الثقافةالأعمى التطيلي شاعر المرابطين -               

  : جمال،  طه -

  )بدون تاريخ، الإسكندرية(، دار الوفاء مدينة فاس في عصر المرابطين والموحدين -               

  الوفاءالحياة الاجتماعية في المغرب الأقصى في العصر الإسلامي، دار  -           

  ) م2004،الإسكندرية(            

  :  الوحد ذنونعبد ،  طه -

   ، دار المدار الإسلاميالإسلامي دراسات في تاريخ وحضارة المغرب -                  

  )م2004بيروت، (                    

   : أحمد مختار ، العبادي -

  ) بيروت ، بدون تاريخ ( ، دار النهضة العربية في التاريخ العباسي والفاطمي -               

  )م2005الإسكندرية، (ر المعرفة الجامعية غرب والأندلس، دامفي تاريخ الدراسات  -               

  )م2000الإسكندرية، (، دار المعارفالجهاد في الأندلسو  من حياة الحربصورة  -               

  : عبد العزيز،  عبد الجليل -

  )م 1978الكويت ، ( مدخل إلى تاريخ الموسيقى المغربية ، عالم المعرفة   -                  

  :  رجب محمد،  عبد الحليم -

  دار،  743/106-125/455بالمغرب الأقصى دولة بني صالح في تامسنا  -                  

  )بدون تاريخ، القاهرة(للنشر والتوزيع  الثقافة                   
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  :  سعد زغلول،  عبد الحميد -

                                                              )م1995، الإسكندرية(تاريخ المغرب العربي، منشأة المعارف  -                  

   :  محمد عادل  ، عبد العزيز -

  والتوزيع، دار غريب للنشر غربيةمور الأندلسية في الثقافة الالجذ -                  

  )بدون تاريخ، القاهرة(                  

  : مرزوق محمد،  عبد العزيز -

  )بيروت ، بدون تاريخ (، دار الثقافة نون الزخرفية في المغرب والأندلسالف -                  

  : عبد االله،  العروي -

  )م 1994، الدار البيضاء( الثقافي العربي  ، المركزمجمل تاريخ المغرب -                  

  المؤسسة العربية للدراسات والنشر، تاريخ المغرب محاولة في التركيب -                  

  )م 1977، بيروت(                    

  : سيد بن حسين،  العفاني -

  )م 2007، القاهرة( دار العفاني  أطيب الكلام في ذكر خلفاء الإسلام، -                 

م -
ّ

  : عبد االله،  علا

    )        م 1964بدون مدينة، (  1ط، ، دار المعرفة الدعوة الموحدية بالمغرب -                 

  ، وزارة الثقافة المغرب في عهد عبد المؤمن بن عليالدعوة الموحدية ب -              

  )م 2007الجزائر،(                  

  : محمد عبد االله، عنان -

  الهيئة المصرية العامة ،دولة الإسلام في الأندلس عصر المرابطين والموحدين   -                 

  )م2001،القاهرة(للكتاب                   

  : أحمد وآخرون،  عودات -

   ،الهجريالسادس الهجري حتى القرن العاشر  تاريخ المغرب والأندلس من القرن -                 

  )م1989، بدون مدينة(دار الأمل                    
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  : أمراجع،  الغناي -

  )م1975بنغازي، ( بنغازي، منشورات جامعة سقوط دولة الموحدين -                 

  : عمر،  فروخ -

  )م1961بيروت ، ( ، دار الكتاب اللبناني وثبة المغرب -                 

   : يوسف،  القرضاوي -

  )م 1985بيروت ، ( غير المسلمين في المجتمع الإسلامي ، دون نشر  -                 

  : محمد سعيد،  القشاط -

  ) م 1997،  بدون مدينة(أعلام من الصحراء ، دار الملتقى للطباعة  -                 

  :  عباد،  كحيلة -

  ) م 2000،بدون مدينة ( شردون ن المغرب في تاريخ الأندلس والمغرب ، -                 

  : كلوس وآخرون،  كريرز -

  كتوزه ، المؤسسة الجامعية للدراسات والتوزيع رجمةمعجم العالم الإسلامي ، ت -                 

  )م1998بيروت ،(                  

  :   عبد االله، كنون -

  )بدون تاريخبيروت ، ( النبوغ المغربي ، مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني  -                 

  :  موسى،  لقبال -

  )م 1981الجزائر ، ( المغرب الإسلامي ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع  -                 

  :  أرشيبالد،  لويس -

  ،أحمد محمد عيسى، ترجمة القوى البحرية والتجارية في حوض البحر التوسط  -                 

  ) م1960القاهرة، ( المصريةالنهضة  مكتبة                  

  : جورج،  مارسية -

  منشأة، محمد عبد الصمد هيكل رجمةبلاد المغرب وعلاقاتها بالمشرق الإسلامي ، ت -              

  )م1991،الإسكندرية( المعارف                
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  :  ضياء الدين،  محمد -

  )م1969القاهرة ، (الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية  ، دار المعارف  -              

  : علي جمعة،    مدمح -

  )م2001القاهرة،(المكاييل والموازين الشرعية، القدس للإعلان والنشر والتسويق  -               

  :  أحمدحسن  ،محمود -

  )م 1957القاهرة ، ( قيام دولة المرابطين ، مكتبة النهضة العربية  -               

   :  عبد االلهحسين سيد ،  مراد -

  البحوث   معهد ،في عصري المرابطين والموحدين  الأقصىالمتصوفة في المغرب  -               

  )  م 1994القاهرة ، (الإفريقية  والدراسات                 

  :  عليمحمود  ، مكي -

  ) م2004القاهرة ، ( وثائق جديدة عن عصر المرابطين ، مكتبة الثقافة الدينية  -              

  : محمد صالح،  منصور -

  )م1995بنغازي ، (  بنغازيالعلاقات بين المرابطين وملوك الطوائف ، جامعة   -              

  : عزا لدين أحمد،  موسى -

  دار ،الهجرلال القرن السادس مي خالإسلاغرب مالنشاط الاقتصادي في ال -              

  )م1983، القاهرة(الشروق               

  )م1983بيروت ، (دراسات في تاريخ المغرب والأندلس ، دار الشروق  -              

  : قايد، مولود

  )2007الجزائر، (البربر عبر التاريخ في أسبانيا الإسلامية، دار النشر ميموني -              

  :  حسين،  مؤنس -

  ، مكتبة الثقافة لموحديننصوص سياسية عن فترة الانتقال من المرابطين إلى ا -              

  )       م2000، القاهرة( الدينية                

  )    م2004القاهرة، (، مطابع المستقبل ندلسمعالم تاريخ المغرب والأ -           
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  )م1992، القاهرة(، مكتبة الثقافة الدينية ندلسيالثغر الأعلى الأ -           

  : عبد ا�يد،  النجار -

  الحركة الموحدية بالمغرب أوائل " تجربة الإصلاح في حركة المهدي بن تومرت -               

  )م1995، بدون مدينة(، المعهد العالي للفكر الإسلامي "القرن السادس الهجري                

  :  سعدون عباس،  نصر االله -

  النهضة  دولة المرابطين في المغرب والأندلس عهد الأمير يوسف بن تاشفين ، دار -               

  ) م1958بيروت، ( العربية              

  )م1987، بيروت(، دار النهضة العربية ي المغربف الأدارسةدولة  -           

  :  محمد وآخرون،  الهمشري -

  )  م1997الرياض، (، مكتبة العبيكان فريقياانتشار الإسلام في أ -               

  : هويكنز -

  ، الدارمين توفيقأ رجمة، تمية في المغرب في القرون الوسطىالنظم الإسلا -              

  )      بدون تاريخ، تونس( العربية للكتاب               

ف والندوات والمؤتمرات العلمية :ثالثاً        
ُ
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    :  صباح ، إبراهيم -

         ، مجلة ادآب ة فاس من خلال بيوتات فاس الكبرىالعناصر السكانية بمدين -               

  ) م1984،بدون مدينة ( 8ددعال ،المستنصرية                 

  :  إبراهيم،  بوتشيش -

  ، مجلة دراساتصر الإسلاميعالصلات التجارية بين عمان والمغرب في ال -                 

  )                م1999دمشق ، ( 40، 69 ددعال ،تاريخية                   

  : عباس،  الجراري -

  ، السنة السادسة، ناهلم، مجلة الالأدب الأندلسي في عهد المرابطينتطور  -                 

  ) م1979الرباط ،( 16العدد                  
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  : الحبيب، الجناحاني -

   13العدد  ،خ العربيمجلة المؤر ولة المرابطين، اسة المالية لدالسي -               

  )م1980 بغداد،(                 

  ، 23 ددعال،مجلة المؤرخ العربي الأرض في المغرب الإسلامي ، لكية نظام م -           

  )م1983،بغداد(            

  تاريخ ، بحوث فياعية في سجلماسة عاصمة بني مدرارالحياة الاقتصادية والاجتم -              

   الإسلامية الحضارة ندوة في  ألقيتالبحوث التي   ، مجموعةالإسلامية الحضارة                

   م، مؤسسة شباب الجامعة1976/ 16/20المدة  خلال المنعقدة                

                            )م2006، الإسكندرية(                 

  : محمد العربي،  الخطابي -

   18، العدد السابعة ناهل ، السنةمالمغرب ومكانة في العالم الإسلامي ، مجلة ال -               

  )م1980الرباط ، (                 

  :  عصمت،  دندش -

   11ناهل ، السنة الخامسة ، العددمحول رباط عبد االله بن ياسين ، مجلة ال -                 

  ) م1978الرباط ، (                

  : عبد القادر، زمامة -

  عشر البيذق والمهدي بن تومرت، مجلة المناهل،السنة السادسة، العدد السادس                

    )م1979، الرباط(                 

  :  محمد،  زنيبر -

   ددعال، بن تومرت ، مجلة المناهلالخلفية الاجتماعية والثقافية لحركة المهدي  -               

  )م1987، الرباط(24              
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  :  سحر عبد العزيز،  سالم -

  المنعقدة ملابس الرجال في الأندلس في العصر الإسلامي ، بحوث ندوة الأندلس -               

  )  م1994الإسكندرية،(، كلية  الآداب م13/15/1994 في                

  :  حسن،  الطريبق  -

  ،السنة المناهل المرابطون بالأندلس من خلال ديوان الأعمى التطيلي ، مجلة  -                    

  )م1978الرباط،( 11 العدد ،الخامسة                     

  :  أحمد مختار، العبادي -

   21ددعال، الآداب، مجلة كلية من تاريخ المرابطين الأولىالصفحات  -                  

  )م1967الإسكندرية،(                  

  :  رائد ، عبد الرحيم -

   ،رسائل في عهد الطوائف والمرابطينصورة الأمير يوسف بن تاشفين في أدب ال -                 

  )م2007،الرياض( 21ددعال، جامعة النجاح مجلة                  

   :حسن حافظي ، علوي -

                              )م1997الرباط،(56ددعال ،مناهل، مجلة المن خلال النقود جوانب من تاريخ المرابطين -           

  : حجوي، غوني 

  ديسمبر رتاريخ الأمازيغ، مجلة كان التاريخية الإلكترونية، السنة الثالثة، العدد العاش            

  )www.historicalkan.co.nr( .م2010             
  :  محمد،  الفاسي -

  ناهلمجلة الأبو عمران الفاسي والعلاقات العلمية بين المغرب والأندلس ، م -                   

  )              م1980،الرباط( 17لسابعة العددا ،السنة                   

  : سوادي عبو،  محمد -

  حتىالهجري من القرن الثاني  الإسلاميصلات تجارية بين البصرة والمغرب  -                  

     )م1990بغداد،( 34ددعال ،مجلة المؤرخ العربي ،القرن الرابع أواخر                  
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                                              ودوائر المعارف والقواميسالموسوعات  :رابعاً                   

  : أحمد : ابن سوده -
  )م1995،بدون مدينة(دار الأمير ،الموسوعة العامة لتاريخ المغرب والأندلس -               

  :بطرس ، البستاني -

  )م1977،بيروت(دار المعارف ، كتاب دائرة المعارف -              

  :  حسن علي،  حسن -

  السياسيالمغرب الإسلامي التاريخ "  موسوعة الثقافة التاريخية والأثرية والحضارية -                

  )، بدون تاريخالقاهرة(دار الفكر العربي  ،"والحضاري               

  /ھ1205سنة: م(اسطي بو الفضل محمد مرتضى الحسيني الو محب الدين أ  ، الزبيدي -

  )م1790                

  ، دون نشر، تحقيق علي الطناجيستاج العروس من جواهر القامو  -             

  )     م1976،الكويت(               

  :  أحمد ، شلبي -

  دار النهضة العربية  ،موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية -                 

  )     م1969،القاهرة(                  

  : أحمد ، مقلد -

  )م1994،القاهرة( 1، ط، مكتبة مدبوليموسوعة تاريخ المغرب -                 

   : محمد فريد،  وجدي  -

     )م1971بيروت،( ، دار المعرفةدائرة معارف القرن العشرينكتاب   -                 

  محمد ثابت الفندي  رجمة، تكتاب دائرة المعارف الإسلامية: مجموعة من المستشرقين -

  ) بدون تاريخ، طهران(، انتشارات وآخرون         
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   رسائل علمية غير منشورة : خامساً                               

  :  رمضان محمد رمضان،  الأحمر -

   - ھ567/ 358(الحياة الاجتماعية في مصر في عصر الدولة الفاطمية  -                        

  كلية الآداب ة، جامعة بنغازي،ماجستير غير منشور رسالة ) م969/1171                        

  )  م2010بنغازي،(                        

  : أحمد، أياس -

  ،، جامعة القاهرةطرق التجارية عبر الصحراء، رسالة ماجستير غير منشورةال -               

  )  م1977القاهرة،(الآداب  كلية                

  :  رابحة إبراهيم،  حماد -

  ،نهيار دولة المرابطين في الأندلسالأوضاع السياسية التي قامت في أعقاب ا -              

  ) م1995الإسكندرية،(اب جامعة الإسكندرية ماجستير غير منشورة كلية الآد رسالة               

  :  رمضان عبد الحليم علي،  دويم -

  غير  هالحسبة في الأندلس خلال عصري المرابطين والموحدين، رسالة دكتورا -              

  ) م2006المنصورة،(لآداب  جامعة المنصورة منشورة، كلية ا                

  :  محمد،  عبد العمر -

  الإقطاع وأثره السياسي والاجتماعي في المغرب خلال عصري المرابطين والموحدين،  -            

  ) م2007القاهرة،(رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عين شمس، كلية الآداب                

  :  منى حسن أحمد،  محمود -

  الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في مراكش خلال عهدي المرابطين والموحدين،  -            

  )م1975القاهرة ، (رسالة دكتورة غير منشورة ، كلية الآداب ، جامعة القاهرة                

  :  يوسف حسن،  مفتاح -

  رسالة ماجستير غير ،لة المرابطين في المغرب والأندلسالمظاهر الحضارية لدو  -              

 م2008، بنغازي(منشورة ،جامعة بنغازي                


